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محمد عبد االحلب م أبوغزالة 
مسيرتحياة 


Ter TTT‏ صالح 


سکرتیرالتحریر 
سيد عبد الحفيظ 
حقوق النشر محطوظة د (كتاب إلجاهوة ) 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سلسلة 
(كتاب الجمهورية)» بل هى مسئولية اصحابها. 
ولا یجوز نهائیاً نشر او اقتباس او اختزال أو نقل 
آى جزء من الكتاب دون الحصول على إذن من الناشر. 


راء 


QR‏ ا 
2 القائد الانسار . 
١‏ إلى روح القاند الأنسان 1 
\ | وأسرته الغالية / 
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إلى أبناء دفعة عام >٩‏ حربية.. وعلى رأسهم 


1 السيد الرئيس ١‏ 
رئيس الجمهوريه 
الصديق والزميل ورفيق سنوات الكطاح.. 
إلى زملاء المشير الراحل وأصدقائه 
وتلاميذه ومحبیه.۔ 
إلى كلمن يبحث عن قدوة حسنة 
إلى الجيل الحالى وجيل المستقبل 


آهدی هذا الكتاب 


أميرةفکرى 


مدمه 


إنهم قلة.. قلة من يصنعون التاريخ ويصوغون أبجدية الأحداث.. فى 
زمن الانكسارات والهزائم.. .كانوا بحارة مهرة يقودون الأمة فى خضم 
الأمواج المتلاطمة.. وفى زمن الانتصارات.. كانوا ومازالوا شموسا 
تشرق باشعتها الوهاجة المعطاءة.. إنهم رجال القوات المسلحة الأجلاء.. 
ومن هؤلاء القادة العظماء.. القائد الإنسان والمفكر الإستراتيجى وابن 
المدفعية الراحل المشير محمد عبدالحليم أبوغزالةء وزير الدفاع والإنتاج 
والإنجازات.. 

المشير أبوغزالة حظى باحترام وحب شديدين.. وتميز بخبراته العسكرية 
الهائلة وإحاطته الواسعة بالعلوم العسكرية.. واعتبر من أفضل الوزراء 
الذين عملوا بجد وإخلاص مع الرئيس الراحل السادات والرئيس حسنذى 
مبارك.. 

.. رحلة إعداد الكتاب اقتربت من العام حاولت فيها الغوص فى 
شخصية هذا الرجل العظيم.. الذى أحبه الجميع داخل وخارج صفوف 
القوات المسلحة . 

وبرغم مشقة البحث والتنقيب فى تاريخه والبحث عمن عاصروه وعرفوه 
عن قرب.. فإننى كنت سعيدة وأنا أنهل من سيرته.. فعلى الرغم من إصدار 
عدد من الكتب القليلة عنهء فإنها ۔ فى رآيى .لم تلق الضوء بشكل كاف 
على إنجازاته فى القوات المسلحة قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر المجيدة.. 
وهذا ما سعيت لإنجازه فى هذا العملء بالإضافة لتسجيل شهادات 
وذکریات کل من علمت آنه کان بعرفه.. سواء من آسرته.. آو أصدقائه.. آو 
زملائه.. أو تلامیذه.. أو من خدمواء آو تعاملوا معه.. 


كناب الجفهورية 


والحمد لله.. وبعد محاولات كثيرة مضنيةء استطعت التسجيل مع كثير 
ممن عرفوه عن قرب.. بعد رحلة بحث شاقة عن زملاء الدراسة والميدان 
والعمل والحباة الخاصة والعامة.. 

ومن المقابلات التى اثّرت فئ.. لقائى بطباخه الخاص "عم محمد مرسى 
والدی طن عامل خاصة من المشير أبوغزالة وأسرته.. معاملة آساسها 
الحب والاحترام حتى أن أسرة المشير آأبوغزالة سمحت له يأن يكون 
موجوداً أثناء إنهاء إجراءات جنازة المشير.. ومن مفارقات القدر أن بقوم 
بأداء فريضة الحج فى العام قبل الماضى على نفقة المشير أبوغزالة وأسرته 
ثم كان أول من لحق به إلى الرفيق الأعلى.. وذلك بعد تسجيلى معه بمدة 
تقل عن الشهر.. 

رحلة أخرى كانت البحث عن أسرة المشير أبوغزالةء والتسجيل معهاء 
ولكن المحاولات كلها باعت بالفشل.. ريما لآن أسرته لم تخرج من آحزانها 
بعد.. وريما لانشغالهم وضبق الوقت, آو لتخوفهم من التعامل مع الكُثاب 
والهدف من نشر الكتاب» فقد سبق إصدار أكثر من كتاب لم يتناول 
أصحابها حقيقة الشخصية كما ينبغىء وكان بها كثير من الافتراءات 
والتطرق لموضوعات مبنية على تخمينات وأهواء شخصية وشائعات.. أو 
ريما لاحتفاظهم بذكرياتهم معه لإصدارها فى كتاب يعده أحد افراد الأسرة 
كما دردد البعض.. 

شرفت بالتسجيل مع شخصيات مهمة وعامةء ولها علاقة بالمشير 
أبوغزالة وبتاریخ مصر.. شخصبات آثرت أن تعيش فى صمت» بعبداً عن 
بريق وسائل الإعلامء ولكن آمام حبهم للمشير آبوغزالة وإيمانهم بالهدف 
من مثل هذا الكتاب الذى يقدم قدوة للشباب.. فقد وافقوا على تسجيل 
شهاداتهم للتاريخ.. وتبقى كلمة أخيرة وهی اننى لم اتمكن من تسجيل 
ذکریات سکرتیره وبعض آصدقائه وزملائه الحقربین» على الرغم من تمکنی 
من الاتصال بهم ووعدهم لى بالتسجيل.. ولكن تعذرت المقابلة ولم أتمكن 
من التسجيلء إما لظروف المرض أو السفر أو لظروف خاصة بهم.. 

هذا الكتاب بذرة لعمل آخر يتناول شخصية المشير أبوغزالة من جانب آخرء 
ويغوص فى الموضوعات والآحداث التى لم أتطرق لها بشئ من التفصيلء 
فريما أستطيع أن أغطيها فى كتاب آخر أو طبعة أخرى من هذا الكتاب.. 

هذا الكتاب من التاريخ وللتاريخ واقل هدية يقدمها أحباء المشير إليه 
بعد رحيله عن عاممنا. 


كاب الجفهورية f‏ 


أملى أن ينال الكتاب رضا الع . وأشكر كل من قاموا بتسجيل 
شهاداتهم آو مساعدتی فى ترشيح مصادر آو تذلدل عقبات أو التوجبه 
والإرشاد لى خلال رحلتى فى إعداد الكتاب.. وخاصة رؤساء أركان حرب 
القوات المسلحة »ومساعدى المشير الراحل وزملائه وتلاميذ المشير أبو 
غزالة الذين عملوا وتعاملوا معه خلال فترة قيادته للقوات المسلحة 
وسجلوا شهاداتهم فى هذا الكتاب.. 

وكل الشكر ايضاً للجهات التى قامت بالمراجعة داخل القوات المسلحة 
وجزيل الشكر للسيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشير حسين طنطاوى 
على التصديق بنشر الكتاب أسوة بكتبى السابقة.. 

ولا آنسی الشکر لزملائی وأصدقائی الذين ساعدونى فى اليبحث عن 
مصادر أو الحصول على صور.. وأخيراً أسرة كتاب الجمهورية.ء خاصة 
الكاتب الصحفى الآستان على هاشم رئیس تحریر کتاب الجمهورية 
ورئیس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والئشر. . وشكراً لكل القراء الذين 
يسعون للتعرف على رجال لابد آن يعرفهم الجميع.. وفق الله الجميع 
ومنحهم القدرة على العطاء الدائم.. فمصر مازالت بخير لا تنضب ولاتزال 
قادرة على إنجاب الأبطال والرجال الحقيقيين.. 


كان الجفهور 
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6 المشيرآبوغزالة فى سطور 
© الططولة والنشأة 
© العائلة 


تعليمه 

6 آهم سماته 

© بين الكلية الحربية.. وكلية الهندسة 

© من أبتاء الدفعة ٤4‏ 

0 الطريق عبدرب التبى حافظ, الوزير توفيق عبده إسماعيل» 
اللواء حستى السبع والسيد جمال الليثى. 

© الدفعة ٤٩‏ "دفعة الكوليرا".. دفعة العظماء 

© الدفعة ٤۹‏ وحرب فاسطين. 


من المسلم به أن تكون الأمانة فى 
تسجيل التاريخ صفة جوهرية فى 
المؤرخ» ولكن كتابة التاريخ ليست 


الناس. فالكثير من الحوادث 
التاريخية لم يحظ بالتسجيل 
والتدوين فتركها التاريخ خلفه طى 
النسيان. وعند البحث لا يجد المؤرخ 
بداً من انتقاء المراجع والمصادر 
التى يثق فيها لينهل مذها ويدون 
الأحداث. والاعتماد فى كتابة التاريخ 
یکون على روايات وأخبار تناقلها 
الناس والجماعات فى مختلف 
العصورء منها ما دون فى وثائق 
ومخطوطات» ومنها ما لیم یحظ 
بالسرد والتفصيل. ومنها ما يمكن 
استنباطه من بين طيات المعائى. ' 
"من كلمات المشيرأبوغزالة 

5l‏ فى أحدكتبه العسكرية" 


ETEERE 


الفشير ابو غزالة .. فف سطور 


ولد المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة فى الأول من يناير ٠‏ بقرية 
زهور الأمراء مركز الدلنجات» بحيرة.. عاش طفولة هادثة سعيدة.. حصل 
على المركز الثالث عشر فى الشهادة الثانوبة العامة "التوجيهية وقتها". فى 
كر ا على أقرانه فى مواد : الريباضيات واللغفة العريية واللغفة 
انب الف اة الحرية تج هخا اول رار غاة ة4 اخار 
سا المدفعية الذى بناسب فدراته وحبه لادة الرياضيات وانضم إليه 

اشترا ك فی حرب فلسطین عام ۱۹٤۸‏ .. فى نهايتها قبل الهدنة بأيام 
قليلة.. سافر فى بعثة دراسية عسكرية إلى موسكو عام ۷›؛ وعاد عام 
11 ليعمل فى فرع التعليم بمعهد المدفعيةء ثم تولى رثاسة هذا الفرع خلال 
SE DD COE OD‏ 
الاستتزاف وحرب أكتوبر ۱۹۷۴ء وأبلى بلاءٌ حسنا تا 

شل انا لمدفعية الجیش الثانی الیدانی شی حرب اکتویر: ثم عن عقب 
الحرب E‏ لأركان إدارة المدفعية. اتر اقا کا فى الولايات 
المتحدة فى بوليو ١۱۹۷ء‏ وحتى ١۱۹۸ء‏ عمل خلالها على تتظيم المساعدات 
العسكرية لمصرء وتحسين العلاقات مع الأمريكانء والقيام بدور رائع سجله 
التاريخ. ٠‏ عين وهو فی هذا المنصب. ا للمخابرات الحربية»ء لکنه لم 
بستمر فيه وتات تخت ادر الرئيس أنور السادات بعدها بأيام قليلة قرارا 


۴ كان الجفهورية 


ا بتعیینه رئیساً لأركان حرب القوات المسلحةء كما أصدر الرئيس 
الراحل قرارا جمهورياً بترقيته لرتبة الفریق فی ۱١‏ مايو .٠۹۸۰‏ 

استمر فى هذا المنصب حتى وفاة الفريق أحمد بدوى فى حادث طائرة 
وبوفاة وزير الدفاع تولى قيادة القوات المسلحة خلفاً له.. وذلك فى عام 
.١1‏ واستمر فى العطاء والعمل الجاد وقدم كل ما يستطيع تقديمه من 
أجل خدمة مصر والقوات المسلحة ونجح ومن معه فى إحداث تفييرات 
وإضافة امتيازات داخل صفوف القوات المسلحة لم تكن موجودة من قبل 
تخادل فة خن وتو الى الأخدا ت و الزات وشت اة مو اها 
وبتوجيه من رئيس الجمهورية محمد حسنى بارت زمیله وصديقه.. 
وا اا اروا غا ار ی ااا ا 
الآمن المركزى» ومباحثات السلام المصرية - الإسرائيليةء وعودة طاباء 
وحرب الخليج الأولى.. وغيرها من الأحداث المحلية والعربية والعالمية". 
واستمر فى منصبه نحو تسع سنوات» توج بعدها حياته العملية بمنصب 
مساعد السيد رئيس الجمهوريةء وذلك فى آبريل ٩۱۹۸ء‏ ويظل يخدم بكفاءته 
المعتادة حتى اعتزل العمل العام بعد إحساسه ببوادر المرض وذلك فى عام 
۳.. وانصرف بعدها عن الحياة العامة تماماًء واختار أن يقضى حياته فى 
صك تفه عن مكح اتاة اة مفرغا لعداد كقهة وراك هة 
وممارسة رياضته المفضلة والقيام بواجباته الاجتماعية التى قصر فيها من 
قبل لانشغاله فى عمله.. 

نجح المشير أبوغزالة فى إعداد مراجع مصرية يقوم معظمها على الترجمة 
وكانت نواة ثورة عسكرية فكرية فى قواتنا المسلحة.. من أهم مؤلفاته 
العسكرية "وانطلقت المدافع عند الظهر".. عن دور المدفعية فى حرب رمضان 
و«القاموس العلمى فى المصطاحات العسكرية».. قدم وألف وترجم العديد من 
الكتب العلمية والعسكرية والسياسية.. وفتح أبواب العلوم الحديثة أمام 
المقاتل الملصرى.. 

لضل ال ير اتر غتزالة على العنيد هن الدراسات والتورات اة 
والتخصصية العسكرية والمدنية.. منها دراسات عسكرية من روسياء ودبلوم 
الشرف من كلية الحرب الأمريكية.. وکان أول ضابط غير آمريكى يحصل 


ETEIEE 


على هذا الدبلوم.. تخرج فى كلية الحرب وأكاديمية ناصر العليا.. حصل على 
كالوزدوس التجارة هن جامعة القاهرة وم اجر أ ارة الأغهال فن الجامة 
الأمريكية.. أجاد اللغات العربيةء الإنجليزيةء بالإضافة للغة الروسية التى 
أجادها إجادة تامة مما ساعده على ترجمة الكتب المتخصصة والمهمة.. 

المشير أبوغزالة تزوج من السيدة أشجان صالحء ورزق منها بستة أبناء.. 
ذاذثة الاد وفلات ات٠‏ توفي أكتر انتاهما فى شن الفاشرة واختساه تة 
ربهما.. جميع أبنائه يهشقون العلم.. وورثوا عنه كل صفاته من حب العلم 
رااان اتخمهة سمفية الط ة الى ور رها عة فازالرا طون 
بفروعها هم وأبناؤهم.. ومازالت الشجرة تنمو والعاظلة تكبر. 


6 كناب الجفهورية 


البداية والحلفولة 


مع بداية عام جديد.. وأثناء آذان فجر آول يناير عام٠١۹١٠..‏ فى فقرية 
'قبور الأمراء"" .. مركز الدلنجات مدينة دمنهور محافظة البحيرة ”. 
انطاقت صرخات المولود "محمد" للسيد عبدالحليم أبوغزالة.. وحرمه 
الحاجة مبروكة.. أسرة طيبة من فلاحى عائلة ترجع أصولها إلى قبائل 
أولاد على. امتازت هذه العائلة بالتدين الشديد والأصالة والكرم وعرف 
عنها حب العلم والمعرفة والتمسك بالأصول الريفية الأصيلةء مما جعلها 
تتبوا مكاناً مرموقاً بين سائر العائلات الأخرى.. ومن خلال هذه العائلة 
رضع الطفل آبوغزالة السلوك القويم والمبادئ الكريمة حتى آأصحبت 
متغلغلة فى كل خلية من كيانه.. نما وشب على تعلم أخلاقيات أبناء الريف 
البسطاء الأذكياء بالفطرة.. ولم يتكبر على أحد طيلة حياته رغم اعتلائه 
لأرقى الوظائف.. 

بالعودة لأسرته ثانية.. نجد والده السيد عبدالحليم أبوغزالة وصل إلى 
درجة المدير العام فى مصلحة التليفونات بالإسكندرية.. وأمه الحاجة مبروكة 
زعتر لم تعمل لكنها أحسنت تربيته هو وإخوته.. له شقيق واحد هو الدكتور 
یبحیی وثلاث شقيقات هن السيدات : رحاب ووداد وبثينة.. 

مرت طفولة محمد أبوغزالة بهدوء وسلام» كان فيها تلميذاً نبيهاً 
OS‏ من الجميع» تنباً له معلموه بأنه سيكون ذا شان فی يوم من 
الأيام- وقد كان- فالقيادة تصنع ولا تورث كما كان يقول الفريق الشهيد عبد المنعم 
ا ۳ 


(1) نجع المشير ابوغزالة فى تغيير اسمها بعد ذلك إلى زهور الأمراءء بعد توليه منصب وزير 
الدفاع. 

(۲) إحدى محافظات الوجه اليحرى فى مصر, أنجبت العديد من رجال الفكر والأدب والسياسة 
والحسكرية البارزين. من أشهر أبناء البحيرة الإمام محمد عبده والعالم الدكتور أحمد زويل. 
والإعلامى عمر بطيشة والزعيم عمر مكرم والإمام محمد الغزالى والشيخ محمود شلتوت والدكتور 
مصطفى الفقى والدكتور أحمد الجويلى والمفكر عبد الوهاب المسيرى وغيرهم من الرموز 

(۳) وجدت سمات كثيرة مشتركة بين الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض» وبين المشير أبوغزالة من 
عبقرية وذكاء وقيادة ووطنية وحب الناس داخل وخارج صفوف القوات المسلحة. 


ETEIEE 


اشتهر محمد أبو غزالة فى فريته باسم ثروت.. اعتادت أسرته وأهل فريته 
أن ينادوه بهذا الاسم منك صغره.. 

يقول الحاج فوزى محمد غزالة «۸۲ سنة» عم المشير أبوغزالة:" إن ثروت 
أو محمد لم يكن ابن أخى فقط, بل كان أخى وصديقى المقرب؛ لأن فارق 
السن بيننا لم یکن سویى ثلاث سنوات لصالحی. .کا ٠١‏ أخاً ا ۷۰ أولاد 
ومٹلهم بنات» وکان عبدالحليم والد ثروت هو أكبرناء وعندما رزق بابنه فرح 
به فرحاً شدیدا وسماه أبوغزالة بدلا من «غزالة» لقب العائلة.ء كان ثروت 
ا E‏ يحب لعب الكرة خا وکان أهلاوياً ا 

کنت لعب آنا وهو بجوار ترعة الحاجر-ذات يوم- وکنت أجيد السباحة 
بينما هو لم يكن كذلك, ونزلت الترعة للاستحمام فأصر على النزولء وبعد 
لحظات وجدته يغرق. فصرخت وجاء عمنا عبدالعظیم لإنقاده فتعلم السباحة 
بعدهاء وكان فى هذا الوقت فى الصف الأول الثانوى ". 

نعود للطفل محمد عبدالحليم أبوغزالة وعن تعليمه نجده حصل على 
الشهادة الابتدائية من مرکز الدلنجات. . عرف القراءة نرا وزادت فراءاته 
ونضجت موهبته مع بداية مرحلته الدراسية الثانويةء فتمسك بها واستمر 
دقرا ویلتهم ما تصل إليه يداه فى مختلف المعارف والعلوم والآدب والشعر. 

كانت أولى علامات التفوق وقطف تمار العلم فى امتحان التوجيهيةء فى 
مدرسة عمر مكرم فى دمنهور. إذ نجح الطالب محمد بتفوق» وجاء ترتيبه 
الثالث عشر على مملكة مصر عام ۷ وهو فى الخامسة عشرة من عمره.. 

الشاب محمد عبدالحليم أبوغزالة كان برغب فی الالتحاق بكلية الهندسةء 
حیث کان عاشقا لمادة الرياضيات. ولكن اخترافا لرغبة والده الذى حلم بان 
يکون انه نظا یخدم بلده ویتباهی به وسط فريته وأقاريه.. فإنه قدم 
أورافه للكلية الحربية لتحقيق هذا الحلم.. 

وقبل أن نتجه إلى التأهيل المسكرى ودخوله الكلية الحرييةء وجب أن نشير 
إلى اه اماة اير اف باوخ الف ين الوط و رة اه ي 
إحدى المظاهرات الخاصة بالإصلاح فى بداية شبابه.. 


.۲٠۰٠۸/۹/۹ جريدة المصری الیوم‎ )١( 


كناب الجفهورية 


من أرشيفه الصحفى. يقول المشير أبوغزالة: "فى سنوات العمر الأولى فى 
الثانوية. حدثت أيام صدقى باشا أزمات سياسيةء وكانت فيها مظاهرات من 
المدارس وأنا بطبيعة الحال شاركت فيهاء فقد كانت هناك بعض الدوافع.. 
ولكن أستطيع أن أقول إنها اتجاهات سياسيةء فالأمور التى تحدث فى بلدنا 
أقول إنه كان عندى ميول سياسية معينة".. وبانتهاء كلماته التى ينفى فيها أية 
ميول سياسية لديه.. تكون بدايتنا مع الكلية الحربية وانغماسه فى العالم 
العسكرى.. 


الكلية الحربية 

منذ اللحظة الأولى التى خطا فيها الطالب محمد عبدالحليم أبوغزالة 
بقدمه أعتاب الكلية الحربيةء نالت تلك الكلية إعجابه وهو لا یزال یکتشف 
طبيعة الدراسة فيها. .ومن ثم فقد تأآقلم سريعا أ مع العالم العسكرى رغم 
صعوبته واختلافه کشا عن الحياة المدنيةء واكتشف حبا جدیدا لم یختبره 
ل و و کی کو می ن ا اور جت ار : 
وبدا عليه النبوغ منذ السنة الآولى. . وعلی الرغم من آنه الأصغر بين أيناء 
دفعته فی الكلية الحربيةء فإنه كان من المتفوفين فيها اا وتشهد احداث 
شبابه انفتاسا فكریاً واا > ظهر فى متابعتهٍ للفنون والآداب والقصص.. 
وخلال ستوات دراسته بالكلية الحربية کان ا ينجح بتفوق؛ ویسأل أسئلة 
تلفت نظر المعلمين إليه وتدل علی عبقریته وذکائه والتبؤ بأنه سیکون اا 
غا هو وکثیر من زملائه فی الدفعةء والدين تبوأوا مراكز عظيمة فيما 
بعد -على قمة هذه الأسماء.. الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 
الجمهوؤزنة ولزن يدرك الى حافظ رئيس أركان نجرب القوات :ا اة 
السابقء ووزير السياحة والطيران المدنى السابق توفيق عبده إسماعيلء 
والسفير حسن أبوسعدة, والمنتج السينمائى جمال الليثى.. والوزير عوض 
هلودة رگیس الجةهاز المركزى للتعبكة والإحصاءسايقاء وعدد لیس بقليل من 
القادة والرجال أصحاب البصمات الكبيرة فى حرب آكتوبر ومصر كلها.. 
والجمیع کانوا من أعز أصدقفائه حتی رحیله وغیرهم کثیرون.. 

تخرجت الدفعة عام 4٩‏ فی آول فبراير عام .٩‏ بعد بداية حرب 


ETEEIKE 


فلسطين بعام واحد» والتحق أبوغزالة «ملازماً ثانياً» بسلاح المدفعية الذى 
بتناسب مع فدراته وذکائه الحاد وتفوفه فی مادة الرياضيات. . فالمعروف أن 
سلاح المدفعية يعتمد اما على المعرفة والبحث والتجرية والأرقام 
والحسابات الدفيقة 

خلال وجود الطالب محمد عبدالحليم أبوغزالة بالكلية الحريية لم تَعُقه 
النزاسة عر مارك لهه الول ارا اسر ر اة اأمهة 
والإنجليزية فى العسكريات والفنون والأدب والعلوم والتاريخ والجغرافيا 
الافتصادية بفهم واستيعاب لما تصدره الكتلتان الغربية والشرفية.. فالقراءة 
عنده -کما کان یقول-: زاد وفیم ووعی وارتقاء. 

ونتيجة لذلك فقد ارتقت به القراءة عبر موافعه التى شغلها ل 
مرونة وعطاءٌ فى تجديد سبل الحياة. .لم يتعال على زملائه. . ولم يزه 
بقدراته الفكريةء متألقاً بنسيجه البشرى بين فصائل الرجال القليلة القادرة 
على ضبط حواسهم وإرادتهم. مالکاً لخصال رفيعة متميزة بدفء التآخى 
والضمير اليقظ والقلب الحنون»ء وامتزجت هده المشاعر كلها بعزة النفس 
والحزم والصراحة المحكومة بالحسم» مستمدا يقظته من أصالة هذه 
الأسلحة الإنسانية الراقية . 

فی الكلية الحريية ومن خلال دراسته وعلاقاته الاجتماعية بأساتذته 
وزملائهء آصبحت العسكرية -کمھا کان بقول ا 2 من حیاتهء بل هم 
ا خا : 

وعن هذه الفترة ما يذكره أبناء الدفعة ال۹٤‏ عن ذكرياتهم وعلاقتهم بالمشير 
أبوغزالةء يقول الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس ركان حرب القوات 
المسلحة السابق: ”".. 
درک سر وف کی وا خد اة وات اندراسة 
(۱) حمدی لطفی . جريدة الآنباء ینایر ۱۹۸۷ . 
(۲) صبریى أبو المجد.. مجلة مایو . أکتویر ۱۹۸۷ . 


(۳) قائد الفرقة ٠١‏ خلال حرب أكتوبر وقائد الجىش الثانى ورئيس هيئة العحمليات ورئيس 
أركان حرب القوات المسلحة سابقاً. 


كناب الجفهورية 


وبحکم وجودنا ار تدعمت صدافتا وتوذقت علا بصورة كبيرة.. 
امتدت منذ ذلك الحين وحتى وفاته. .ما یرید اا من الزمالة 
والصدافة والأخوة الوثيقة 

أبوغزالة - فى ذلك الوقت - كان يمثل لى الزميلٍ الشاب الريفى المثقف 
بکل ما تاه من فان خفتهة وساهة کان ما للقراءة.. ومن السمات 
المميزة له خلال هذه القّترة تفوفه فى مادة الرياضيات التى كان بعشقها 
بشدة.. وهذا سر نجاحه فی سلاح المدفعية..». 

Gea a E 
سنوات الدراسة فائلا:‎ 

القت اة الس رة اء على رغى ٠‏ كنت فادها ن الرنفتة الذذةة 
لم یکن لھا أرقام مثل الآنء بل کانت تسمی بالعام الذى نحن فيه.. 

لم يتم تدريينا بالصورة المطلويةء ولم توجد خطة لإتمام برنامج الدراسة 
كاملا بنفس سلوب ومستوى الدفعات السابقة؛ لأنهم كانوا يؤهلوننا لسد 
خسائر حرب ۸٤ء‏ وحتی نکون اطا للدفعة ٤۸‏ فى فلسطين.. أخذنا 
المقررالأساسى فقط فى الكلية.. وتعلمنا فيم وأسس ومبادئ العسكرية 
السليمة وكان معلمونا على خلق وكفاءة عالية.. 

ومن آتذكرهم من معلمينا فى هذه الفترة.. الفريق محمد فوزى الذى كان يدرس 
لنا مادة التاريخ العسكرى واللواء جمال حماد واللواء أحمد توفيق عبدالنبى وکلهم 
کانوا علی آعلی مستوی وظهر ذلك فی تولیھم مناصب کبیرة التی کشفت عن مکامن 
شخصياتهم الفذة فيما بعد» والسبب فی تمیز هده الدفعة رغم تقليل وتكثيف المواد 
وصیق الوفت. آنا تعلمنا الأساس السليم وتم وضعنا علی آعتاب الطريق الصحيح. 

التحق أبوغزالة بسلاح المدفعية الذى يناسب فدراته وتقوقه کک 
والتحقت آنا بسلاح المشاةء ومن الزملاء الذين كان لهم ظهور واضح ٍ 
غزالة وتوفيق عیده إسماعيل وکان الاقان من الشخصيات البارزة ك 
الذكية النبيهة والمتميزة والمحبوبة أشنا . أبوغزالة كنا نعتز به کإنسان 
امار ع را وو ا اه لر ع ووی 
الكلية وقيادة الطلبة وزملائه.. (يعنى من يومه وهو فيادى).. والتفوق 
اللاي كن له درجة ودور ك خقل عن الوق الفلن وال كري. 


i ETE 


اتجهت للوزير توفيق عبده إسماعيل ” أستمع إلى شهادته وذكرياته التى 
کرجا معنا کات 
عندما انتهيت من امتحان التوجيهية فى يونيه ۱۹٤١‏ .. كانت العائلة 
والمحيطون جميعاً يتمنون أن يكون اتجاهى لدراسة الطب» وعندما ظهرت 
النتيجة لم يكن المجموع الذى حصلت عليه يؤهلنى لدراسة الطب 
والهندسة» وفوجئت بالوالد يقرر تقديم آوراقیٍ لكلية واحدة (الكلية 
الحريية)» حك کان مقا أن فقدراتی EE‏ المجموع الذیى حصلت 
عليهء والسبب يعود إلى اشتغالى بالسياسة والمظاهرات التى كانت سمة 
رئيسية لدى غالبية الشباب فی هذا الوفت. .وتم قبولى بالكلية إلا أن 
الدراسة ثارت شا عن موعدها نظرا لانتشار وباء الكوليرا لدرجة أن 
الدفعة التی سبقتا تما دفعة "الكوليرا" ٤‏ وکانت هذه الدفعة الوحيدة 
فى الكلية عند التحاقنا بهاء حيث لم تقبل الكلية طلبة جدداً ما بين عامى 
۲ و١٤۱۹ء‏ لذلك کان أفراد هذه الدفعة بتولون مناصب (باشجاویش 
الكلية وباشجاويشية وشاويشية السرايا والفصائل وأومباشية الجماعات). 
وكانت لقاءاتى الأولى مع الطالب المستجد محمد عبدالحليم أبوغزالة 
لقاءات تعارف» كنا قادمين من الريف» هو من البحيرة وأنا من الدقهلية. 
تقارب سلوکتنا وعاداتقا LL‏ فی لقائنا وصدافقتا. .. ورغم اننا لم 
EE O SE A‏ . فإننا كنا نتقابل فى أوقات 
الراحة نذاكر بعض العلوم ونراجعها أو نتحدث عن مستقبلنا خصوصا بعد 
أن تقرر تخريج الدفعة السابقة لنا فور انتهاء السنة الثانية وعدم استكمال 
دراستها للسنة الثالثة لقيام حرب فلسطين فى مايو ۱۹١۸‏ والحاجة الماسة 
لضباط. . ولذلك تم تقديم موعد اختبارات السنة الأول ا شهرنن قرا ٤‏ 
وتم تقصير إجازتنا السنوية إلى أسبوعين فقط» عدنا بعدها لنستمع 
لنتيجة الامتحانء وكان ترتيبى الثانى؛ مما أهلنى لأكون باشجاويش للسرية 
الرابعةء وترتيب أبوغزالة أهله ليكون أومباشى فى السرية الثانية.. فى 
الجيش يطلقون على تلك الرتب لفظ "صف ضباط" من الصول أعلى رتبة 
إلى وكيل أومباشى أقل رتبة". ولصف ضباط الكلية الحربية امتيازات 


)١(‏ وزير السياحة والطيران المدنى وعضو مجلس الشعب عن دائرة دكرنس بالدقهلية سابقاً 
ومن الضباط الأحرار. 


كناب الجفهورية 


بتما کاقت الأقدمية بيننا فى السنة الأولى على أساس من تقدم باوراقه 
ولا لدرجة أن الطلبة سموها أقدمية (التورنكروفت) وهی ماركة 
الأتوبيسات العامة المستخدمة فی القاهرة حیند؛ لأنها توصلك للكلية 
أسرع بدقائق من خطوط الترام. 

المهم زادت لقاءاقا آنا وأبوغزالة خصوصاً عندما د5 تقرر فی بنایر ۹ إجراء 
اختبار نهائى للدفعة وتخرجهاء وكان نقاشاً حول الأسلحة التى نود الالتحاق 
بهاء وكان إعجابه متزايداً بسلاح المدفعيةء أما أنا فكان اختيارى الوحيد هو 
الفرسانء (المدرعات الآن). 

وانكهت الأختبارات وتقدم تريب أبوشرالة إلى الركز الثاتى عشر:: 
أقيم حفل التخرج فى الحادى عشر من فبراير؛ حتى يتوافق مع عيد 
معاد الف كان ى :2 وتوو غفا فالححن هي بالد فة و آنا بالفرشتان خت 
رغباتنا وتمنياتنا.. وافترقنا لفترة حتى التقينا مرة أخرى فى العريش 
عام ۰ .. 

السيد جمال الليثى" زميل آخر للمشير أبوغزالة فى الكلية الحربيةء ورغم 
مرضه فإنه يتحامل على نفسه وبكلمات موجزة يقول أبوغزالة كان متميزا 
بعلمه وأخلاقه الكريمة. کان شف E TE‏ .. دفعتى وصديقی.. 
وأفتخر بذلك. 

فى الكلية كنا نمارس الرياضةء أنا كنت فى فريق كرة القدم» وهو فى فريق 
الملاكمة.. التحقت بسلاح الإشارة لتفوقى حيث حصلت على 4۸,0/.. كل ما 
كان بيننا كان يحمل أسمى معانى الحب والاحترام والزمالة الحقة".. 

سؤال تردد على ذهنی. . هل اقتصرت علاقات الطالب أبوغزالة على أبناء 
دفعته فقط . ۰ وحنتی عرف الإجابة اتجهت إلى اللواء يحيى خليفة مدير إدارة 
التحتية سابةا: . والذى قال:'تزاملنا فى الكلية الحربيةء كان يسبقنى بسنة.. 
ولکنی کنت أسعى للتقرب منه.. التحفنا بسلاح واحد بعد التخرج.. 
(1) السيد جمال الليثى.. من الضباط الأحرار ومن كبار المنتجين السينمائيين فى مص انتج 


الحديد من الأفلام المشهورة والوطنية والتى حصلت على جوائز كثيرة. بالإضافة لاكتشافه 
العحديد من الفنانين والنجوم الكبار مثل عادل إمام.. وهند رستم وفاتن حمامة وسعاد حسنى. 


u ETEEIRE 


ایا و و اط افر کن دی کا د ا 
فی کل شیء علمه وأخلاقه وثقافته.". 

وعن لحظات حفل تخرج الدفعة ٤۹‏ نعود مرة آخرى للفريق عبد رب النبى 
حافظ والذی بسترجعها فالا : 

'تخرجنا فى ظروف خاصة وسرد يعة.. الحرب كانت على وشك الانتهاء وكانوا 

يريدون تخريج آى عدد من الضباط لسد احتياجات حرب ٤۸‏ حضرنا سنة 
أولى "إعدادى" وفى نهاية السنة الدراسية أمدونا ب«كورس» مكثف بحيث يتم 
التخرج فى آسرع وفت» وتم تخرجنا فى شهر فبرايرء رغم أن التخرج عادة ما 
یکون فی يوليو وأغسطس. e a e‏ 

تم تخريج ثلثى الدضفعة التى كانت ٠٠١‏ طالباًء تخرج فيها نحو ٠١١‏ 
ضابطاًء حفل التخرج كان بسيطاًء اقتصر على وجودنا فى صالة السينما 
بالكلية الحريية و بحضور حيدر باشا وزير الحربية فى ذلك الوفت والذى 
أذاع الأسماء وأعلن التخرج والقرار الملكى.. أما باقى إجراءات التخرج ذقد 
تمت من غير طابور عرض ولا استعراض ولا غيره ولهذا لم يتم تصوير 
الدفعة الصورة الجماعية التى عادة ما تلتقط للطلبة.. 

وعن سمات الدفعة ٤۹‏ يقول الفريق عبدرب النبى: 

«اغتترت الدكغات ۸ ٠‏ ۹ 5 مدانة مشكل القوات اة الخددة: 
بعد حرب ٤۸‏ وما حدث فيها.. وعودة الضباط من الحرب وتخرجنا.. وتمت 
إعادة تنظيم القوات المسلحةء وبداية حضور الخبراء الأجانب لتدريبناء ورفع 
سوئ الها عة الفتالة: و الا اة شن اترات اة 

بعد تخرجنا فى الكلية الحربية التحق أبوغزالة بسلاح المدفعية ونا بسلاح 
المشاة وافترهناء أبوغزالة كانت له بعض الاهتمامات السياسية أثناء الدراسة؛ 
وهو ما سهل انضمامه لتنظيم الضباط الأحرار تقريباً عام ١١۹٠ء‏ وشارك 
وظهر اسمه فى القرار الجمهورى للضباط الأحرار. 


)١(‏ اللواء يحيى خليفة.. تدرج فى العديد من الوظائف فى القوات المسلحة وشارك فى حروب 
مصر المعحاصرة وقد وصل إلى منصب مدير إدارة التجنيد» ثم نائب رئيس الجهاز المركزى 
للمحاسبات بعد إحالته للتقاعد من القوات المسلحة. 
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عرب فلسطين 

يقول الفريق عبدرب النبى: «تخرجنا فى الكلية الحريبية فى ١افبراير‏ 
۹ء تم منحنا ثلاثة أيام إجازةء بعدها تم توزيعنا على الوحدات.. 
وانضسمت على اللواء الأول الكغبة الفافة .وال عرفا آها مخاضرة ف 
ادارا را كو اا من فاین: 

وعن مشاركة الدفعة ٩‏ وأبوغزالة فى حرب فلسطين يقول الفريق عبدرب 
النبى : 

»ل نستطيع أن نقول إن دفععا شارکت فی حرب ۸ بصورة فعالة؛ لأننا 
حضرنا الأيام الأخيرة فى الحرب» وقبل عقد الهدنة بأيام قليلة.. ومع ذلك 
حصلنا على نياشين حرب ٤4‏ .. رغم عدم قيامنا بى دور فعال فقد كنا دفعة 
حديثة وبرتبة ملازم ٿان“ 

اللواء -حستى السبح يقول: «أنا من الضباط الذين ذهبوا إلى رفع ثم إلى 
مواقع الكتيبة الثالثة وكان توزيعنا لسد خسائر ٤۸‏ ولكن عندما وصلنا 
استقبا الإسرائيليون استقبالا حافلاً بالقذف والضرب. . وبمجرد وصولنا 
كانت القوات تتجمع للعودة وبعدها يأيام قليلة تم عقد الهدنة وانتهاء حرب 

وينفى المشير أبوغزالة مرة آخرى وجود آى ميول سياسية له فى هذه 
الفترة.. ومن أرشيفه الصحفى يقول : "النظام والتعليم داخل الكلية الحربية 
يجعلك تفكر وتأكل وتشرب وتنام عسكريا فقط» فلم يكن هناك وفت للتفكير 

ولكن كيف سينضم للضباط الأحراربعد ذلك؟!.. سؤال سنجيب عليه فى 
الصفحات القادمة.. 

ونطوى صفحة البداية والطفولة والصبا. . لنبداً صفحة أخرى مع الضابط 
الشاب أبوغزالة وییداً مسرح الأحداث مع الرجل انطلاقاً من شارع المهدى - 
والمنزل رقم ١١‏ بحلمية الزيتونء حيث المكان الذى سكن فيه منذ أن كان 
)1( اللواء بحيى خليفة. > ويرغم احترامه لكلام سيادة الفريق عبدرب النبى وأنه قائد عظيم يعى 


جیدا ما يقولهء إلا أنه يرى أن أبوغزالة شارك فى حرب 4۸٤؛‏ لأنه تخرج أثذاء الحرب.. صحيح 
حدثت الهدنة بعد التخرج بايام قليلة إلا أن الهدنة صورة من صور الحرب ومعاودة القتال.. 
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ضابطا صغيرا.. وشارع المهدى هو شارع صغير خلف مسجد الشيخ بخيت 
بميدان حلمية الزيتون» بنى فيه الضابط الشاب " ثروت ' منزلا من ثلاثة 
طوابق - بعد عودته من البعثة الدراسية فى الاتحاد السوفيتى ثم سكن فيه.. 
ولم ينف من تلك الحارة الضيقة والتى لا يزيد عرضها على أربعة أمتار حتى 
بعد أن وصل إلى رتبة اللواء إلى أن تركها ليقيم فى منزله الذى بناه فى 
مدينة نصر وسكن فيه جميع أبنائه الذين أحبهم إلى أبعد مدى.. 
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6 التأآهيل العلمی والآکاديمی 
© وظانف قيادية 

® أوسمة ونياشين 

© الضباط الأحرار 

0 البعتة إلى روسيا 

© سرالجبنة البيضاء 

© مظاهرة سامية فی روسيا 
أبوغزالة يجيد تلات لغات 
0 اذا أطاق على ضباطنا فى البعثة , كابتاليست ٠5...‏ 
© طرائف البعثة 

© قيمة عسكرية للبعثة 

6 ٹقاءاتٰ مع زملاء البعتة 

6 لقاءات مع تلاميذه 


"لو أتاح لى العمر أن التحق بكلية 
ما لآخر عمرى لمزيد من المعلومات 
والعلم ما ترددت أبداً' 
"من كلمات المشيرأبوغرالة" 
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التدرح الوظيض للمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة 

لو تحدشا عن التدرج الوظيفى للمشير أبوغزالةء فسنجد أنه فور التخرج 
فى الكلية الحربية عين برتبة ملازم ثان بسلاح المدفعية.. والتحق بالخدمة 
فى الألاى الثالث مدفعية ميدان عام ٤٩‏ بألماظة "القاهرة".. ثم التحق بالألاى 
الثالث بالعريش وخدم مع الملازم ثان منير شاش» وسافر إلى بعثة تعليمية 
بروسياء ثم تولى العديد من الوظائ ف القيادية.. الضابط أبوغزالة من القادة 
الذين لم ينالوا آى رتبة أو وظيفة استشائية.. أى أنه التحق من بداية السلم 
الوظيفى إلى نهايته.. 
الوظائف التى تو اها" ؛: 

تدرج المشير أبوغزالة فى وظائف المدفعية القيادية حتى وظيفة : 

× قائد لواء مدفعية عام 1۷. 

× قائد مدفعية الفرقة الثالثة المشاة منذ عام 1۹-٦۷‏ . 

× قائد لواء صواریخ عام ۱۹۷۰ . 

× رثيس أركان مدفعية الجیش الثانی المیدانی .۷١-۷١‏ 

× قائد مدفعية الجیش الثانی المیدانى .۷٤-۷١‏ 

× رئيس أركان المدفعية عام .۷٤‏ 
)١(‏ هذه الوظائف والاماكن والتواريخ ساعدنى فى إعدادها اللواء محمد عباس منصور قائد 
مدفعية الرئاسة العامة السابقء ورفيق المشير فى السلاح والميدانء والذى شارك فى إعداد كتاب 


فى إدارة المدفعية تنذاول فيه المشير ابوغزالة وتاريخه العسكرى.. بالإضافة للعديد من المخصادر 
الاخرى من كتب وارشيف صحفى ومقابلات لزملاء آخرين للمشير. 
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× عين ملحقاً حربياً بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۹۷٩‏ . 

× ثم مديرا للمخابرات الحربية ۷۹. 

× ریس آرکان حرب القوات المسلحة عام .٠۱۹۸۰‏ 

× وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة عام .۸١‏ 

× نائب رئيس مجلس الوزراءء ووزير الدفاع والإنتاج الحربىء والقائد العام 
للقوات المسلحة عام ۸۲. 

× مساعد رئیس الجمهورية عام .۸٩‏ 


الوظائف الأكاديمية '؛: 

تولى المشير أبوغزالة العديد من الوظائف الأكاديمية وأثبت كفاءة 
بارزة.. تعلم على يديه الكثير من الضباط الأكفاء.. عين فى الوظائف 
التالية.. 

× مدرساً بالكلية الحربية عام ٠٤-0۳‏ . 

× مدرساً بمعهد المدفعية عام 0١‏ . 

× مدرساً بمعهد المدفعية عام ۱۹۵۸-۱۹۵۷ . 

× مدرسا بمعهد المدفعية عام ٠۹1۸-۱۹٦۱‏ . 
© آما عن التأهيل العلمى والأكاديمى. فقد حصل على العديد من الدراسات 
والشهادات داخل وخارج مصر وکان بقول: لو أتاح لی العمر أن التحق بكلية 
لآخر عمرى لمزيد من المعلومات والعلم ما ترددت أبدا".. 
ومن الشهادات الى حصل عليها: 

- بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة.. 
)١(‏ مراجعة اللواء محمد عباس منصور قائد مدفعية الرئاسة العامة ومن كتاب صدر عن إدارة 


المدفعية.. وعدد من المصادر الأخرى من أرشيفه الصحفى وكثير من ضباط المدفعية وأصدقائه 
المقريين. 
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- دراسه الفنون العسكرية فى الاتحاد السوفیتی من عام ۱۹۵۷ إلى عام 
0غا فل مدرسا نامكرت السرة: 

- درس فى كلية «لاكلهار» التى درس فيها أشهر قادة أمريكا.. أمثال 
أيزنهاور وباتون ومارشال وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرىء» وذلك 
اا ف لە وة اق ری مركا 

- ألقى عدة محاضرات فى كلية الحرب البرية الأمريكية فى «كارليل» 
بنسلفانیا التی منحته لقباً شرفیاً لم یحصل عليه ضابط غیر مریکی. 

© البعتات الخارجية: 

سافر فى كثير من المأموريات والبعثات قبل أن يكون وزيراً للدفاع ومن 
الدول التى سافر إليها.. 

- فرنسا عام ۱۹۵۵ 

- الاتحاد السوفیتی عام ٠۹٩۱-۱۹۵۸‏ 

- جمهورية كوريا الديمقراطية عام ۱۹۵۷ . 

8 أجاد وأتقن المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة ثلاث لغات هى: 

الإنجليزية والروسيةء بالإضافة لإجادته للغة العربية بطلافةء وساعدته 
هذه اللغات فى التعامل مع الآخرين. خاصة الخبراء الروس والأمريكانء وفى 
قراءة الكتب وترجمتها والوقوف على أهم ما بها ونقله إلى الجيش المصرى 
لاد هب وا عاد عل زوت اة الفتكرنة ا رة وکر من ف 
القتال والاستراتيجيات التى قام بتأليفها.. 

حصل المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة على العديد من الأوسمة 
والنياشين "“منها: 

.۱۹٥۲ وسام التحریر عام‎ -١ 

۲- وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹0۸ . 

۳- وسام نجمة الشرف عام ۱۹۷٤‏ . 


)١(‏ جريدة الأهرام *ه مارس ١۱۹۸والعديد‏ من الجرائد التى صدرت فور توليه وزارة الدفاع 
وتعیینه وزیراً لها. 
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. ۱۹۸۹ قلادة النیل عام‎ -٤ 

بالإضافة إلى عدد من الأنواط منها: 

× نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولی .٠۹۷٤‏ 

× نوط الجلاء عام ۱۹۵٩١‏ . 

× نوط الاستقلال عام ۱۹۵٩‏ . 

× نوط النصر عام ۱۹۵۷ . 

× نوط التدريب من الطبقة الأولى عام ٠۹۷١‏ . 

× نوط الخدمة الطويلة ۱۹۷۹ . 

فلا غل خخ لى الفست من اليذاات: 

زار العديد من الدول مثل الاتحاد السوفيتى والمجر والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا والجزائر والصين وكوريا الديمقراطية وبريطانيا . 
بداية الرحلة العسكرية: 

فورالتخرج, التحق ملازم ثان محمد عبدالحليم بالآلاى الثالث مدفعية 
ميدان عام ۱۹٤۹‏ بألماظة » وکان الآلای بقيادة البکباشی أركان حرب رشاد 
مهنی ومن زملائه فی هذا الألای طلعت خيرى وصلاح عبده وجمال نظيم 
ومصطفی کامل مراد "رحمهم الله" . 

ثانی مکان خدم فيه کان الآلای الثالث بالعریش ٠۹٠۰‏ . 

اللواء منير شاش زامله فى هذا اللاىء وعن ذكرياته خلال هذه الفترة 
يقول: "أول معرفتى بأبوغزالة كانت فى العريش.. كنت أخدم فى الآلاى 
الأول ”“ وقدم إلينا الآلاى الثالث وكان ضمن ضباطه أبوغزالة وكنا برتبة 
ملازم ثان.. كان يقود الآلاى الثالث رشاد مهنى ومعه مجموعة ممتازة من 
الضباط أمثال أبوغزالةء وكان قائدنا النقيب صلاح فاد گان اا کا 


(۱) حاولت أن أغطی هذه الفترة ولكنى لم أجد آی معلومات غير کتاب عند الوزیر توفیق عبده 
إسماعيل مدون فيه الأماكن التى وجّهت إليها الدفعة ٤۹‏ فور التخرج.. وجاء فيه انه عَيْن فى 
هذا الألاى.. وخدم معه الضباط الذين ذكر أسماءهم سابقاً.. 


(۲) اللواء بمسمى التنظيم الإنجليزى. 


ETEEIKE 


آلای متميزاً.. كثيراً ما كنا نتقابل ونتعامل معاً ونحن كأبناء لسلاح واحد 
حدث بيننا نوع من التجاذب والاندماج.. فالواقع أن ضباط المدفعية -وليس 
ا لسلاحى -ينجذبون لنفس سلاحهم بسهولة.. المهم بدأنا نتعارف وکنا 
نمارس ألعاباً رياضية كثيرة مثل الكرة الطائرة وكرة القدم وغيرهما وهده 
الفترة كانت النواة الحقيقية لبداية معرفتا وبذرة صدافة العمر التى روتها 
أيام الحرب والقتال والسلام والحياة عامة فيما بعد" .. 

صفحات وجدتها للمشير أبوغزالة فى أرشيفه الصحفيى بتحدٿ فيها عن 
ذکریاته من خلال آحادیثه للاعلامیین عندما کان وا للدفاع وما يخص 
هذه الفترة وعن علاقته بالرئيس السادات يقول: "أتذكر أول لقاء بینی 
وبين الرئيس الساداتء كان ذلك فى عام ١١۹٠ء‏ وكنت يومها اا برتبة 
الملازم أول فى الآلاى الثالث بالعريش. وفى هذه السنة ألفى النحاس باشا 
(رئيس الوزراء الملصرى فى ذلك الوقت) معاهدة ١ء‏ التى كان هو نفسه قد 
وقعها مع الإنجليزء وقد حدث على إثر هذا أن استولت القوات الإنجليزية 
التى كانت موجودة فی معسكرات كبيرة جدا لها فى القناة - فى ذلك 
الوقت - على كوبرى الفردان.. وقبضت على فصيلة من الجيش المصرى 
كانت تحرس هذا الكوبرى» وقد انفعلنا غضبا ليس لأن هذا الكويرى هو 
الجسر الوحيد الذى يربط بين موافع وجودنا داخل سيناء وبين مصرء 
ولكن انفعالنا كان للطريقة المهينة التى تم بها القبض على فصيلة حراسة 
الكوبرى المصرية. 

وكان تفكيرنا على ضرورة أن نتحرك ونهاجم الإنجليز الذين استولوا على 
الکوبری رغم أن العدد لم یکن یزید علی ۱٤١‏ ملازماً كانوا موجودين فى 
الآلاى الذى كنت فيه بالعريشء وفد أثار عدم غضبتنا اهتمام فقيادات 
القطاع والضباط الذين كانوا موجودين فى المنطقةء > وى هذه الأيام التقيت 
لأول مرة بالرگئیس نور السادات الذى كان دا في آلای الإاشارة فی 
منطقة العريش - فى ذلك الوفت- وفد جاء دوا للحس والشعور 
الوطنىٍ الذى عبرنا عنه برغبتنا فى مهاجمة الإنجليزء وكان اهتمامه 
فرظا باتجاهاتنا وأفكارنا". 


نسجل شهادة أخرى لزمیل آخر فی هذه الفترة وهو الفريق أحمد صلاح 
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عبدالحلی والذى يقول: «بدأت علاقتى بالمشير أبوغزالة منذ عام ١٥۱۹ء‏ 
كنت ملحقا على كتيبة مشاة فى الشرق وكان هو من ضباط المدفعية النابهين. 
وقد اختير فى سلاح المدفعية لكفاءته.. كنا ملازمين أوائلء وكان يمر على 
كتائب المشاة يعطى فكرة أو محاضرة عن كيفية إدارة نيران المدفعية بواسطة 
ضباط المشاةء وأعجبتتى طريقته فى الشرح والعرض. 

بعد ذلك تقابانا مصادفة فی مطار «أورلی» عام ٠٣۱۵‏ أثناء اشتراكه فى 
مأمورية لصفقة أسلحة ب «تشيكوسلوفاكيا» وكنت أنا فى الطريق للدراسة 

زاملته فترة فى الاتحاد السوفيتى أثاء دراستناء كان هو فى كلية «بينزا» 
وأنا فى كلية «فرونز» وكنا نتقابل مصادفة لبعد أماكن تواجد الكليات. 
أ رها من اخل ترات افا كان ضا ايها تموذجا الختا الكت 
الفط 
قصة الانضمام إلى الضباط الأحرار 

رفيق العمر والسلاح وصفوف الضباط الأحرار.. اللواء منير شاش “ 
يقول:" النقيب فتح الله رفعت» كان قائد البطارية التى كنت أخدم بهاء رجلا 
مهماً من الضباط الأحرارء وكان يختبرنا ويلاحظنا ويختار من يشعر أنه 
يستحق أن ينضم إلى الضباط الأحرار- وفق وجهة نظره- ووقع على 
الاختيار.. أما الملازم ثانى أبوغزالة فكان لايزال فى العريش؛ ووقع عليه 
ا الانضمام إلى الضباط الأحرار وتم تدريبنا 

فى عام ٠۹١١‏ تم إنزال بطاريتنا إلى الهايكستيب» فبعد إلغاء المعاهدة ساد 
توقع بقدوم الإنجليز من القناة وتهجمهم على القاهرة. وكنا نأخذ مواقع 
دفاعية ومعنا كتائب مشاةء إلى أن قامت الثورة وفى هذه الفترة كان الآلاى 
الثالث لايزال فى العريش؛ وبسبب ذلك لم يشترك أبوغزالة فى الثورة 
مشاركة فعلية.. ولكن بعد تكوين مجلس فيادة الثورةء اختاره كمال حسين 
للعمل معه مديراً مكتبه.. واستمر معه شهوراً قليلة. حيث وجد أن هذا العمل 


)١(‏ تولى العديد من المناصب منها قائد الجيش الشانى الميدانى ورئيس هيئة العمليات 
ومساعد وزير الدفاع. 
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لا يلائم طبيعته فهو لا يحب السكون ولا مكوث المكاتب. فقد كان يشعر أنه 
خلق كرون فبا مقادد: وشسرعان ها طلا العو ة إلى القوات الثلحة 
والخدمة فى سلاح المدفعيةء وتم عودته بناءٌ على طلبه". 

و ی و ی ان ا کی کر که 
القادة العسكريين "أن أبوغزالة لم يشعر بالارتياح أثاء عمله سكرتيراً 
بمجلس فيادة الثورةء فقد كان لحداثة سنه ورتبته يشاهد ويسمع ويلتقى 
بأشخاص كبيرةء ورموز آكبرء وكان يشعر ببعض الرهبةء بالإضافة إلى أنه 
أحس أن هذا ليس مكانه فهو لم يخلق للاستقبالات وتقظيم المكاتبات 
وتحديد المواعيد".. ولولا شعوره هذا.. ما كان المشير أبوغزالة بعد ذلك.. 
ولعب القدر لعبته وأخذت الرحلة منحنى آخر بعيداً عن السياسةء ورغم ذلك 
فإنه أنهى حياته العملية بمنصب سياسى.. 

يقول توفيق عبده إسماعيل: 'تعددت لقاءاتنا فى نادى الضباط. وتزاورنا 
فى وحداتتاء إلى أن قامت الثورةء وعلمت أن وحدته فد شاركت بكامل 
اط ف أخدات كات اة اة ا ا اهن مو ای انا فک 
الفرش لكام تقل العذاك رخم انهاه الشتظيع دة الرخى فح الله 
رفعت.. والاثنان هما: وفاء جلال وعبدالحلیم أبوغزالة". 

a E E a 

قبل نهاية الأسبوع الأول على قيام ثورة يولیو ۲٥۱۹ء‏ كنت أتردد يومياً - 
کصحفی - على مقر مجلس قيادة الثورة - رئاسة الجيش - كما کان یطلق 
علیھا يومد وزارة الدفاع بکوبری القبة حالياً.. 

منذ الساعات الأولى من نهار ۲٣‏ يوليوء وقد راعنی أن الضباط الأحرار 
الذين ينتسبون لسلاح المدفعية يمثلون حجما ووزناً كبيرا بين مجلس القيادة 
TO I DOO‏ 
نهم عبد الت أمين: والفقند قاد مهنا وكاتوا تطلفون عله الأ الروخي 
للمدفعية" ٤‏ وتضم تلك المدفعيات المضادة للطائرات. والمدفعيةء ومدفعية 
السواحل» وعرفت أشنا المرحوم المقدم عاطف نصار قائد الضباط الأحرار 
بالإاسكندرية والمنطقة الشماليةء والصاغين كمال حسینںن ا سالم 
والتقباء مصطفی کامل مراد.. رگیس حزب الآحرار سابقا وأبو الفضل 
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هناك عام ۹١١‏ وآخرين غيرهم.. وأنا أتكلم عن ضباط المدفعية فقط وليس 
بقية الأسلحة الأخری التى أسهمت فى قيام ثورة ۲۲ يوليو ١٥۱۹ء‏ ومن بين 
حتی رتبة لواءء ثم فریق عام ٠‏ بعد توليه رگاسة الأركان.. 

ویكمل قائلا : كنت أنصت إلى النقيب أبوغزالة حين أسمعه يتحدث بين 
زملائه فأراه يلجا إلى التحليل والأمثة التاريخيةء ويريط بينها وبين دلالات 
عصرنا الحديث» وذات يوم سألت عنه العقيد رشاد مهنا -الأب الروحى 
للمدفعية - وكان صديقاً للصحفيين -فقال لى محذرا: 

اقترب منه بحرص فإذا ناقشت معه موضوعاً تكلم بحساب لأنه عباس 
عقاد المدفعية.. قارئ لكل ما يخطر على بالك من كتب"".. 

ويعود النقيب أبوغزالة مرة أخرى لصفوف القوات المسلحة ولسلاح 
المدفعية بناءٌ على طلبه. ولتق العمل درشا فى الكلية الحربية ويتعلم منه 
الكثير ويساهم فى تخريج ضباط أكفاء.. 

بحثت عن أحد هؤلاء الضباط الأكفاء الذين درس لهم خلال هذه الفترة 
وكان اللواء عبدالمنعم سعيد" الذى يقول: «بدأت معرفتى الأولى بالمشير 
أبوغزالة فى الكلية الحربية عندما التحقت بها بعد ثورة يوليو مباشرة إلى أن 
تھے ار 1۹8 ك وات کان هوف ۲ة دسا رة 
اليوزياشى "النقيب" > وکان یدرس ا مادة الطوبوغرافياء وکنا محظوظین 
بتدريسه لنا. . كان معلماً خفيف الظلء تا ها > يتعامل مع الطلبة 
بأسلوب سلس سهلء يقضی على أى تعقيد تعقيدات تصادف الطلبةء »يزعن غير 
منهم ولیس أستاذهم فقط. 

وجميعنا كنا نكن له الاحترام والحب ولم نجد له آى سقطة أو هفوة ننعته 
بها.. ذات مرة كان من ضمن المقرر الدراسى الذهاب لعمل مشاريع خارج 
(۱) ینایر ۱۹۸۷/الانباء. 


(۲) قائد الجيش الثانى الميدانى ورئيس هيئة العمليات ومحافظ السويس ومطروح وجنوب 
سيناء والبحر الأحمر سابقا وخبير عسكرى. 
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الكلية لمتابعة الدروس عملياً على الواقع.. كل فرقة يكون مدرس المادة مسولا 
عنها مسئولية تامةء وکان هو مسولا عن فرفتى.. عادة ما کا نتدرب فى 
منطقة الصحراء خلف الهرم أو فى طريق الفيوم - إسكندرية لعمل 
مشروعات طوبوغرافية وتحديد المحاور ومعرفة كيف نتحرك من منطقة 
لأخرى باستخدام البوصلة العادية المغناطيسية أو الشمسية.. وكان يتعامل 
معنا ببساطته الشديدةء وإخلاصه الشديد فى التدريب. 

كين ا اة ا ل اوقا د دا 
الدراسة.. فى ذلك الوقت كانت الكلية تقيم مباريات كرة وتقيم دورى بينها 
وعاشق للرياضةء وفى يوم ما أقيمت مباراة فى الكلية بين فريق الكلية وفريق 
سلاح المدفعية.. وقام اليوزياشى أبوغزالة بارتداء ملابس الرياضةء ونزل إلى 
الملعب ليلعب ضمن فريق الكلية الحربية ضد سلاح المدفعية فى الشوط 
الأول. کا نشجعه فی a‏ ومدير الكلية وكبير المعلمين وباقی 
شالاخ ا ا کے کے الكلية الرة ن و د آنه ینتمی إلى 
الفريقين وهذا واجبه.. فلعب مع سلاحه لإحساسه بالانتماء اها له 
وعندما انضم لفريق الكلية فلأنه أحد مدرسيها ا كنا سعداء بذلك.. 
وأكذكر أنه عد تناع آل را5 وة دا رة اة خطاا إلى مدر اة 
الحريية تشكر فيه اليوزباشى أبوغزالة لقيامه باللعب مع سلاحه؛ كنوع من 
الانتماء إلى سلاحه». 

مواقف كثيرة تشى وتدل ونتعرف فيها على شخصية المشير أبوغزالة 
الرائعة.. ونعيش مع موقف آخر.. يقول الوزير توفيق عبده إسماعيل: فى 
وليو عام ۱۹١١‏ تم نقلى للكلية الحريية وهناك وجدت صديقى وزميلى 
أبوغزالةء وحدث خلاف شدید بینی وبين كبير المعلمين حینئد 'القائمقام 
محمد فوزى ٠"‏ على العلم الذى سأآقوم بتدريسه»ء وكان اختيارى للتاريخ 
العسكرى لتفوقى فيه ولسهولة الرجوع للكتب فيه وتوافرها وكان اختياره مادة 
الطوبوغرافيا المسكرية وأصر عليها رغم اعتراضى بأننى لم أستكمل 
دراستها فى الكلية لتخرجنا فى السنة الثانيةء ولم أدرسها فى سلاح الفرسان 
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مثل الزملاء فى سلاح المدفعية فهى أساسية فى عملهم ولکنی استبشرت 
خيرا عندما وجدت زميلى أبوغزالة يقوم بتدريس نفس المادة وبالفعل 
انی کا فى فهم الكثير منها حتى أن المجموعات التى تلقت 
الطوبوغرافيا عندى نجحت بنسبة ..٠٠١‏ 

علاقتنا فى الكلية الحريية كانت علاقة زمالة وصداقة إلى أبعد 0 
گان نو غزالة رها للعطاء لعمله ولطلبته ولزملائه وكدفعة واحدة ود نشترك 
فى تدريس مادة واحدة فقد كان لى النصيب الأكبر من هذا العطاء مساعدة 
فى إعداد الدروس ونصائح وجلسات صدافة بصفة دائمة. 

وينتقل إلى مكان آخر يخدم به.. وهو مدرسة المدفعية والتى عين فيها أكثر 
من مرة.. المرة الأولى كانت عام ..۱۹١١‏ وعن هذه الفترة يقول اللواء أ. ح 
متقاعد/ محمد عباس منصور.. رئيس عمليات مدفعية الجيش الثانى 
المیدانی خلال حرب آکتوبر ۱۹۷۳ : 

بداية معرفتى به كانت بمدرسة مدفعية الميدان (معهد المدفعية حالياً) عام 
1ء a SRS‏ الكلية الحريية فى أول أبريل ۱۹١١‏ "الدفعة ٠٠١‏ 
حربية " التى تشرف بأن يكون أحد أبنائها .. المشير محمد حسين طنطاوى 
القائد العام للقوات المسلحة وزير الداع والإنتاج الحربىء والتحقت بسلاح 
المدفعية وعينت دارسا بفرقة ضباط أصاغر مدفعية رفم "۳" 'فرقة قادة 
فصائل /الأساسية " وكان اليوزباشى محمد عبدالحليم أبوغزالة أركان حرب 
الفرقة (المشرف على الفرقة).. أستاذاً كفا ومعلماً فذاً.. 

تكد ان الفا الارن رة كانوا ترون اترات ت 
وتكرر ذلك ليس فى محاضراته النظرية فقط. ولكن كان آكثر فعالية فى 
طوابير التدريب العملية للمدفعية (طابور مدفع تعليم).. وتكرر ذلك أيضاً فى 
جميع الفرق (قادة السرايا- قادة كتائب مدفعية ) التى حضرتها معه بعد 
عودته من بعثة الدراسة بالاتحاد السوفیتی عام .٠١۹١۱١‏ 

أذكر منها فرقة قادة كتائب مدفعية رقم "۸" لمدة ثمانية شهور كاملة عامى 
1 فبل النكسة مباشرة. 


. تولى منصب قائد مدفعية الرئاسة العامة وعدد من الوظائف الأخرى سابقاً‎ )١( 
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ولم يقتصر الأمر على الدراسة بمدرسة المدفعيةء وإنما امتد إلى ميادين 
رماية المدفعية فى نهاية كل فرفة.. 

أبوغزالة کان یتحلی بالصبر مع الضباط الدارسين أشاء التدريب» ويصحح 
لهم أخطاءهم». ولا يتصيد لهم الهفوات» وکان حريصاً على منحهم الثقة فى 
أنفسهم فى بداية خدمتهم ڊ بالمدفعيةء واذكر جید جیدا أنه لم ت تتم رماية مدفعية إلا 
وحضرها سواء کان ا بالمدرسة أو فائدا بوحدات المدفعية التی فادها 
فى مشواره الطويل بالمدفعية. 

نختتم هذه الفترة بذكريات اللواء متقاعد مسعد ششتاوى الخبير 
الاستراتيجى ورئيس قسم عمليات وتخطيط الجيش الثالث أشاء الإعداد 
لحرب أكتوبرء ورغم أنه سلاح مشاة إلا آنه ذکر لی آنه درس على ید الرائد 
أبوغزالة وتشرب مئه المدفعية فی محاضرة لم تتجاوز الساعة ونصف 
الساعة ومازال يتذكرها حتى الآن و يقول: 

«فى 0۸/ ٩‏ وقبل التحرك إلى سوريا أيام الوحدة درس لى الرائد محمد 
عبدالحليم أبوغزالة وذلك أثاء دراستى فرقة عقائد شرقيةء فبعد صفقة 
الأسلحة من تشيكوسلوفكيا وروسيا.. كان لابد من عقيدة شرقية جديدة 
بديلة للعقيدة الغريية التى كنا نتبعها.. ومن أجل هذا مررنا على العديد من 
سارى اة انحففة من الاتارة وا اة رأة وف شمه رة 
الاك اة عفادا اة ف اة وتف الهناعة دة الاك رة 
وحتى عام ٩۸‏ لم آكن أعرف ولم أفهم المدفعية الحقة إلا منه وكان هو فى 
ذلك التوفيت برتبة صاغ 'رائد». 

وننتقل کان وحدث آخر.. 

© النقيب محمد عبدالحليم أبوغزالة.. يسافر مع أول بعثة تعليمية لضباط 
المدفعية إلى الاتحاد السوفیتی ۱۹0۸ .. 

ات هده البعتة دروا كرا ف ل وة وا فة اف او اة 
وكل الضباط الذين كانوا معه.. ومن زملائه فى هذه البعثة اللواء منير شاش 
والذئ نعود إليه وإلى د كرناته رة أخرى:: يفول :من الظروف الت ذعمة 
ق اغرال اة دخاناها ما لفقو فى دة لااد السو 
وكانت أول بعثة مدفعية تسافر إلى هناك الامتحان کان عام ۱۹۵۷ء كان 
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مقرراً سفرنا إلی تشیکوسلوهکیاء ولکن فی آوائل ۱۹٥۸‏ أعلن الرئيس جمال 
عبدالناصر أن العلاقة ستكون مع روسيا وليس تشيكوسلوفكياء وتحولت 
البعثة من دراسة بتشيكوسلوفكيا مدتها ثمانية أشهر إلى دراسة فى الاتحاد 
السوفيتى مدتها ثلاثة أعوام.. وكانت دراسة شاملة لكل ما يختص 
اة 

ال خا خر مع اكا ا ضاف هاه اتك كى 
وزميل آبوغزالة فى هذه البعثة.. ينفض غبار السنين ويتذكر بعض أحداثها 
ها ده ف اة كان فا مجم عة من اومن وكا اول 
خطوة فى الدراسة هى النجاح فى اختبار مادة التفاضل والتكامل وكنا نحو 
٠‏ ضابطا و۸ مهندسين. والغريب أنه لم ينجح أحد.. إلا أبوغزالة واضطروا 
إلى إعطائنا دروسا فى هذه المادة لعمل حسابات المدفعية والدفاع الجوى 
كان اغرال تمتا وشوق عفنا 

من المواقف البطولية والتى أتذكرها جيداً الإضراب السلمى الذى قاده 
أبوغزالة والذى حدث لأول مرة فی تاریخ العسكرية المصرية فى الخارج.. فی 
البعثة كان مقررا دراسة مادة اسمها "التاريخ العسكرى السوفيتى".. من عادة 
السوفيت أن كل وحدة بها ضابط سياسى من الحزب أقوى نفوداً من قائد 
الوحدة وقائد التشكيل.. حيث إنه يبلغ الحزب -الذى يسيطر على كل شىء- 
بكل ما يتم فى الوحدة.. من خلال تدريس هذه المادة لنا.. لاحظنا أنها تسعى 
لتعليمنا النظام الشيوعىء وكيف يتخ القرارات والنظام الشمولىء وأنه أهم 
وأحسن نظام فى العالم وسيهدم النظام الرأسمالى فى العالم.. 

واجتمعنا وافترح أبوغزالة أن نقوم بعمل إضراب سلمى.. وأخبرنا أن نرتدى 
انزف المشكى ونتخل عرف الخاضرراك نها هو الد اخ وق اة 
التاريخ العسكرى ولا ندخل المدرس.. وعلم الملحق العسكرى المصرى بذلك 
وهو بدوره أبلغ المشير عبدالحكيم عامر؛ وفدم إلينا المشير عامر بنقفسه من 
مصر ويعد ن استمع لنا خاطبنا قائلا: "معکم حق.. لا أرید لأى منكم أن 
يرجع من هذه الدراسة شيوعيا" .٠‏ ونجح اا وألغيت المادة.. والفضل 
كان لاقتراح أبوغزالة بالتصدى لمحاولة سيطرة الفكر الشيوعى علينا".. 

نعود للواء شاش وعن طبيعة الحياة فى البعثة يقول: " فى البداية كنا نقيم 
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أرنحة أفراد أو كر كى غرفة واخدة وخا العا الأرك آنا واو غزالة 
ویوسف صبری أبوطالب وضیاء الدین زهدی» وکنا نشترك جمیعاً فی دولاب 
واحد» بالإضافة لأدوات كثيرة اشتركنا فى استخدامها.. انجذبت لأبوغزالة 
لأننا الاثنين ريفيان ووا مبادئنا متشابهة.. مما أدى لتقارينا وزيادة 
ترابطنا.. بعد ذلك أقمت أنا وهو فى غرفة تجمعنا نحن فقط بعد أن زادت 
أغةاد اقرف . 

اما لاوا کر فل لی اکا : رة کا دامن وكا ۴ طاذب فى رة 
وفجاة وجدناه يصحو فى منتصف الليل ويضى النور ويفتح القاموس» وعندما 
سالاد عا تفه أجاطا فة دمه المهودة فاكلا 

شىء.. بس فيه برغوث قرصنى وأريد أن أعرف كلمة برغوث باللغة 

الروسية".. ١!‏ ثم يكمل قائلا: 

"أبوغزالة كان دائماً ينشط ذهنه ويتحدث الروسية لدرجة أنه ترجم كتباً 
من اللغة الروسية إلى العريية عن الاستراتيجية العسكرية الروسية وغيرهاء 
كان يجيد الروسية والإنجليزيةء بالإضافة لعلمه العريض باللغة العريية 
وقراءة القرآن الكريم.. 

نعود للدراسة ونجد أنها ساعدتنا بصورة كبيرة فى التعامل مع الروس 
هناك والخبراء الروس بعد عودتتا.. وكان هو آكثر من استطاع التعامل معهم 
لإجادته اللغة الروسية.. 

طبيعة المرحلة فرضت علينا تلاصقنا.. لغة لا نرفها ومجتمع لم نألفهء 
غریتا عن الأهلء ومشاركتنا فى غرفة واحدةء ومذاكرقا ئا > وخروجنا 
9 . كلها مور ساعدت على زيادة ترابطنا. 
الدراسة فى بلدة «بيتزا».. 

يقول اللواء شاش: درسنا فى آكاديمية ببلدة صغيرة اسمها 'بينزا'. لم يوجد 
بها أى مكان للترفيه غير مطعمين فقط. الأول يسمى فولجر ريستورانء 
الان عون ومو ان ومن لأا اة أن هاا الق الارن 
معنا كانوا يطلقوا علينا لفظ «كابيتاليست» 'الرآسماليين٠‏ وهذا يرجع إلى أن 
آى شخص لا ينتمى إلى الدول الشيوعية يعتبر رأسماليا.. وخاصة أن بدل 
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السفر الذى كان يصرف لنا كان بالنسبة لهم مبلغاً كبيراً.. بالإضافة إلى ما 
کنا نرتدیه من بدل وملابس تمیزنا عنهم.. وکثیرا ما حدثت صدامات بیننا 
وبينهم لهذا السبب.. بعد عام ونصف العام ذهبنا إلى موسكو لاستكمال 
الدراسة.. جميع الدارسين معنا من دول شيوعية تمنحهم روسيا البعثة 
فض قافا غکها: 

.. وكان لنا بعض المغامرات والطرائف أذكر منها: 

فى يوم ما كنا نتناول عشاءنا فى أحد المطاعم وشعب الاتحاد السوفيتى 
كله ينام قبل الساعة الثانية عشرة مساءً. وأثاء خروجنا من المطعم اعترض 
طريقى أحد المواطنين الروس وأمسكنى من رقبتى و : لماذا تلبس بدلة 
وبالطو وأنا ف کت ای قاف ف نة عل : نفقتى.. تم فال ولاذا 
تلبس بالطو وأنا لا؟ وأخذ يعدد على كل ما أرتديه من كرافتة وقميص أبيض 
وغيرهما.. فالمعروف أن مستواهم كان لا يسمح بارتداء ما نرتدیه من بدل 
وغيرهاء المهم طلب منى باستفزاز أن أخلع البالطو له.. طبعاً رفضت» وقلت 
له: الدنيا برد فوجدته يخرج بونية حديد من جيبه ويهم بضربى بها وبسرعة 
مذهلة قام أبوغزالة ويوسف أبو طالب بإحضار الشرطة له وفى لمح البصر لم 
نرو الخاد ھا رة کات ا کیا موات کرو ل کسی 
أهمية هذه المترة عسكرياً: 

زق فة هذه اة المسكرةة وال ول غفا لرا كادي الح دة 
أننا تعلمنا أشياء كثيرة خلال هذه الدراسةء أهمها اللغة الروسيةء وكان ذلك 
تاز كر فا ت هركا ال خو فنا رم المدد هن الك 
الروسية إلى اللغة العربية واستفاد منها كثير من الضباط. كذلك سهلت علينا 
التعامل مع الخبراء الروس فى الجيش المصرى.. وكنا نفهمهم بسهولة آكثر 

من الترجمة باللغة الإنجليزية ثم العربيةء فكان الكلام يفقد كثيرا من معانيهء 

وبالتالى قضينا على الصعوبات التى كانت تواجهنا.. فدراستنا مثل الروس 
ا فل العامة افطل والحقفة أا لاخدا واد شل کز: 

وأذكر أن الأمريكان أنفسهم كانوا يشعرون بتفوق الروس عليهم علميا؛ مما 
دعاهم لإرسال بعثة إلى الاتحاد السوفيتى؛ للتعرف على أسباب ذلك ووجدوا 


ETEEIEE 


أن السبب هو تفوق الروس فى علم الرياضيات وهو العلم الذى درسناه هناك 
بشىء من التخصص. وتفوفتا فيه وتعلمنا مادة التقفاضل والتكاملء وفمنا بنقلِ 
هذه المعلومات والمواد إلى الطلبة والضباط بعد عودتنا إلى مصر.. وطبعاً 
أبوغزالة كان أكثرنا ترقا فى هذه المادة.. كنا برتبة نقباءء وكان أفدمنا فى 
الرتبة النقيب يوسف صبرى أبوطالب» وكان معنا ضباط سوريون وأقدم رتبة 
معنا مقدم سورى» ولذلك كان هو رئيس البعثة فتلك الفترة كانت أيام الوحدة 
بین مصر وسوریا» . 
فاثدة هذه البعحتة: 

وعن مدى الاستفادة من هذه البعثة يقول اللواء شاش: إنها المرة الأولى التى 
كنا ندرس فيها الفكر الشرقى» من قبل كان يعلمنا الإنجليز.. وصراحة لم 
یگن بوتا اکت رهن سبترى كيه جتن اللواء لى تقتربوا مك آما ارون 
فخبرتهم كانت كبيرة فى إدارة العمليات الحربية وفون القتال على مستوى 
كبير.. فهم جيش كبير ولديهم خبرة من الحرب العالمية الثانية.. وكان شيئا 
جديدا بالسبة لتا تعلم ها هو أكير من كتيبة. وكان تعلم قيادة اللؤاء والجيشن 
والقيادة العامة وغيره.. كنا ثمانية ضباط اجتزنا الاختبارات بتفوق.. من 
هؤلاء الضباط يوسف صبری آبوطالب وضياء الدين زهدى وأبوغزالة 
وآخرون. . أكثر شىء عمق ارتباطنا اننا لم نكن نعرف اللغفة الروسية بعد 
وقابلتنا عقبات كثيرة قبل تعلم اللغة تلك إلى أن أخذنا دروساأ فيها وتمكنا 
منها.. 

واستمرت علاقتنا -أنا وأبوغزالة -متلاصقة منذ أن سافرنا فى نوفمبر 
۸ وحتى عودتنا فى أواتل ..۱۹١١‏ وبعد عودتنا رقينا إلى رتبة الروادء 
وعدنا إلى مدرسة المدفعيةء فالمعروف أنه بعد عودة أى ضابط من أى بعثة 
يقوم بنقل ما تعلمه إلى أبناء سلاحه.. وأذکر آنه بعد فترة ذهبنا إلى مدير 
السلاح انا وأبوغزالةء وطلبنا منه السماح لنا بعقد دورة مثل التى اجتزناها 
هناك أسوة بما تفعله الأسلحة الأخرى.. ولظروف ما لم يتم تنفيذ مطلبنا إلا 
بعد عام ونصف العام من عودتنا من البعثة وسمح لنا بعقد دورة مدتها ثمانية 
أشهر.. واستمررنا بهذا الشكل حتى نكسة ..»۱١۹١1۷‏ 

وعن كيفية تخطى مشكلة اللغة الروسية والتعامل معها يقول اللواء فخر: 
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«قبل سفرنا إلى البعثة أخذنا «كورساً» مكثفاً فى اللغة الروسية,ء ولكنه لم 
يفدنا بالدرجة الكافيةء وعندما سافرنا.. كانت الدراسة باللغة الروسية 
والترجمة باللغفة الإنجليزية عن طریق ,مترجم . وترجمة المصطلحات 
الكتكردة فرن تخ ضا يفهمها یمداکا کلم ران واناه 
اموجودتين فى البندقية' وطبعاً المترجم غير متخصص فى العسكرية ولا 
يعرف المصطلحات وكنا نعانى فى ذلك وطلبنا منهم تعلم اللغة الروسية 
وتعلمناها بعد انتهاء المحاضرات عن طريق مدرسات وتم عقد امتحان لنا 
كان أبوغزالة وضياء الدين زهدى هما المتفوقين الوحيدين والمتميزين علينا 
فى اللغة الروسية»'.. 
أبوغزالة يهوى الموسيقى والفن الأصيل.. 

يواصل اللواء أحمد فخر حديثه يقول: «أبوغزالة كان يهوى الموسيقى» ونحن 
فى موسكوء وفى نهاية كل أسبوع» كان يذهب إلى قاعة تشایکوفسکی» وهی 
قاعة شهيرة للموسيقى الكلاسيكية والباليه ويحجز تذكرة باسمهء ويستمتع 
بما تقدمه من فن راق. وكير ما كنت أصطحبه فى هذه النزهة الرائعة.. 

وأراه وهو یشتری أسطوانات موسيقى» وبحكم غريزة الإعجاب بافى 
الذارشين يما سمعة أيوغززالة فما مثلة بشراء أسطوانات الموسيقى 
الكلاسيكية.. وتشكلت تقافتنا الكلاسيكية فى الباليه الذى لم نعرفه من فبل 
والفنون الشعبية - فلم نكن نعرف غير فرفة رضا فى مصر- وتولدت لدينا 
حالة من الرقى فى الحس الكلاسيكى والفن العالمىء وظلت هذه الهواية مع 
أبوغزالة حتى وهو مشير وما بعد ذلك.. فعندما کنت أزوره فى منزله كنت 
أراه يستمع للموسيقى الكلاسيك وأجده يستمتع بها ويقول: 

'بتهدى أعصابى من ضغوط العمل والحياة'. 

ببتسم اللواء فخر وهو يسترجع الذكريات وينهى حديثه عن هذه الفترة 
قائلا.. «هاحكيلك عن الجبنة البيضاء.. والرائد أبوغزالة».. 

أتوغرالة كان كق الخة الكضاء الترامتلى وغتدها كا كى روشا 
الروس لا يصنعونها.. ولم يجدها ولف موسكو على رجليهء ووجد بعد لفه 


. سعيت لقابلته أكثر من مرة. ولكن تعذر اللقاء‎ )١( 
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ومعاناتهء جبنة طعمها يقارب الجبنة البراميلىء اسمها «برنزا» ولكن ثمنها 
کان غالیاً جداًء وبالرغم من ذلك فإِنه داوم على شراهاء »ومع بداية كل أسبوع 
يذهب ليحضر حصته من الجبنة. . يفطر وي یتعشی بها ولا ياآكل غيرهاء 
أن غرالة كان اشد قن الكل ولس نيما :اكل هتد لمك الرشق فقط:.: 

نغ وده هن الذر اة قى وناد گان غاا حى كاعدة فی القوات 
المسلحة تقول.: إن كل مبعوث سافر إلى أى دولة للدراسة سواء كانت أمريكا 
أو روسيا أو باكستان وغيرها قروا فا عن کل ما درسه»ء عارضا 
لنقاط القوة والضعف فيهاء ويمكث ستة أشهر فى هيئة التدريب وأكاديمية 
ارک الف ادو لا ركن قن الخاط ما دونة والنقاط إلى اة 
منها.. وهذا حدث معنا وقدمنا الدراسات وتم عمل دراسة عليهاء وأنا 
كضابط للدفاع الجوى أوضحت لهم أنهم يدرسون لنا دور الدفاع الجوى فى 
حماية التشكيلات المقاتلة ولكنهم لم يدرسوا لنا دور الدفاع الجوى فى 
نانفك الختودة هل العاضهة وا دة الفاة والكارخ وافسة انعا 
وغیرها. 

فأصررت بموافقة منه بعد ذلك وبعد مرور سنين عديدة على إرسال بعثة 
أخرى من صفار الضباط ليتعلموا الموضوعات التى لم نتعلمها من قبل وذلك 
لخلق جيل آخر. 

اف ا اة ان لفات تدا و اة رف أن اة 
محله وهكذا.. وهذه إحدى مميزات القوات المسلحة وجود آجیال وصف ٿان 
وثالث.. ويبقى تساؤل.. 

غفا ودل مر فاد هل امزال مد رات اة 

ES AS a a 5‏ 
الاستهلاكية فكر كل واحد منا فى شراء سيارة بمدخرات البعثة سيارة 
امن ات او ا 

آما هو فبنی بیتا کک و ن و رة ا 
عندما عَيّن رئيساً لأركان حرب ذهب سائقه المعين لمرافقته إلى فى العنوان 
فته انط الشرطة الكرنة افصل ما ا رة قافا © لا مجه فة رتس 
أركان حرب.. فكل البيوت عاديةء وهو آكثر من العادية بكثير.. 
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وهنا يبين لنا آنه لم يسع إلى الاستفادة من المناصب والمالء بل سعى فقط 

ود عؤدةة لأؤطن إذر وات الدرافنة الشفكرنة الحخضضة هام ا 5:: 
رجع مرة أخرى لبيته الذى يحبهء ووظيفته التى يعشقهاء ويتولى قيادة جناح 
فی لن وت مسل افا درا ف ان :ول حفاذا 
أيضاً كل العلوم الأخرى التى تتصل بالمدفعيةء وقد أخذ يعمل فى دراسة 
وترجمة امراج المتهيزة -الإنجايزنة والأمرنكية والرومية > الخاضة بالدافع 
العسكرية '.. 

ونذهب إلى مرحلة آخرى وإنجازات أخرى حققها المشير محمد عبدالحليم 
أبوغزالة.. 


كناب الجفهورية أ ي 


۱۹١۷ -٦١ الطْترة من‎ 6 

© مدرسة المدفعية 

© كيف كان آبوغزالة يتعامل مع المدرسين الجدد..؟ 

© اللواء عبدالرحمن الهوارى يتذكر هذه الطترة الرانعة 

© أبوغزالة وسر عشقه لارياضة 

© نكسة 1۷.. ولاذا لم يشارك فيها 

© رآيه فى النكسة وتقييمه لما حدث 

0 من أحاديث المشير أبوغزالة للإعلاميين 

8 أبوغزالة يؤكد أن الخطر الصهيونى ليس موجها لدولة 
عربية بعينها 


من أرشيف المشير أبوغزالة الصحطى.. 
بعد خلاف العقيد محمد 
عبدالحليم أبوغزالة مع الفريق 
محمد فوزی عام ۸٩۱۹ء‏ وصدور قرار 
بإحالته للمعاش.. بسبب نقدہ لما 
حدث فى 1۷ء قال العقيد أبوغزالة: 
'إنذنى حزين لأننى سأحرم من 
تنفيذ ما رید تطبيقه بين ضباطی 
وجنودىء» ومن فرصة القتال ضد 
إسرائيل فوق سيباء. وليس من 
عندما علم الرئيس جمال 

وجه حدیثه للفریق محمد فوزی 
قائلاًء " نا أعرف ماذا يقول عذى 
وعن عبدالحكيم عامرء وعنک أيضًا 
ولكنه يبقى من الرجال القلائل 
الصادقين.. لا تفرط فى مثل هؤلاء 
الضاط یا فوزی ولا تدع الغضب 
منهم یخفی عنک صورتهی 
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ننتقل لفترة أخرى ومكان آخر» حيث يعود الرائد محمد عبدالحليم 
أبوغزالة مرة آخرى إلى مدرسة المدفعية ويترقى إلى رتبة مقدم ويظل يخدم 
بها حتى ۱۹1۸ .. وفى شهادة اللواء دكتور متقاعد/عبدالرحمن رشدى 
الهوازي» الذى امه فى هذه الفكرة بقول: 

" أول لقائى بالمقدم أبوغزالة كان فى مدرسة المدضعية. كنت برتبة النقيب 
عندما تم تعیینی مدرسا حدیٹا بها .. 

بعد مقابلتی للواء صلاح الرفاعى فائد المدرسة أبلفنی آننی سأعمل بجناح 
المدفعيةء مع شخصية ٠‏ محبيه ةلا ی وکانت هده الشخصية المقدم 
أبوغزالة'ء وقد کان قرارا r‏ عملی فی هذا الجناح إلى أن أحصل على 
فادة کتائب.. 

أقذكر أول مخاضرة أقوم نريما كانت عن إذارة التبران ودخل القده 
أبوغزالة حجرة الدراسة حتى يتابع شرحى ويطمئن على كيفية تناولى للمادة 
وإدارتى للطلاب.. طوال المحاضرة لم يتحدتث بای كلمةء واختار آخر ديسك 
موجود فى الفصل واستمع للمحاضرة كاملة جيدا وبعد انتهاء الشرح وعند 
خروجه من القاعة أعطانی ورفة صغيرة بها عدة ملاحظات» دون تعليق ومن 
غير أن يلفت نظر أى أحد من الطلبة.. وكان بها بعض التوجيهات لى كمعلم.. 

لا تجعل عينك تنصب على دارس واحد.. قم بتوزيع حديثك على كل 
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من النصائح 'وكانت خلاصة خبرة طويلة فى مجال التدريس وتعلمت منه 
كثيراً فى الفترة التى عشتها فى جناح المدفعيةء فتاريخه فى العلم غزير.. 
علمنی کیف آکن درا احا وفی الوقت ذاته أنظم وفتی ومحاضراتی .. 

جانب آخر من شخصیته آنه کان رجلاً ریاضیاً. 
اة افا ا کے کر ا ا 
اليوم.. 

موقف طريف وورطة وقعت فيها آنا النقيب عبدالرحمن الهوارى بسبب 
انشغال المقدم أبوغزالة بلعب الكرة.. فقد أبلغته مرة وهو يمارس كرة القدم 
أن موعد محاضرته لفرقة من قادة الألوية سيكون بعد ربع ساعة. . فنظر إلى 

سریعا ثم کلفنی أنا بإلقاء اللحاضرة رغم آننى لم أكن أعددت ی شیء.. 

ولكن الحمد لله مرت على خير لأننى كنت متخصصا فى هذه المادة وأحبها 
بصورة كبيرة. 

أبوغزالة كان بسيطاً واجتماعياً ويشعر أى فرد بالاهتمام والاحتواء.. كان 
يشجعنا على التفوق والتميز. . ذات مرة تقدمت للحصول على فرفة فائد 
کتائب وأخبرنی أنه لايد أن أحصل على المركز الأولء وفطلا حت غارة 
ولكن الأول مكرر فالمركز الأول حصل عليه قائد قطاع الصواريخ وكان أول 
دفعته ومتميزا بصورة كبيرة. 

المشير أبوغزالة كان اجتماعياً لأقصي درجه ويسعى ليحل المشاكل ويذلل 
أى عقبات» كان أيضاً متواضعاً وبسيطاً بصورة مبالغ فيها. .. حقیقی هده 
الفترة من أجمل فترات حياتى وشعورى بالارتياح النفسى وأساس تأهيلى 
کف کون را اجا وأنظم وقتى وأعمالى.. 

فى هذه الفترة توفى ابنه. . وكانت من المواقف المؤلمة فى حياته ولأول مرة 
E‏ القضاء والقدر وان الله سیموضه خیراً عنه 
ورغم آنها فترة حزينة فى حياته فإنه استطاع التغلب على هذه الفترة وبعد 
فترة بسيطة عوضه الله بطفل آخر خلفاً للذى فقده"" . 

أبوغزالة طوال مدة تدريسه فى مدرسة المدفعية كان نعم المدرس الإنسانء 


. سنتناول هذا الحادث مرة أخرى وبشىء من التوضيح فى فصل قادم‎ )١( 
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ورغم مرور السنين وتعدد المدرسين فإن من أسعده الحظ بتدريس أبوغزالة 
له فإنه لا يمكن أن ينساه بل يتذكره بكل حب ولا يمكنه أن ينكر فضل 
أبوغزالة فيما آل إليه.. خاصة أن معظم من درس لهم أبوغزالة تبوأوا 
مناصب فيادية وقاموا بأدوار رائعة فى تشكيل تاريخ مصر فيما بعد .. 

نترك الدراسة ونتجه إلى ذكرى أليمة وتاريخ مؤلم سعينا كثيراً لإنهاء عاره 
تاذلف هق كرد الا اف و اهار اكور ۷۴ ال ماهد 
الذكرى الأليمة.. 

نكسة 1۷ والتى فرضت علينا دون أن نحارب.. وعن أسباب عدم مشاركة 
العقيد أبوغزالة فيها وعن رأيه وتحليله لما حدث تجيب عنها السطور 
القادمة.. 

حين وفعت حرب يونیو ۱۹١۷‏ فدر للعقيد محمد عبدالحليم أبوغزالة أن 
يكون بعيداً عن سيناءء حيث كان يعمل رئيساً لفرع التعليم بمعهد المدفعية؛ 
وبالتالى فإنه لم يشارك فيها ولكن کان له رى فيها.. 

نكسة يونيو 1۷ تكلم عنها الكثير من القادة والكتاب والمؤرخين.. وتناولتها 
الأقلام الملختلفة بموضوعية وأخرى بذاتية وتأرجحت الآراء بين تجريح 
وافتراء وصدق وعبرة ودروس مستفادة وغيرها من الاتجاهات المتتوعة.. 
ونحن هنا لن نلقى عليها الضوء من وجهة نظر الآخرين فهذا ليس مجالا 
للحديث عنها.. سنتحدث عنها فقط من خلال رؤّية بطل كتابنا العقيد 
أبوغزالة - فى ذلك الوقت - وكيف تحدث عنها ولاذا لم يشارك فيها ولاذا 
وضع اسمه على قائمة معاشات 1۷.. 

يقول المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة. فى حديث له مع الإعلامى 
صبرى أبو المجد " وبعد توليه قيادة القوات المسلحة: "لم أشترك فى حرب 
۵ يونيو ۱۹1۷ .. إذ كنت فى ذلك اليوم رئيس فرع التعليم بالنيابة فى معهد 
المدفعية ولكننا فى المعهد بدأنا نسمع عن الانسحاب» كما بدأنا فيما بعد 
فی نو الو کک کے ك الکرب وق جضت على تدده 


. ۱۹۸۳ صيرى أبو المجد .. مجلة أكتوبر .. مايو‎ )١( 
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المذكرات والتقارير كتبها كثير من القادة الشبان إثر عودتهم من ميادين القتال 
تحدثوا فيها عما وقع بالضبط, ومازلت أحتفظ بتلك المذكرات والتقارير حتى 
اليوم» وقرأت الكثير عن تلك الأيام الرهيبةء وعلى ضوء ما سمعت وقرأت 
أقول إن رآيى -كرأى الجميع- إذ أن قواتنا المسلحة كانت ضحية تلك الحرب» 
ضحية قرار سیاسی عسکری استراتیجی غیر سلیم.. 

ضحية عدم تدريب كاف بالإضافة إلى أنها كانت قد حاربت فى اليمن فى 
وف اة اة وا رة عن الخر ت و الفجراة الى ارا ها 
وأقول بصدق وأمانة: إنه إذا كانت قواتنا المسلحة وقتئذ دون مستوى القوات 
الإسرائيلية فى التدريب إلا أنها لم تكن تقل عنها في الأداء.. ولقد كان 
باستطاعة قواتنا المسلحة أن تؤدى فى تلك الحرب دوراً مهماً لو لم يطلب 
منها أن تتسحب.. وفى يوم واحد .. فى العلوم العسكرية تعلمنا أن الانسحاب 
أصعب من حشد القوات» فهناك ما يسمي "بالسمات التكتيكية" و'السعات 
التعبوية" فى الطرق والمحاورء وليس معقولاً أبداً أن تحشد القوات فى شهور. 
ويطلب منها الانسحاب فى ۲١‏ ساعة. إذ لابد فى هذه الحالة من حدوث 
ارتباك شديد .. الانسحاب أصعب من القتالء فالانسحاب يحتاج إلى إعداد 
وتخطيط وإلى مؤّخرة تحمى الانسحاب.. والانسحاب الذى لا يجرى 
التخطيط له يؤدى بالضرورة إلى كارثةء إذ يستغله العدو للقيام بمفاجآت 
كثيرةء كإعداد كمائن أو قطع خط الانسحاب.. وتتأكد خطورة الانسحاب إذا 
ما کان تحت ضغط العدوء وإذا ما تم دون غطاء جوى سواء آكان من الدفاع 
الخ او القوا ت الخرة قد كانت قافا اة ف رى ورو 
ضحية بكل ما فى كلمة ضحية من معنى».. 

فی حديث آخر له مع الأستاذ مكرم محمد أحمد قول گت یگل ضدق 
أن هزيمة يونيو 1۷ كانت حداً فاصلا فى تاريخ القوات المسلحة الصرية. بل 
ولعلنى لا أبالغ إذا قلت إن هزيمة يونيو هى التى صنعت مجد أكتوبر. 
أيقظت الهزيمة مصر كما E‏ المسلحة کک 
قدراتا العسكرية على حين كنا نفتقد بالفعل الأداء العلمى الصحيح 
ا ار 


)١(‏ أكتوير ۱۹۸١‏ مجلة المصور المخصرية. 
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كان يشغلنا المظهر عن الجوهر, وكنا نعيش حالة من خداع النفسء وعندما 
ا تخر قرغا فدهن امات لأا اة ي كا هزر اها دة 
أنجزنا واجبناء الآن تصل مشروعات التدريب إلى ۸٠‏ ضعفاًء وكلها تستند إلى 
فیاس دفيق لحسابات الأداء وفق المقاييس والمعايير العالمية. 
یقول حمدی لطفی »فى حديث له مع العقيد أبوغزالة فى ۱۹١۸‏ وهزيمة 
ونيو لاتزال ا فی أرواح الجميع : 
كنا فى منطقة الدفرسوار بجبهة القناة غرب» نتحدث عن المطالب 
الملستعصية كى نواجه فوات إسرائيل السكرانة بخمر النصر فی يونيو ٠١۹١۷‏ 
على ظول الضفة الفرقية للقتاة أمامتا لل نهار 
.. قال لى العقيد أبوغزالة, وأنا أنقل عن أوراقى القديمة التى أحتفظ بها 
حتى اليوم: آن اقسیي الشاك وا خطرها مك كلها ذا واه ها واعيا 
صادقا دون لجوء إلى الحلول الوسط. أو الانتظار حتى تأتى الحلول العفوية. 
أو يشطح بك الخيال إلى الأحلام الزائفة".. 
ومازلنا مع آرائه حول النكسة وفی کتاب آعده عن نصر آکتوبر.. لم ينس 
أن يدون فيها كل آرائه وتحليلاته للموقف وما حدث وبشىء من الواقعية 
والموضوعية.. فى كتابه «وانطلقت المدافع» وفى فصل خصصه لما حدث فى 
۷ وتحت عنوان «النكسة سامحها الله» كتب يقول: أحدثت نكسة عام 
۷ م - سامجها الله - آثارا نفسية رهيبة فى نفوسنا - نحن رجال القوات 
المسلحة؛ فلقد هزمت هذه القوات؛ لأنها وضعت فى موقف كان لابد فيه أن 
تة فمها ٠‏ وافد ناخرت قوئ كذرة عل دفر ية خواا اة 
خن كدت أضدق آنا ففدنا اتفستا ولن تجدها لزن ظويل. 
وأخذ العدو بزمام المبادرة وبدأً يشن علينا حرياً نفسية ضاريةء جند لها 
كل إمكانياته العلمية والماديةء وأخذت كتب الأساطير والخرافات تملا 
الأسواق» وتصم الآذان ببطولات كاذبة لجيش الدفاع الإسرائيلى الذى لا 
وبداً رجل الشارع الإسرائيلى يؤمن بأن الغلبة دائماً فى أى حرب بين إسرائيل 


(۱) حمدی لطفی ینایر ۱۹۸۷/الانباء. 


3 كناب الجفهورية 


وبين العرب لابد وأن تكون لصالح إسرائيلء وساعد على شدة تأثير هذه 
الحرب النفسية ما أحس به الشعب المصرى من آلام مبرحة فى قلبه؛ إذ كان قد 
آمن بأن قواته المسلحة قادرة على إلقاء إسرائيل فى البحر,ء وذلك نتيجة خطاً 
أجهزة الإعلام المصرية التى أخذت تفخ فى أبواقها منادية بشعارات طنانة " 
أقوى طيران فى الشرق الأوسط " " وأقوى جيش فى الشرق الأوسط..إلخ.. 

ویبقی لنا الدروس المستفادة من هذه الحرب.. 

6 الدروس المستفادة من نكسة 1۷ كما يستخلصها المشير أبوغزالة.. 

فی موضع آخر من کتابه بستخلص العميد أبوغزالة.. الدروس المستفادة 
من النكسةء والتى حددها فى قوله: "من أهم عوامل فشلنا فى نكسة ٦۷‏ هو 
جهلنا بعدونا واستهانتتا بهء أديا إلى أن نخسر الحرب وبسهولة.التقصير 
الشديد فى وضع الخطط المناسبة لمقابلة آى موقف سياسى عسكرى فى 
المنطقةء وعدم وجود أى تعاون أو تنسيق بين الجبهات العربية المختلفة؛ الأمر 
الذى أعطى لإسرائيل حرية الحركة والقضاء على القوات العسكرية لكل دولة 
على حدة.. أيضا ترك المجال السياسى العالمى للنشاط الإسرائيلى» فنجحت 
إسرائيل فى استقطاب غالبية الرأى العالمي إلى جانبهاء كذلك الجهل 
ا رة نادنا سانا وعسکریاًء رداك رها م 
أسلحة مؤثرة فى المجالين السياسى والعسكرى '. 

وأكد أبوغزالة أيضاً أن الخطر الإسرائيلى ليس موجهاً لدولة عربية 
بالذات» وإنما هو خطر يهدد كيان الأمة العربية كلها.. ولا نستطيع أن نتجاوز 
هنا ما ذکره المشير أبوغزالة عن فكر العدو وفلسفته وخططه الاستراتيجية 
بعد انتصاره فی یونیو ۷م. 

فى إحدى فقرات الكتاب نفسه يقول: " كانت ومازالت السمة البارزة 
الأولى للمخطط الإسرائيلي هى المرحلية؛ أى تحقيق الهدف على مراحل 
متتالية مترابطةء وكل مرحلة من المراحل لها هدفها الأقصى وهدفها الأدنى 
وعلى ذلك تمسكت إسرائيل بالأراضى العربية التى استولت عليها خلال 
حرب يونيو۱۹1۷ء وحاولت أن تحقق أحد هدفيها لهذه المرحلة: 

الحد الأقصى: ويتلخص فى ضم كل أو معظم هذه الأراضى على ساس 
أنها ضمن حدودها العظمى. 
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الحد الأدنى: آدت تطورات الموقف العربى الدولى إلى دفع المعتدلين فى 
الحد الآدنى الذى لا تقبل ما دونهء وكان العامل الرئيسى الذى تحکم فی 
مفهوم إسرائيل عن الحد الأدنى هو الحدود الأمنةء أو نظرية الأمن 
الإسرائيلية. 

وظهرت صياغات جديدة ومصطلحات لولبية برافة؛ فلقد نادى موشى ديان 
بضرورة النظر إلى مستقبل المناطق المحتلةء ليس فقط من وجهة نظر الحق 
التاريخى» بل من خلال الاهتمام بالمستقبل التاريخى» واستبدالها بعبارة 
الارتباط التاريخىء والفرق بين الكلمتين أو التمبيرين هو فى الواقع نفس 
الفرق بين الحد الآدنى والحد الأقصى؛ وفسر المعلقون الارتباط التاريخى 
بآنھ لییں من الضروری أن تحتفظ إسرائيل بكل الأراضى المحتلة بحكم الحق 


ويلخص أبوغزالة الأسس الاستراتيجية فی المخطط الإسرائيلى لتحقيق 
آهدافه تلك من خلال: 


محاولة إرغام العرب على قبول الوجود الإسرائيلى والاعتراف به 
مستغلة فى ذلك نتائج حرب يونيو 1۷ والنجاح العسكرى والسياسى الذى 
تحقق لها.. مع تأمين الوجود الإسرائيلى داخل حدود يتوفر فيها الأمن 
بمفهومه السياسى والعسكرى والافتصادى والاجتماعى.. والعمل تدريجيا 
على تحقيق الحلم» وذلك بالتوسع واستمرار النموء بالإإضافة إلى محاولة 
كنت اكائ لفرت الو خود و ع عورال كفو خو ادا ا 
بخلق وجود عربى مشترك» رغم ما فى ذلك من تناقض مع الأيديولوجية 
الفتخرا الهو دة التي تمتك اسر ن الفا ا الفتكرى الامرائر: 
وإزالة مظاهر الصلات الشرعية القائمة بين المناطق المحتلة والدول العربية 
التابعة لها . 

کو کرات گر قم ا افا اة د 
الاستراتيجية على أرض الواقع» لخصها فى عناصر ثلاثة هى: 
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الحرب الوقائية الخاطفة التى تعتمد على رفض انتظار وقوع الضرية 
الأولى من جانب الدول العربية.. التفوق الجوى والسيادة الجوية حتى تكون 
أجواء الدول العربية مفتوحة أمام القوات الجوية الإسرائيلية.. الحرب 
الخاطفة وذلك بتدمير أى هجوم عربى فى مراحله الأولى. 

وكما ذكر المشير أبوغزالة الاستراتيجية الإسرائيليةء ذكر فى مقابلها 
الاستراتيجية العربية الجديدة للمواجهةء والتى تبلورت بعد ثورة التصحيح» 
ورت فاا اة فى خطانات الرن الاد ات ركن اال رقت اها 
قائلاً: هناك أرض عربية يحتلها العدو ولابد من تحريرهاء وهو يرقض أن 
يتخلى عنها.. إن العرب يرفضون الاستسلام ويصرون على استرداد الحق 
المغتصب ويؤمنون بقدراتهم وإمكانياتهم الافتصادية والسياسية والعسكرية. 
استقطاب التتافض الموجود فى العالم العربى» والعمل على خلق جبهة عربية 
موحدة تخاضر العد و الاسرافلى وترهقةءالاضافة إلى وجود كير من ذقطف 
الضعف الأساسية فى موقف إسرائيل يمكن استغلالهاء ويمكن للعرب أن 
يجعلوا بقاء إسرائيل فى الأراضى المحتلة عبئاً ثقيلاً غالى التكاليف. تقصر 
عنه إمكانيات إسرائيل الاقتصاديةء يمكن أيضاً استقطاب المجال السیاسی 
العالمى لصالح العرب» وعدم ترك أى ميدان سياسى لإسرائيل تعمل فيه 
بحرية. . كذلك يجب البناء العسكرى إلى جانب البناء الاقتصادی؛ فيد تبنى 
ويد تحمل السلاح.. وأخيراأً وضع خطة من أريع مراحل: البناء والصمود 
والردع ثم التحرير". 

قبل أن نترك هذه الفترة يجب أن نشير إلى حدث مهم وكان للعقيد 
أبوغزالة رى فيه.. وهو حرب اليمن.. وكان يقول من واجبنا أن نساعد اليمن 
ومن حق آى دولة عربية أن تساعد الشعب اليمنى إذا كانت هذه رغبته ولكن 
لفن الزات السكجةة: 

إنه كان يقيم الأمور من تكوينه العسكرى وحكم على اليمن ليس من ناحيتها 
السياسية التى كان يراها قادة يوليوء لكنه نظر إليها من جانبها العسكرى 
الى كان يراةمخطا يكل الغا 


)١(‏ سنتحدث لاحقاً عن دوره فى هذه المراحل من تاريخ القوات المسلحة 


ETEEIEE 


إن آراء أبوغزالة عن النكسة كادت تحيله إلى التقاعد من القوات المسلحة 
بعد 1۷ . 

نعود مرة آخرى لنكسة 1۷ ورغم آنه لم يشارك فيها فإنه عبر عن رآيه فيما 
حدث.. ونتيجة لغفضبه من سلبيات ذلك الوفت وتعبيره عن ذلك للصحفيين 
فإنه کان سیتم إحالته للتقاعد فى هذه الفترةء ومن أرشيفه الصحفى تنجد 
هده الوافعة والتى ذكرت فى أكثر من موقع ومكان سواء فى الصحف أو على 
شبكة الإنترنت. 

يقول شيخ المحررين العسكريين حمدى لطفى "": 

«لقد رأيت أبوغزالة وهو يتجاوز الغضب والألم والحزن البشرى بأعصاب 
فولاذية "مرتين" قبل حادث المنصة الشهير.. المرة الأولى کانت فی دیسمبر 
۷ وكان برتبة عقيد ويقود مدفعية أحد التشكيلات الضارية على جبهة 
غرب القناة.. وقد ردد صحفيون أجانب ومصريون اتمه را > کما ردده کثیر 
من أعضاء مجلس الشعب والوزراء الذين استطاعوا زبارة جبهة غرب القناة 
وبالضرورة التقى الجميع بالعقيد أبوغزالةء استمعوا له ولحديثه الواعی 
وتحليله لآسباب النكسة ومسولية القيادتين السياسية والعسكرية a‏ عن 
هزيمة بونيو ۱۹١۷‏ ويعود الزوار وهم فى دهشة من جرأة هذا الضابط 
وحدسه الخطير.. حدث هذا طوال عام C4‏ .. 


(۱) ینایر ۱۹۸۷/الأانباء. 

(۲)الصحفى الراحل حمدى لطفى والذى كان يوصف بانه عميد الصحفيين المصريين 
المتخصصين فى الشئون العسكرية من كتابه.. «عن ثورة ١١۹٠ء‏ من موقع الكنانة ۲۷ 
دونيو ED‏ 


۳ كناب الجفهورية 


اللواء عبد المنعم خليل قائد الفرقة الثالثة مشاة وقائد مدفعيتها العميد أبو غزالة بعد نكسة ٠۷‏ 
وبينهما أحد ضباط الجيش. 
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رلنمت ل ررر 


الفنرة من 
أو ۱۹٩۷‏ 
niad‏ 4۹۷۲ 


© توليه فيادة لواء مدفعية عام ٦۷‏ 

© توليه قيادة مدفعية الفرقة الثالثة المشاة منذ عام “۹-٦۷‏ 

© ذكرياته فى هذا المتصب 

0 ذكريات المريق عبدرب النبى حافظ عن هذه المترة 

© ذكريات اللواء عبدالمنعم خليل قاند الفرقة الثالثة مع 
العميد أبوغزالة 

80 الطريق صطى الدين أبوشتاف يتعرف عليه فى هذه المترة 

0 اللواء عباس متصوريتذكر هذه المترة العصيبة من تاريخ 
مصر 

0 اللواء يحيى خليمة واللواء حستى سليمان واللواء 
عبد الرحمن الهوارى.. وذكريات هذه المترة 

6 حرب الاستنزاف 


كنا فى المدفعية نقوم فى العام 
الواحد بنحو ٠١‏ مشروع رماية 
بالذخيرة الحيةء بينما المتوسطات 
العالمية لا تتجاوز مشروعاً واحد فى 
العام.. ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسبة للمدفعية فحسب» بل كان 
فى كل الأسلحة فى المشاة والطيران 
وغیرهما والرئیس مبارک. قد ذکر 
مرات عديدة أن طلعات الطيران 
كانت قبل 1۷ محدودة للغاية. ثتى 
تضاعفت کثیراً بعد ٥‏ ونیو 1۷ 
وقبل 1 أكتوبر ۷۳.. لقد كان الإعداد 
شاقاً ورهيباً فى تلك الفترة المهمة 
ازن مشر وقراتا الح 
(من حديث للمشيرأبوغزالة الإعلام) 


E 
ETE 


فى نهاية ۱۹١۷‏ تولى العقيد أبوغزالة قيادة لواء مدفعية.. وشارك فى وضع 
لبنات خطة الإعداد الفعلى لحرب أكتوبر.. بعد ذلك بشهور قليلة انتقل إلى 
الفرقة الثالثة المشاة وتولى فيادة مدفعيتها مند آواخر عام ۷ وحتی 1۹ .. 
تلك بداية العمل الحقيقى لرد الكرامة وحرب الاستزاف . 
وعن هذه الفترة ومن أرشيفه الصحفى يقول العقيد أبوغزالة"': 
"إن الإعداد الذى قامت به القوات المسلحة فى الفترة من خمسةۀ بونيو 
وحتی السادس من آکتوبر ۱۹۷۳ كان -وبحق- إعدادا لا مثیل لهء ولا یمکن 
لبشر أن بتخيله إلا أولئك الذين اشتركوا فيه.. إعدادا مثاليا تاربخيا قامت 
به قواتنا المسلحة بصدق وإيمان وإخلاص وتفان وإصرار على آنها ستحارب 
وتتصر.. وأذكر أننى عندما کنت قائداً لمدفعية الفرفة الثالثة مشاة 
ميكانيكى» كان التدريب يتم على عديد من المشروعات الضخمة وبكميات 
هائلة منِ الذخيرةء وكانت المشروعات تستمر لبضعة يام وفى أراض مجهولة 
لا اا . وأذكر أن نحو أربعة وعشرین من أعضاء مجلس الأمة وألقيادات 
السياسية فى إحدى المحافظات آتوا إلى الجبهة لزبارتها.. كان قائد الفرقة 
فى ذلك الوقت اللواء عبدالمنعم خليل ”“ الذى طلب منى مقابلة الضيوف 
ومرافقتهم.. واستقبلتهم عند تقاطع أبوسلطان وعرضت علیهم زبارة إحدى 
الوحدات» حیث بجری رفع درجات الاستعداد أمامهم» ویجری التحرك 
بالذخيرة الحية؛ وذلك حتى يأخذوا فكرة - وعلى الطبيعة - عما وصلت إليه 


)١‏ احد احاديثه الصحفية لمجلة اكتوير/ مايو ..۱۹۸١‏ صبرى ابوالمجد. 
(۲) تم التسجيل مع سيادته فى هذا الكتاب. 


5 كان الجفهورية 


القوات المسلحة من تدريب مثالى»ء ورحبوا بالفكرة وتحركنا.. كانت هناك 
كتيبة هاون ٠١١‏ مللى ذات الوزن الثقيل.. كانت فى الراحة طلبت من قائدها 
واسمه أحمد خلف القيام بالمهمة فى زمن قياسىء وتحركت الكتيبة إلى 
ميدان الرمايةء ونجحت فى إصابة الأهداف» وبقوة بعد دقيقة و۷٥‏ ثانية. 
كانت الكتيبة مؤلفة من ثمانى عشرة قطعة.. قوة النيران جعلت الضيوف 
يفرون هرياً من شدتها وکٹافتها .. 

وبعد أن انتهى المشروعء وتناولنا الطعام مع الجنود فى الجبهة كان هناك 
اهتمام بالتدريب لا مثيل له.. ويواصل ذكرياته فى فقرة أخرى قائلا: 'طلبت 
مرة من قائد الجيش - وكان وقتئذ - اللواء أحمد إسماعيل على" .. أن 
يحدد الأهداف التى يريدها فى أحد المشروعات» وتمت العملية. اك 
الرماية ممتازة للغاية لدرجة أنه ذهل مما رأى». 

وينتقل بنا الحديث لحدث فى غاية الأهمية» هو بداية لرد الكرامة 
واستعادة هيبة مصر وقواتها المسلحة وظهور الأبطال المصريين الحقيقيين 
فى حرب الاستتزاف.. 


» + 


حرب الاستتزاف 
يقول المشير عبد الحليم أبوغزالة ”“«لقد خدمت هذه الحرب القوات 
المسلحة إلى أبعد الحدود» كانت أنسب وأفضل وسيلة لإعداد الجندى للقتال 
فى ظروف الإعداد للقتالء حيث يجب التطعيم ضد المعركة بمعنى تعريض 
المقاتل لأصوات القنابل وتفجير المتفجرات وإحاطة المقاتل بجو شبيه بالمعركة 
حتى يتعود عليهء غير أننا عن طريق حرب الاستنزاف لم نكن بحاجة إلى هذا 
التطعيم» فالجنود والضباط يعيشون حرياً حقيقية يتعرضون لغارات شديدة 
من الطيران الإسرائيلىء يواجهون الموت كل ساعةء بل كل دقيقة وكانت تقع 
خسائر كثيرة من جانبنا .. وكنا نتعاون جميعاً فى تلك الحرب» القوات الجوية 
والدفاع الجوى والمدفعية.. أى أننا كنا فى خلال فترة الاستنزاف فى حرب 


(1)المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبرء سبق أن أعددت كتاباً عنه منذ عدة 
سذوات وطبع أكثر من مرة. 
(۲) أحد أحاديثه الصحفية مجلة أكتوير/ مايو ۱۹۸۳.. صبرى أيو المجد. 


fanıgaaall la 


حقيقيةء وفی آخر مراحلها قبل وقف إطلاق النار فی عام ۱۹۷۰ تمت بعض 
العمليات .. 

العقيد أبوغزالة شارك بشجاعة وفداء فى هذه الحرب.. وعن دوره فى 
مراحل البناء والصمود والردع والتحرير يقول اللواء عباس منصور": 

الضباط المصريون كان لهم دور كبير فى مرحلة بناء وإعداد القوات 
المسلحةء وما أننا نتكلم عن البطل محمد عبدالحليم أبوغزالة فإننى سأركز 
على دوره فى هذه الفترة وعلى دور المدفعية التى كان أحد أبنائها الأبرار. 

وسأبدؤها بمرحلة البناء: 

مرحلة البناء كانت مهمة شاقةء حيث عادت معظم وحدات المدفعية من 
سيناء دون سلاحها والروح المعنوية للضباط والصف والجنود منخفضةء ولكن 
السلاح كان فى الطريق لإعادة البناء. الأمر كان يحتاج لجهد جبار يقوم به 
رجال أقوياء آكفاء آمنوا بالله وبالوطن» فى ٥‏ يونيو ٦۷‏ كان العقيد آ. ح / 
محمد عبدالحليم أبوغزالة قائد جناح المدفعية بمدرسة المدفعية, إذ تم 
اختیاره فی ۲۹ يونيو ۱۹١۷‏ لقيادة بعض ألوية المدفعية حتى ۵٩‏ نوفمبرء حيث 
بدا مع باقى وحدات المدفعية القيام بأولى خطوات البناء ألا وهى التدريب.. 

وقام بإعادة تشكيل لواءى مدفعيةء ودمجهما فی لواء مدفعية بعد إعادة 
تسليحه بالعيار ٠١‏ مم» وبداً التدريب شاقاً عنيفاً ليلا ونهاراًء مع العمل على 
رفع الروح المعنوية للضباط والصف والجنود.. وبعد رماية اللواء بالذخيرة 
الحية (رماية فنية مستوى سرية وكتيبة) تم دفعه إلى جهة القناة بقطاع 
مدفعية الجيش الثالث الميدانىء ثم تم تدريب لواء آخر على النهج نفسهء وتم 
ده ا لى عة الفا خت كان ك الن فة ان فق اة 
الأخرى فى توقيتات الاستعدادء حيث إنها تمثل الذراع الطولى التى يمكن 
استخدامها فى مرحلة الصمود التى يجب أن تبداً بأسرع ما يمكن. 

ويواصل اللواء عباس حديثه ونأتى للمرحلة الثانية.. مرحلة الصمود. والتى 
يقول عنها.. 

فى 1 نوفمبر ۱۹١۷‏ عَيّن العقيد أ. ح/ محمد عبدالحليم أبوغزالة قائداً 
)١(‏ قائد مدفعية الرئاسة العامة سابقا وخبير استراتيجى. 


كاب الجفهورية 


لمدفعية الفرقة الثالثة مشاة حتی ۷ دیسمبر ٠۱١۹٦1۹‏ فى منطقة جنوب 
الإسماعيلية (سرابيوم-الدفرسوار)ء وعليه اشترك فى مرحلة الصمود التى 
بدأت بعد النكسة مباشرة واستمرت حتی اُغسطس ۱۹۱۸ م. 

ولخت الأسدرات عة اة الحعة ف الالترام بالودو وعدم جر 
العدو إلى معارك لإتاحة الفرصة للبناءء مع تجهيز الدفاع على جبهة 
القناة. والوصول به إلى الدرجة التى تمكنه من منع العدو من القيام 
بعمليات هجومية ناجحة» قد يقوم بها لفرض إرادته على مصرء ليس 
معنى الالتزام بالهدوء هو عدم الرد على أعمال العدو الاستفزازيةء بل 
من الممكن الرد عليه ولكن بحذر وحكمة مع تكبيده خسائر فى المعدات 
والأرواح؛ حتى يعلم أنه أمام جبهة مازالت قادرة على القتال رغم الضرية 
ال اها 

ولك الد هة اة الدون استاس ف مرل امنود ليا كانت 
السلاح الوحيد الفعال فى ذلك الوقت. إذ كانت المدفعية ترد على أعمال العدو 
بقصفات نيرانية مؤثرة على قواتهء ولقد أبدع رجال المدفعية وتفننوا فى 
تعاملاتهم مع قوات العدو خلال هذه الفترةء بل لقد استغلت هذه الفترة 
للتدريب أشاء التراشقات, فكنت ترى قائد مدفعية الفرقة الثالثة العقيد آ. ح 
أبوغزالة موجودا فى أحد مراكز ملاحظات المدفعية القائم بالاشتباك» وقد 
أمسك بساعة زمنية يقيم بها ضابط الملاحظة ويعلن له فى النهاية الدرجة 
التى يحصل عليها.. 

وقد شهدت هذه المرحلة بعض الملاحم البطولية التى أظهرت المعدن 
الحقيقى للمواطن المصرىء فكانت معركة رأس العش وإغراق المدمرة إيلات 
E‏ 

نأتى للمرحلة الثالثة وهى مرحلة الردع.. الدفاع النشط وحرب الاستنزاف: 

زتها كتك اشزات اة ن (عادة اة قو اها اة جرا 
واسقادت فد رها الد فاعية إلى جد ل بان نهد زقرر ت دة الوا التو 
إلى استراتيجية الدفاع النشط والتى كان الهدف منها: 


)١(‏ تناولت هذه المعارك من قبل فى كتبى السابقة عن الفريق عبدالمنعم رياض, والمشير أحمد 
إسماعيل واللواء حسن الجريدلى» وكذلك تناولها الحديد من القادة والكتاب. 


ETRE‏ ب 


عدم السماح لإسرائيل بتحويل خطوطها إلى خطوط بقاء تقوم بتحصينها .. 
مع إقناع إسرائيل بأن الاحتفاظ بهذه الخطوط عبء مرهق تحت وطأة 
ضريات المدفعية المصريةء وضرورة بقاء المشكلة الدولية ساخنة ليحس بها 
العالم ولا ينساهاء مع رفع معنويات القوات المسلحة المصرية والشعب الملصرى 
وبذلك يتم إحباط المخطط الإسرائيلى عن الحرب النفسية.. 

مازلنا مع اللواء عباس منصور والذى لا ينسى يوم المدفعية وعيدها 
والدور العظيم الذى قام به المشير أبوغزالة. 
۸سبتمبر ۱۹۷۸ "يوم المدفعية" 

يقول اللواء عباس: «كان العقيد أ. ح/ محمد عبد الحليم أبوغزالة قائد 
مدفعية الفرقة الثالثة المشاة أحد أبطال هذا اليوم تخطيطا وتنفيذاء لقد 
كانت قصفة النيران يوم ۸ سبتمبر ۱۹1١۸‏ تمثل نهاية مرحلة الصمود وبدء 
مرحلة الردع (الدفاع النشط وحرب الاستتزاف). فقد تقرر فى هذا اليوم 
تنفيذ قصفة نيران مركزة قوية ضد جميع الأهداف المعادية على طول 
مواجهة فناة السويس وبعمق حتى ۲١‏ كيلومتراء بغفرض تكبيد العدو كبر 
خسائر ممكنة فى قوته البشرية وأسلحته ومعداتهء وتدمير الخط الدفاعى 
الأول الذى بدأ يبنيه على شاطى القناة. وفرض السيطرة النيرانية للمدفعية 
على جبهة القناةء ورفع معنويات قواتنا وإثبات أن جيش مصر قد هب من 
كبوته ليقول كلمته فى الصراع الدموى الدائر بين العرب وإسرائيل. 

وعن خسائر العدو فى هذا اليوم نجد أنه تم: 

تدمير (1 بطاريات مدفعية ۱۳۰ مم ۸ مواقع صواریخ ۲۱۹ مم-۹٠‏ 
دبابة- ۵ دشم مدفع ماكينة ٠-‏ منطقة شئون ادارية) وإسكات (۱۷ بطارية 
مدفعية- موقع صواریخ ۲٠١‏ مم). 

نتيجة لهذا العمل الخالد فقد اعتبرت المدفعية المصرية يوم ۸ سبتمبر 
۸ يوم المدفعية تحتفل به سنويا فى ذكرى هذا الانتصار العظيم. 

بعد يوم ۸ سبتمبر ۱۹١۸‏ بدأت المدفعية فى الحصول على المبادأة النيرانيةء 
واستمرت معارك المدافع تتصاعد حتى مرحلة الاستزاف فى ۸ سبتمبر 
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وخاال فك الفترة كانت سلطة الاش اك م رة حش مى قادة 
السرايا بمهمةء منع تحركات العدوء وإحداث أكبر خسائر ممكنة فى أفراد 
العدو ومعداته.. 

وان فاد ةلدات فة للمدفة مفتخون الثيران على ى قات المد 
فور اكتشافهاء ولم يكن فى استطاعة أفراد العدو التحرك إلا من خلال 
الخنادق العميقة داخل الدشم القوية. 

ولقد كان لقصفات نيران المدفعية خلال هذه المرحلة الكثير من المميزات 
مثل: الحصول على المبادأة النيرانية وفرض السيطرة على العمق التكتيكى 
للعدوء ورفع الروح المعنوية لقواتناء وخفض الروح المعنوية للعدوء وإحداث أكبر 
خسائر ممكنة فى أفراد ومعدات العدو. 

وعلى الرغم من كبر حجم خسائر العدو فى الأفراد والمعدات» فإن هذه 
الخسائر فى العدو لم تكن تتناسب مع كمية الذخائر المستهلكة؛ نظراً 
لاستخدام العدو للتحصينات والملاجىٌ الصغيرة والدشم. 

فی ۱۹1۹/١/۸‏ عَيّن العقيد أ. ح / محمد عبدالحليم أبوغزالة قائداً للواء 
صواریخ حتی ۱۹۷۰/۲/۲۲ء حيث قام بتشكيل اللواء وتدريب الضباط 
والصف والجنود فى دورة على الصواريج بالتعاون مع الخبراء الروس. 

وضی ۱۹۷۰/۲/۲۲ عَیّن رن لاان دف اتک افا دا وف 

غین قاندا لو فة الین الگانی الیدانی ورقی إلى رة 
العمید فی ۱۰/۱/ ۱۹۷۱ . 

نعود مرة أخرى لمن عاصروا المشير أبوغزالة فى هذه الفترةء ويتكرر لقاؤنا 
و کی افر رت الى حاف وة ف الك الخ لدی 
يقول: "التقينا مرة أخرى بعد عدة سنوات من الافتراق فى الفرقة الثالثة عام 
کن ھا قاتا لف واا اف الوا فمن الفركة كانت هده 
الفترة من أهم فترات إعداد القوات المسلحة للحرب وأوج نشاطهاء وبحكم 
فالا النمانكة رضد افا و اها الكو كان الكفاون ا وها وسترا 
لأبعد مدى.. أذكر أننى فى أحيان كثيرة كنت أطلب منه أن يتولى تدريب كتيبة 
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المدفعية الموجودة ضمن تنظيم اللواءء فكان يآتى فى منتهى السرعة ويأخذها 
ويرفع درجة استعدادها وتظل معه عدة آيام يدربها فى أرض التدريب فى 
جميع مراحل المعركة مثل 'عمليات التحرك وانتقالات وضرب تجمعات نيران 
وطرت غوت ود قرت شاو مده إلى الفرفة عك كمل وة 
وبفضل وچود أبوغزالة كانت كل عناصر المدفعية رائعة.. أبوغزالة طوال 
غمرة مڪنا للمشاركة الميدانية واعتبر من أفضل من يدير النيران. . وکما يقال 
کانت لعبته". 

اللواء عبدالمنعم خليل قائد الفرقة الثالثة مشاة عام 1۸.. يحكى ذكريات 
هده الفترة وقول زات كنادذة الفرفة الذاثة ماه بمتطقة النفرمتواز فن 
أواخر عام 1۷.. وتم تجميع الوحدات القادمة من سيناء بعد انسحابها 
وتجميعها وإعادة بناء الفرقة وعمل تشكيلات من أجل المقاومةء فترة كان 
الجيش فيها مبعثراً .. وكان أبوغزالة قائداً لمدفعية الفرقة الثالثة.. والحقيقة 
أن ساعد كرا فى العمل ف افر دة و عاد اها هة أ خر ك هة 
الفترة كلفنا بعمل مهمات استطلاعية وعمليات عبور للبر الثانى تقام لأول 
مرةء واشترك معى أبوغزالة وعمل بكل إخلاص وتفان.. وأنا كقائد كنت 
أطلب منه أن يرافقنى أتناء مرورى على الفرقة أو القيام بآى مهمة أريد 
تنفيذها.. وتوسمت فيه أشياء كثيرة وأثبتت لى الأيام صدق إحساسى بما 

قعته له فقد لاحظت آنه شخصية محبوبة من الجميع. > وكنت أشعر أن الله 

a‏ هو سر حب الجميع له. و ترا ما کنا نتحدث فی آمور 
وموضوعات كثيرة متنوعة وتعرفت عليه آكثر من خلال حديثه لى عن 
سفرياته ومغامراته وفقصصه وذكرياته إلى روسيا والسويد وغيرهما.. 

ولخت هة ان الو غرالة ساعد خا آنا وقي شن الط اقا کک 
فهم الخبراء الروس؛ وذلك للبافته وفهمه للغة الروسية بطلاقة وترجمته 
وشرحه لناء خاصة أن ترجمة الروس لم تكن دقيقة أو واضحة فى كل 
الأحيان.. صحيح أننى سافرت فى بعثة إلى روسيا ولكنها كانت لأشهر قليلة 
لم تمكننى من إتقان اللغة الروسية مثه.. وتوطدت العلاقة بيننا مدة طويلة.. 
بعد ذلك تقلت E‏ لأركان الجيش الثانى وهو عین وقيشناً لأركان مدفعية 
الجيش.. وعدنا للعمل معاً مرة أخرى فى فترة حرب الاستنزاف, وكان معي 
فى كل الخطوات هو والمقدم عبدالمنعم سعيد وكان الآخر ضابط عمليات كفئًاً 
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وکنت أحبه اشنا لنبوغه وچدير ومعرفته باللغة الروسية افناء ا ما کا 
نتفقد الوحدات معاً. . كنت داگما أنادى بو غزالة بمحمد. وليس أبوغزالة كما 
يناديه الجميع.. 

أبوغزالة فى وقت فراغه كان يحب الرياضة ويمارسهاء ويلعب كرة القدم 
مع الضباط والجنود ويكون فرق مدفعية رياضية تلعب ضد المشاة وهكذا.. 
وهذه الرياضة كان لها دور كبير فى رفع الروح المعنوية وتقوية الرابطة والحب 
بين القادة والجنود والضباط.. 

أذكکر أن أبوغزالة لم یکن قائداً للمدفعية كل الفترات. . وکان اللواء عمر 
الموجى هو فائد مدفعية الجیش الثانی وكان إنسانا كفا أيضا وأبوغزالة كان 
نائبهء ولكنه کان بتواجد معی أكثر بصفة خاصة؛ لتمكنه من اللعغة الروسية 
ولمهارته وكفاءته فى العمل ولشعورى بالراحة فى العمل معه.. 

کات ف جا كان امل الحا والو د وخا 
ضباط المدفعية معاملة خاصةء فيها حب واحترام» وكنت أرى ذلك وألمحه 
أشاء التعامل معهم وأشاء تنفيذ أوامره من مرعءوسيه وفهمهم له من نظراته 
دونٍ أن يتكلم.. المعروف أن الحب» إذا نشا ينتج أشياء رائعة وقوية.. وهو 
فطعلا ما کان يحدث بینه وبين من يعمل معه.. 

افك ان وحدات الد فة كاف مف ك فن كت الضرت شى مدة قال 
الإسماعيلية شرق وتقريباً يوم ۸ سبتمبر 1۸ وقد تمكنت من ضرب عدد 
كبير من قوات العدوء وكان لها دور رئيسى فيما بعد.. أبوغزالة كان ينظم 
العمليات بطريقة سلسة کا . وکان له دور کبیر فى مرحلة الاستزاف '.. 

وننتقل لزميل آخر فى هذه الفترة؛ لكنه كان طالباً تعلم على يديه من قبل 
فى الكلية الحربية.. وهو اللواء عبدالمنعم سعيد والذى يقول: بعد عودتى من 
دزا الاد السو فی کت بر هرارکان خرف كان هي ادا فة 
الفرقة الثالثة. وكان يأتى إلى قيادة الجيش» وكنت ألتقى به كثيراًء وأخذت 
أتذكر يام الدراسة بالكلية الحربيةء كانت سمعته جيدة جداً.. كنا نلتقى به 
أثثناء قيام فائد الفرفة بعرضص موضوع ما هو وضباط العمليات المرافقين له 
دائماًء وکثیراً ما کان یعرض تقاریر» ویجیب عن أی سؤال» ويعرض أى موقف 
يختص بالمدفعية». 
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شهادة أخرى لزميل وصديق آخر هو اللواء حسنى سليمان مدير المدفعية 
ومساعد وزير الدفاع ا والذی بقول: 

آشاء حرب الاستنزاف فی الفترة الأولی من ۱۹۹۹ وحتی ۱۹۷۱ء كان قائداً 
لمدفعية الفرفقة الثالثة مشاة.. هذه الفترة تم فيها إعادة تسليح وتدريب 
الوحدات» وبداية العمليات التی کانت تم مع الإسرائيليين والتراشقات 
وغیرها.. بعد عودتی من الدراسة فى آكاديمية فرونز بروسيا وا 
لأركان مدفعية الفرقة الثالثة معه.. دخلت إليه وسلمت عليه فى ملجئه 
وطلب منى الأوراق والمذكرات التى كتبتها وتعلمتها فى البعثة. ومن ثانى يوم 
لی فی الفرقة كنت أمارس عملی معه ونمر على الوحدات. . والحقيقة أن 
العقيد أبوغزالة كان يبذل مجهودا خرافیا. . يبدا يومه الثامنة صباحا ؛ إما 
بالمرور على الحد الآمامى ومراکز الملاحظات. وإما فی میدان التدريب.. 
وينهى يومه فى التاسعة أو العاشرة مساء.. 

أبوغزالة هو الذى اكتشف ميدان تدريب مدفعية الجیش الثانی فى 
آبوسلطان» والذی مازال يستخدم فى تدريب وحدات المدفعية حتى 
الآن. . وهو الذى ابتكر آنا معسكرات تدريب المدفعية لوحدات محتلةء 
فالنطاق الدفاعى للجيش يسحب نسبة من جنود الوحدات فى معسكرات 
التدريب تأخذ جرعة تدريبية وتضرب نارء ثم تعود وتذهب مجموعة 
آخرى.. 

أشاء فترة الاستتزاف والتراشقات حدثت وافعة لم تتمح من الذاكرة: 

کا فی رکز اناد ابو اانا کی ایو ادال میات دراشی یران 
المدفعية.. على الشط الغربى للاقناة أمام النقط القوية لأبوسلطان.. شاهدنا 
ارات اکر طائری مکو ترو عر جيب اراو وهه 
موشى ديان» ومجموعة من كبار القادة الإسرائيليين.. 

کنا خی کا ماد روت راا کات ی و کر 
هنقضی علیهم کلهم.. کان فی متتاول أيدينا القضاء عليهم بقذفة واحدة 
واستاذن العقيد أبوغزالة القيادة الأعلى بالضرب ولكن القيادة رفضت.» فنحن 
لاکن ااا فرھا وعدا بشن وعو کیت ای تمت نجاح کان سیون 
لها رد فعل كبير ضدنا من الإسرائيليين.. 
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هذه العملية كانت قبل استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض ونفس العملية قاموا 
بها واغتالوه.. وأنا شاهد علی التاريخ وعلى هذه الوفعة. 

نعود لشخصية أبوغزالة والذى كان دائم المرور على الوحدات» يجلس مع 
القوات بصفة داگمةء وفی المساء یدخل ملجاهء ويأخدك دش بجرکن میاهء 
ويجهز كتبه وآوراقه ثم يقرا ويترجم» أو يجهز محاضرة.. فهو غاية فى العلم 
عة فن شاط د کان دل ودا غو غا وهو ل 5ک انرا 
الروس كان لديهم قناعة بأنه متمیز فی ذكائه وجرأته وعلمه وقدرته. . فی کل 
ما نتخيله. ااا کان الخبراء الروس يم يعجرون أمامه.. 

کان أيضاً يمتاز بالهدوء والتروى ويعشق النظريات الرياضية.. فى الوقت 
نه کان رخا اشا e‏ 

من مواففه الإنسانية وكرمه وحبه لجنوده وزملائه. . أشاء فترة أبوسلطان 
وبعد عودته من الإجازة. . بنادی علینا من ملاجشا تحت الأرض؛ حتی ناکل 
معه مما أحضره من طعام» کنا محرومین منه طوال وجودٽا فی الجبهة غا 
ندعو للحاجة زوحته». 

شهادة أخرى للواء يحيى ظيفة. مدير إدارة التجنيد سابقاً وصديق المشير 
أبوغزالةء يقول فيها : 
بسيط وجميل وسهل فى تعاملاته.. فى الفترة التى كان فيها فائد مدفعية 
الفرقة الثالثة کنت فی البولیس الحریی» وکنت على اتصال بهء ثم عينت قائد 
لوا متفعية نقد دلت روعت اة أشهر التحف افر هة التاية و كان 
الاتصال العرضى بيننا فى فمة روعته وكفاءته. . وظهر ذلك فی کل صور 
العام قال انع هات و اتير على عضا عا وان لك شاق خافن 
فی الحرب. . وحضرذا حرب ارف اكام 

فى فترة الاستزاف كان نادراً ما يأخك إجازات. . ولكنه يمنح الضباط 
الأصاغر إجازات لأنهم ١‏ بستطيعون المكوث مده ة طويلة مثل القادة i‏ عںن 
آسرهم.. 
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العميد أبوغزالة كان دائماً يمر على الجنود فى المواقع ويأخذ معه أفراداً 
من أصدفائه أو زملائه المقربينء وکنت أذهب معه ونآکل مع أطقم المدافع من 
آكلهم وكنت أقول له ضاحكاً..: بلاش مكرونة هى بتعمل تلبك معوى ونحن 
لن نستحملها '.. 

فكان يقول: لو فلنا للطباخين يطبخوا كويس لن نتعب.. نحن نأكل ونتعب 

اتذكر ان طريقة تعامله مع الجنود كانت شى منتهى البساطة: . والتواضع 
کان قویاً وصحته جيدة لأآنه كان زفاضها: 

فى هذه الفترة ورغم انشغاله فى الميدانء فإنه لم ينس العلم ولا القراءة ولا 
الرغة فى مخرفة الزند و خضل على حن الدورات ال دكرها اللا مير 
شاش قاقلا : 

اقترا اقا خرب ا ودا مرد خر الفراة فى رة اسراف 
وذلك فى الأكاديمية عام ۱۹۷١‏ وللحصول على دورة كان بها العديد من 
الضباط الذين شاركوا فى صنع نصر أكتوبر فيما بعد ومنهم.. أبوغزالة 
وآحمد بدوی ویوسف صبری آبوطالب ويوسف عفیفی وأنا".. 

ويقول اللواء عبد المنعم سعيد :"عندما كان قائداً لمدفعية الجیش كنت أنا فى 
عمليات الجيش وخدمت معه ومع اللواء عبدالمنعم خليل الذى كنا نرافقه فى 
آى مؤتمر يعقده كمترجمين. بالإضافة إلى عملنا".. 

يقول الفريق صفى الدين أبوشناف.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
سابقا : 

اول رة قاطت المشير أبوغزإالة كنت رائداً فى عمليات لمنطقة العسكرية 
انقرف هد ۷ ركان هر حاكا دة الخن كان ما اة واب 
کرة القدم وکنا تلعب معه ومن هنا بدت المعرفة والاحتكاك الأول به. . وبدأت 
أتلمس شخصيته وعرفته رخ اھا at‏ واا يدا لکل الأمورء 
وبأقصى حد. . وظللت على علافقة بهء ولكن فى إطار محدد إلى أن تم 
التجهيز لحرب ١‏ و کف فی ذلك الوق رسا لأرگان خد اللوااج وهه 
قاقداً لمدفعية الجیش الثانی» وباستمرار كنت أراه يحضر المشاريع ودائم 
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المرور على كل الجيش» وكان يحب أن يسألنى» والحقيقة ننا كنا نميل إلى 
بعض وكانت بداية الإعجاب المتبادل واستمرت علاقتنا إلى يام الحرب 
وزادت العلافة بيننا".. 

يقول اللو المنعم كاطوء > الخبير الاستراتيجى: معرفتى بالمشير أبوغزالة 
بدت عندما عين رگیس آرکان مدفعية الجیش الثانی فى 1۹ء واستمرت إلى 
ما بعد ذلك» وعندما غين قائداً لمدفعية الجيش.. كنت فى ذلك الوفت 
کاظا فى شعبة عمليات الجيش برتبة رائد وهو عميد. ورغم ذلك کانت 
rE ES‏ بغلب علیها ا والدفء کعلافاته مع الجميع» > ولاحظت آنه 
إنسان دعوب فى العمل» مثقف لأقصى درجة. وأتذكر أنه عندما بدأنا 
التخطيط ألحرب أكتوبر زادت الروابط بينه وبيننا فى شعبة العمليات» حيث 
هيا القائمين بعملیات التخطيط؛ > ووجدت التزمات للمدفعية والأفرع الأخري 
بقيادة الجيش وتوطدت الصلة بیننا وفى هذه الأشاء التى كان فيها قائدا 
لمدفعية الجيش. کا ا ا الوفت ولا یربا بنفسه أن يعمل 
على الخريطة ويیخطط معناء لیس فى المدفعية فقط. بل فى كل المستويات 
المختلفةء ويمكن أن يستمر معنا حتى لأوقات متأخرة وگٹيرا ما کان یدلی 
برآیه وينافشنا ببساطة شديدة ولو وى رآیا أصوب منه خد به» لذلك کان 
قائدا اا ا وما وفاهماً لأبعد حل . 

فى هذه الفترة كان يجمعنا هدقف واحد aE‏ 
اللرن افاهة وفنا ضارا هدا ودر كل در د ان ك رى 
وكذلك النفقات.. فالذى نصيبه بطلقة لا نضربه بعشر طلقات وساعدنا الله 

اف لاء كاطو كاده عن اشير انو اة عار ها لحه ال خر هة ف 
بساطته.. بقول:" أتذكر أنه فى أوقات الفراغ القليلة كان يقول لنا: انتو 
قاعدین ليه.. تعالوا نلعب كرة'. 

والشىْ المضحك أنه كان يلعب معناء ولكنه لم يكن مهاجماً أو مدافعاًء بل 
هو مهاجم بالصوت ويدير المباراة بالصوت والحماس ولا يهمه أين تذهب 
الكرة المهم هو رفع الروح المعنوية للجنود والضباط وهذه المباريات كانت تزيد 
من جرعات الحب والزمالة بين أفراد الجيش.. فى الوقت نفسه وخلال 
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تزا ت الغد اء کانة خداز ما هفات مته وما فی کل شی افا عسکریا: 
أسرياًء وغيرها من الموضوعات المهمة والبسيطة وميزته أنه كان يعطى 
الحرية التامة لكل فذرد بأن يتكلم ویدلی برأيه بلا خوف أو تحفظ .. 

بكل أمانة كانت فترة الإعداد للحرب فترة رائعة رغم صعوبتهاء فقد كانت 
من الفترات العصيبة التى مرت بها قواتنا المسلحة وزادت من عمر كل ضابط 
مسول.. 

نعود مرة أخرى للفريق عبدرب النبى حافظ .. رئيس أركان حرب القوات 
المتحة سانا والنى فقول 

"فى عام ۹۷١‏ توليت رئاسة أركان الفرقة ال ٠١‏ المشاة وتولى هو رئاسة 
أركان مدفعية الجيش الثانىء وفى عام ۱۹۷١‏ توليت رئثاسة الفرفة وهو فيادة 
مدفعية الجيش الثانى وكانت فترة الإعداد النهائية لعملية الحرب ووضع 
اللمسات الآخيرة وظهر التعاون بيننا فی وج صوره نتيجة المحبة والمودة 
لر ة الطراة الف اها اقا مهفا 

لا أت کر ا رفن ل طا قط وأنا اکتا کت آغغو ته عله 
استطاعتى» مرة وقبل الحرب كان عنده ثلاثة مدافع ٠٠١‏ مللى فرنساوى 
ثقيلة وقديمة جداًء وخاطبنى قائلا :تحب تاخدهم5!.. فقلت له بلا تردد 
فعا » آخدهم. . اتهم .. 

نول الوا مير هاف عك في وار 0۷١‏ ع ركان ةة 
الجيش الثالث مع فائد مدفعية الجيش الثالث إلهامى الشيخ وأبوغزالة عین 
قائدا لمدفعية الجیش الثانی.. فی مارس ۱۹۷۳ توفى العميد إلهامی الشيخ 
فی منزله أثقاء نومه وعینت قاندا لمدفعية الجيش الثالث. . وتوطدت علافتی 
بأبوغزالة أکثرء > وفی الغالب عادة ما يحدث تناضس بين ذوى المناصب الواحدة 
ولكن وبكل أمانة لم يحدث تناف أو غيرة أو صراع مطلقا بينى وبين 
أبوغزالةء بل على العكس وجدت كل تعاون ومحبة وتقدير وحدث تنسيق كبير 

بين الجيشين. . فمثلا أشاء العمليات عندما کان يطلب منى معاونة كنت 

أا م ف ن نط قات الجيش وأنا أيضا لم أطلب منه شيئًاً 
ويرفضه. 


أشاء الثفرةء كان مدى مدفعية الجيش الثانى لا يصل إلى الصواريخ 


۴ كناب الجفهورية 


کا فراع لرن غ ارات ى الو ع در 
ذلك عليناء ولكنه تعاون ومعاونة أکثر من آی شىء آخر".. 

ننتقل لشهادة آخرى من اللواء عبدالرحمن الهوارى الذى يقول: 

هذه الفترة هى المرة الثانية التى أتعامل فيها مع العميد أبوغزالة 
والفترة التى كان فيها رئيساً لأركان مدضعية الجيش الثانى ثم قائدا 
لمدفعيتهء وکنت انا رئيس عمليات المدفعيةء و عن إدارة المحور 
المسئول عن الجيش الثانىء و'متابعة كل ما يحدث فى عمليات الجيش 
الثانى "» وكنت أزور الجيش الثانى فترات كثيرة وتعاملت معه - مباشرة 
- كثيراء ولمست من خلال تعاملاتى أنه محبوب للغاية من المرءوسين 
بشکل غير عادی.. یظهر هذا r‏ صوره 2 کک راج 


وکنا ذنمکث مع الضباط E‏ ونعرض ں الآراء وکان يهتم الآراء 
وينافشها.. 


الفترة من )۷۳-۷١(‏ كانت مهمة جداً.. كنا نحضر مشاريع ومناورات 
وكانت بالنسبة لى فى غاية الأهمية تعلمت فيها التخطيط والعمل على 
مستوی القيادات والجيش . االكىئ یحضرنی هنا عندما کان -العميد 
أبوغزالة- يعرصضص ما للجيش كان يقدمه متکاملاً و ولو به 
تعدیلات تکون بسيطة للغايةء کنا نجمعه فى إطار خطط خاصة.. وأنا 
كمسئول عن المحور كنت أشعر بالراحة أثتاء عرضى لتقاريره وخططه 
على قائدی» فكل شىء به يكون متكاملا ومعلوماته متوفرة وكثيرة عکس 
المحاور الأخرى.. طبعا ساعدنى على ذلك وجود علاقة قوية سابقة 

نعود مرة أخرى للواء عبدالمنعم سعيد وحديثه عن أخلاقيات أبوغزالة 
يقول: : 

ونا قن عميات الكشن كفت مولا عن [(عداد بخ ميات الجيى 
وكنت أقوم بتجميع الخطط التخصصية التى تأتينى من كل أفرع الجيش» كنا 
نأخذ منها الأشياء الأساسيةء ونستعين بها فى خطة العمليات الشاملةء يقوم 
كل فرع بدفع مندوب من عنده لإمدادنا بما لديه ولمعرفة الموقف.. إلا قيادة 
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مدفعية الجيش فكان العميد أبوغزالة اتی بنفسه» وکتا نقول له آرسل لنا آى 
أحد غيرك.. وأقول له يا أفندم لا تأتى بنفسك.. أنا سآتى إليك.. نت عميد 
E E OT‏ 

تواضع» » اشياء صغيرة ة ويسيطة لكنها مازالت عالقة فى الذهنء رورغم مرور 
ما نرت من الأرتعن غاا : فان هة اشير يوغر اة ادرا ما نجدها 
ثانية.. 

آعتر ف اى افر افا من كع لن ف هد رة راد خن اها 
وارتباطناء وجعلنا نعرف كيف نفكر ونعمل كفريق عمل متوافق وهو ما دى 
إلى زيادة روابط الصدافة بيننا وفواها.. بعد ذلك انتقل لقيادة مدفعية 
الجيش الثانى حتى حرب أكتوبر۷۳ وقام بدور هائل فى عملية إدارة نيران 
مدفعية الجيش ككل وأشاء عملية الثغرة فام بتعبئة عشرات الكتايب من 
المدفعية والصواريخ أرض - أرض. من أجل تدمير العدو الذى اخترق من عند 
التقرسرل وكان له دور رات فن هدد اترا الخاهة. 

و ها ا و ف کد ر 2 و 
يتحدث عن المشير أبوغزالة بكل فخر ويشير إلى إحدى العمليات التى نفذت» 
رانف على اها ارق عة النن رحاكن وان اذة الح 
والعميد أبوغزالة دور كبير فيها ويقول الربان/ وسام عباس حافظ كبير 
مرشدين ممتاز بهيئة فناة السويسء» والذى يقول: كنت أعمل منذ فبراير 
کن موه الفر ات الخاضة اة 

ا ا ر ا 
المقدم ا /e-‏ إبراهيم الرفاعى بعملية إغارة هجومية على موفقع لسان 
التمساح بالإسماعيلية. واشترك معنا فى نفس العملية عناصر كتايب 
صاعقة.ء تابعة لوحدات القوات الخاصة بالقوات المسلحةء وكان ذلك انتقاما 
اد لتر ها لهه ران رقن أركاة الفرات اة ركان 
اير لةه ذلك الوق برقة العمية: ركان قافا تة انش 
الثانى الميدانى. 

وكانتاخطة المجوم تة على تحضيرات المتفة التى استرة أكر من 
سب انام اد ونهارا قل مود المجوم حت كم تخد ام مناورات القذف 


كناب الجفهورية 


بالمدفعية علی موفع لسان التمساح والمواقع الإسرائيلية الحصينة شمال 
وشرق وجنوب الموقع المستهدف» بحيث لم يشعر العدو الإسرائيلى بنية 
الهجوم. 

يوم ١‏ أبريل ۹١١‏ استمر قذف المدفعية على موقع لسان التمساح 
والموافع المجاورة شمالا وجنوباء وفى تمام الساعة السابعة مساء يوم ۱۹ 
أبريل ۹٦۱۹ء‏ تحرك عدد ٠١‏ قارب زودياك کوماندوز مارکة ٥‏ وکل قارب کان 
تخل ا كرد ا من ارات الخاصة الجر والقوات لاض اة غك 
المجموعة من كتائب الصاعقةء وكان التحرك فى اتجاة ٠٠١‏ متر جنوب الموقع 
الإسرائيلى الحصين الواقع فى شمال لسان التمساح» وكان ضرب المدفعية 
على موقع لسان التمساح يساعد على تحديد اتجاة التحرك نحو الهدف 
بدفةء ولا وصلت مجموعات القوات الخاصة على شاطى لسان التمساح أشاء 
ضرب المدفعيةء استمر تقدم القوات نحو الموقع الإسرائيلى الحصين سيرا 
على الأقدام حتى أصبحت المسافة من الموقع الحصين نحو ٠١‏ متراء وكانت 
دقة ضرب المدفعية متناهيةء حيث كانت كل القذائف تسقط على الموقع 
الحصين بمنتهى الدقةء مما أجبر جنود العدو على الاحتماء داخل الدشم 
الحصينة ولم يخطر ببالهم الهجوم المنتظر. 

ولا صدرت إشارة وقف ضرب المدفعية المصريةء بدا الهجوم الخاطف على 
الدشم» وتم إجبار الجنود الإسرائيلين على الخروج من الدشم» وذلك بإلقاء 
القنابل اليدوية والقنابل الحارقة التى أجبرت الإسرائيليين على الخروج خارج 
الدشم. حيث تم القضاء عليهم جميعاء وكان الانتقام لاستشهاد الفريق 
عبدالمنعم رياض . 

ورك رة الاهراف و هادة ه اترجال عل الو الى امت ن 
مذ قفا ا اضر هة ال اة وال د اوو قائ دة انى وناک 
اة م ا او وکات و اک 
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8 دور العميد أبوغزالة وسلاح المدفعية فى هذه الحرب 

© العميد أبوغزالة ضارب آلة كاتبة ممتاز 

© كيف آخطى العميد أبوغزالة موعد الحرب عن أعوانه وأقرب 
المغربين إليه 

0 سیرعملیات الفتال 

۵ کیف کان الموقف بعد ۷و۸ آکتوبر ۱۹۷۳ ..؟۱ 

© معركة الطالية 

© المناورة بنيران المدفعية من الشرق.. على قوات العدو بالثغرة 

© الثغرة والبطولات التى قام بها ضباطناء خاصة المشير 
أبوغزالة 

6 المعحركة الصينية ودورالمقدم حسين طنطاوى فيها.. (المشير 
حسين طنطاوى وزير الد فاع والأنتاج الحربى الحالى) 


(إن قواتی تعرضت طوال تقدمها من 
بالوظة. وحتی قیامی بالهجوی 
المضاد فى قطاع الفردان. لقصف 
مؤثر من المدفعية أدى إلى تدمير 
أكثر من ۷٠‏ من مشاتنا الميكانيكية. 
ولقد تصورت أن دقة نيران المدفعية 
وتأثيرها الشديد لا يمكن أن يكون 
کذلک إلا إذا کان هناک ضابط 
مدفعية مصرى يقف على برج 
دبابته ويصحح الئيران على 
قواته!). 


من أقوال العقيد عساف ياجوری 
فى نجاح الدفعية المصرية 


i 
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حرب أكتوبر كانت البداية الفعلية والاختبار الحقيقى للجندى الملصرى 
والذی بدا فى حرب الاستزاف» فى هذه الحرب ظهرت شخصية العميد 
أبوغزالة القائد والمقاتل الشرس الذى كان يهابه الجنود الإسرائيليون. وكما 
ظهر فى كتاباتهم.. أشاد الجميع به وبكل قادة مدفعية الجيشين.. إنجازات 
كثيرة حققها رجالنا البواسل» رجال القوات المسلحةء وبالتلاحم مع باقى أبناء 
الشعب المصرى.. إنجاز وثأر ورد كرامة وبطولة توارثتها الأجيالء وكانت أكبر 
رد على الظلم الذى لحق بنا والعار الذى غطانا ظلماً وقهراء ولم يظهر 
حقيقة المقاتل الملصرى الأصيل وذلك بعد نكسة يونيو.. 
ونأتى للمرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد للحرب وهى مرحلة التحرير 
والتى شارك فيها العميد أبوغزالة بكل بسالةء حتى أنه استحق أن يكون أبا 
المدفعيةء كما أطلق عليه اللواء محسن حمدى.. 
المرحلة الرابعمة وهى مرحلة الإعداد للحرب.. (تخطيط وإدارة العملية 
الهجومية). وعن تخطيط استخدام المدفعية ودور أبوغزالةء يقول اللواء 
عباس منصور: بعد نجاح قواتنا المسلحة فى إعادة بناء نفسهاء وشن حرب 
استنزاف ناجحة, أدارت راس العدو الإسرائيلى. وأفقدته اتزانة» بدا الإعداد 
للتحول العظيم.. التحول من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم. 
ویواصل حديثه فائلا"تخرجت فی الدورة "YE"‏ كلية القادة والأركان فی ول 
آكتو نر ۹۷١‏ ركان لى الشغرف الكيتر ان أغبن قبادة مذفة الى الان 
الميدانى بقيادة قائدها العظيم العميد آ.ح / محمد عبدالحليم أبوغزالة. 
حيث تم خلال عامين قبل الحرب من أول آکتوبر ۷١‏ حتى أول آكتوبر ۷ 


كان الجفهورية 


إجراء عدة مشروعات“ وكانت هذه المشروعات مشابهة تماماً لما سيتم فى 
العمليات» فكان نعم المعلم لى ولضباط القيادةء كما قامت إدارة المدفعية 
بإجراء مشروع إدارة نيران داخلى لمدفعية الجيش القان المیداتی يوم ٠٠‏ 
يونیو ۱۹۷۲م. 

كما كان لى شرف الاشتراك معه فى إعداد خطة الاستخدام القتالى 
لمدفعية الجيش الثانى الميدانى فى العملية الهجومية. 

فبراير عام ..۱۹۷١‏ وكنا ثلاثة: العميد أركان حرب أبوغزالةء والعقيد 
أركان حرب نبيل مرسى ٠‏ وأنا- وكنا نعمل فى سرية تامةء ويمدنا بالمعلومات 
عن العدو شرق القناة المقدم ركان حرب رشيد يوسف» رئيس استطلاع 
مدفعية الجيش. وهنا عرفت أن العميد أركان حرب أبوغزالة ضارب آلة كاتبة 
فار فكل وات الخطة ها فة هلي الله الكاضة فى رة احة كا 
أنه كان يساعدنا فى الرسم على الخريطة بنفسه. 

كات هناك مجموعة من العوامل آلتى روعيت فى وضع خطة الاس تخدام 
القتالى لمدفعية الجيش الثانى الميدانى للعملية الهجومية أهمها: 

-١‏ ضرورة الحصول على السيادة النيرانية فى مسرح العمليات» أو بتعبير 
أدق تحقيق التفوق على مدفعية العدو فى كل محور. 

-٣‏ ضرورة تركيز الجزء الأكبر من المدفعية فى اتجاه المجهود الرئيسى 


۳- تحقيق كثافة فى المدفعية بمختلف أنواعها E SE‏ مدفعية 
ا المدفعية الميدان والمدفعية المضادة بما يحقق إمكانية معاونة القوات 
على تحقيق معدلات عالية للتقدم والعبور وصد الهجمات والضربات 
المضادة. ٠‏ 


-٤‏ تحقيق الاتزان والثبات لجميع رءوس الكبارى. 
- الاحتفاظ باحتياطيات قوية وكافيةء حتى يمكن مواجهة أى تطور 
للموقف خلال أيام القتال. 
وطبقاً لهذه الأسس تم وضع خطة الاستخدام القتالي التفصيلية لمدفعية 
الجيش الثانى الميداني ووزع الدعم على الفرق توزيعاً نوعياًء أى بالعيار 
المناسب, وتوزيعاً كمياًء أى بالحجم المناسب» لضمان إمكانية التعامل مع 
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النقط الحصينةء ومع مدفعية العدو وغير ذلك من المهامء وكان التمهيد 
النيرانى للهجوم. 

كما كلف العميد» أبوغزالة الرائد مصطفی زهدى» مساعد رئيس استطلاع 
مدفعية الجيش بمهمة دراسة مدى الرؤيا فى الليالى القمرية من الشاطى 
الفربى لقناة السويس فى اتجاه العدو بالعين المجردةء وباستخدام الأجهزة 
البصرية المختلفة خلال ثلاث ليال لاكتمال القمر والليالى الثلاثة السابقة 
واللاحقة على ذلك.. على أن يتم الرْصد من آخر ضوء حتى شروق الشمس 


فى اليوم التالى.. 
إدارة العملية الهجومية 


ونأتى لإدارة العملية الهجومية ونتساءل: كيف أخفى العميد أ. ح أبوغزالة 
وت ع الي عن قرت اوو ادر هه ی مر ال 
وقي داد خطة الامت جرا الفالن ادخ الج الان انى اة 
الهجومية؟!. 

يقول اللواء عباس منصور.. "لم أكن أتصور مطلقا أن يخفى على 
العميد أبوغزالة موعد الحرب» وآنها خلال أيام» وخاصة بعد اشتراكى 
GSS Eg‏ 
والمقدم آ. ح رشيد يوسف رئيس استطلاع مدفعية الجيش بمركز 
القيادة المتقدم للجيش الثانى الميدانى وتعليماته لنا بعدم مغادرة مركز 
القيادة لى سبب» والحقيقة أنه أخفى علينا تماما أن الحرب قادمة 
خلال أيام قليلة معدودةء أذکر أنه "یوم الحد ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۳ م» كنت 
أتناول طعام الإفطار "رابع يوم رمضان" مع العميد أبوغزالةء قائد 
مدفعية الجيشء» الذى بادرنى سائلا: "هل تناولت طعام الإفطار مع 
أولادك هذا العام يا عباس؟ فأجبت بالنفى.. فقال لى: انزل باكر افطر 
مع أولادك.. 

وفعلاً نزلت فى صباح يوم الاثنين أول أكتوبر ۹۷١‏ إلى القاهرةء وقبل أن 
أنتهى من تتاول طعام الإفطار,. إذا بجرس الباب يدق ففتحت وفوجئت 
بالرتفة عبدالحكيم إلذى يعمل معى بغز الممليات يقؤل لى: إن قان 


i‏ كناب الجفهورية 


مدفعية الجیش بیلغنی أن أعود باكر الثلاثاء ۲ أکتوبر ۱۹۷۳م.. وفعلا عدت 
صباح الثلاثاء ۲ أكتوبر إلى القيادة. وقابلت مساعد فرع عمليات المساعد 
عبدالمنعم سعد الذى كان فى انتظارى»ء وعلمت منه أنه قد تم رفع حالة 
استعداد قيادة الجيش الثانى الميدانىء وتحركت لفتح مركز القيادة المتقدم 
الحو انك زكر الفادة الر هی ال وی روط كرا طت 
منه العميد أبوغزالة أن یسلمه لی فور حضوریىء» وكانت به بعض التعليمات 
التتظيمية للمشروع (الذى كنا نقوم به) الذى سيبداً من يوم الجمعة ١‏ أكتوبر 
۳ وتحركت أنا والمساعد عبد المنعم إلى مركز القيادة المتقدم ومعى 
خرائط ووثائق المشروعء وتم الانضمام على مركز القيادة المتقدم لمدفعية 
الجيش مع القائد العميد أ. ح/ أبو غزلةء وكان معه المقدم أ. ح/رشيد يوسف 
رئيس فرع استطلاع مدفعية الجيش.. 

تواجد العميد أبوغهزالة بمركز القيادة المتقدم بقيادة السيد 
اللواء آ. ح/سعد مأمون قائد الجيش الثانىء ومركز القيادة الرئيسى بقيادة 
اللواء آ ٠‏ ح/تيسير العقاد رئيس أركان الجيش. وصحبه من المدفعية العميد/ 
فهمى جمعة رئيس آركان مدفعية الجيش الثانى المیدانى وسائر عناصر 
القيادة. 

يوم الأربعاء ۲ أكتوبر مر فى هدوء وجرى الإعداد والتجهيز للمشروع "“ من 
خرائط ووثائق وجدول سير الحوادث والذی سيبدآً خلال يومين.. 

بعد ظهر يوم الخميس ١‏ أكتوبر ۱۹۷١‏ .. أصدر قائد مدفعية الجيش العميد 
أبوغزالة تعليماته لإبلاغها إلى قادة مدفعیات الفرق: ۲٠۶‏ مدرعة» ۲٢«‏ مشاة 
کاک والفركة آلتاكة ماد اكا :لأساف الثائة صوص اختان 
ألوية مدفعية الفرق الثلاث مرابض نيرانها الرئيسية غرب القناة مساء اليوم» 
والإبلاغ عن حاضر سعت ١٠٠٠"التاسعة‏ مساء" الليلةء وفعلا احتلت الثلاثة 
آلوية مدفعية مرابض نيرانها الرئيسية وبلغت عن حاضر فى الوقت المحدد. 

وأتذكر أنه سألنى 'تفتكر إذا قامت الحرب بيننا وبين إسرائيل تكون 
الساعة كام؟.. فأجبته: " كما درسنا بكلية القادة والأركان تكون قبل آخر ضوء 


)١‏ نكر هذا المشروع وهذه السرية وهذا التمويه فى كتاب اللواء حسن الجريدلى (ذكريات 


كلاب الوفهورية 


فى الوقت الذى يسمح لطائراتنا بتوجيه الضربة الجوية المركزة والعودة فى 
وضح النهارء إن احتلال ألوية مدفعية فرق الأنساق الثانية للجيش لمرابضها 
الرئيسية معناه أن الحرب ستكون خلال ٤۸‏ ساعةء وهذا ما تم فعلا.. 

صباح يوم الجمعة ه٠‏ أكتوبر تم دفع جميع وحدات الدعم المكلفةء وكذا 
وحدات المدفعية الثقيلةء وأيضا الصواريخ أرض/ أرض. وبذلك تم اكتمال 
التجميع النهائى لوحدات مدفعية الجيش الثانى للعملية الهجومية.. 

يوم الجمعة ٩‏ آکتوبر ۱۹۷۳ استدعى قائد الجيش الثانى الميدانى القادة 
ومنهم فائد مدفعية الجيش العميد أ . ح / أبوغزالة ليبلغهم عن سعت س“ 
وكانت تعليماته تنص على أن يبدا تبليغ قادة اللواءات بها فى الساعة التاسعة 
من شاع ١‏ اکر حت بدا لمل رفول ارت إل احا ااي 
فى سرية تامة إلى أن يبلغ للجنود الساعة ٠٠١‏ وليس قبل ذلك.. وقد تم 
تنفيذ تعليمات قائد ا ا القادة عند قائد مدفعية 
الجيش وسلمهم مظروفا E E‏ ۰(الواحدة ظھرا) بغت طهر 
يوم الجمعة ١‏ آكتوبر على أن يفتح المظروف سعت ۹۰۰ صباح ١‏ أكتوبر 
7۳ .. 
سیرالفنال 

وقققل إلى سر اتفال اقول الوا هيان تور بى السجة ٠‏ وير 
عندما شارت عقارب الساعة إلى سعت ٠ ٠‏ ى الساعة الاخدة هرا يوم 
1 آکتوبر. . كانت مراكز الملاحظة على مختلف المستويات قد اتخذت أماكنها فی 
سرية تامة ولم يلحظ العدو الإسرئیلى آى تغيير فى أوضاع القوات. 

فى الفترة من سعت ٠٠١‏ وحتى سعت ٠٤٠١١‏ قامت مراكز ملاحظة 
المدفعية بتآكيد أهداف المدفعيةء كما صدرت الأوامر بالتدمير لنحو ألفى 
مكح على مرق الجبوة كاف هوا نز١١٠‏ دامن دة الجن 
الثانى الميدانىء فى الساعة ٠٤٠١‏ أخذت البلاغات تتوالى عن استعداد 
القوات فقام قائد مدفعية الجیش الثانی بإبلاغ قائد الجیش الثانی المیدانی 
'النيل'(اسم رمزى لمدفعية الجيش الثانى) حاضر لتتفيذ مأمون الاسم 
الرمزى لاقصفة الأولى من التمهید النیرانی 'ووصل مر قائد الجیش كل 
شىء فی میعاده'.. 


كناب الجفهورية 


تنطين التمهید النیرانى 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة ٠١١٤‏ 'الثانية وأربع دقائق" من 
بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر عندما مرقت الطائرات المصرية فوق 
بحيرة التمساح متجهة نحو أهدافها شرق القناةء وقد شاهدتها بنفسى - 
مازال الحديث للواء عباس منصور,. أكثر من عايش المشير أبوغزالة فى 
هذه الفترة» وكان شاهداً على هذه الأحداث.. يقول : " فى لحظة لن 
أنساها طوال عمرى.. وفى الساعة ٠٠١١‏ أصدر قائد مدفعية الجيش 
الثانى الميدانى العميد أبوغزالة الأمر "نيل اضرب".. فانطلقت آلاف 
المدافع تهدر وتصب حممها على النقط الحصينة لخط بارليف و 
بطاريات مدفعية العدو ومراكز قياداته وأماكن تمركز احتياطيه.. كان 
التمهيد النيرانى للمدفعية من القوة لدرجة أن معظم بطاريات مدفعية 
العدو (أكثر من 44٠‏ منها) أسكتت منذ اللحظة الاولىء ولم تتمكن من 
إنتاج أى نيران مؤثرة على قواتناء وكان ذلك أول بادرة للنصر الذى حققه 
جیش مصر الباسل. 

وطبقاً لتخطيط العميد آ. ح/ أبوغزالة بدأت مساعدات المدفعية للهجوم 
فى نطاق الجيش الثانى الميدانى بالاستيلاء على مصاطب الدباباتء وبعد 
نحو ٠‏ ساعات دفع العدو باحتياطاته المحلية لمقابلة الهجوم لقواتناء وكان 
يعتقد أنه سينجح فى تدميرها وردها على أعقابهاء وهنا حدثت المغاجاأة 
فقد واجهته الصواريخ مقذوفات مدفعية مضادة للدبابات 'فهد' فدمرت 
معظم هذه الاحتياطات» وإن تمكنت بعض الدبابات الفردية من الاختراق 
والوصول إلى الشاطىئ» ولكن سرعان ما تمكنت قوات العبور الرئيسية من 
تدميرها وبذلك فشل الهجوم المضاد المحلى.. 

وفى أقل من ٠‏ ساعات وعلى وجه التحديد حوالى الساعة ٠۹١١‏ (السابعة 
والنصضف) كانت قراتتا قد استولت على أكثر من تصف نقاط العو الحخصينة: 
وعزلت الباقى منهاء وبدأت القوات فى تصفيتهاء واستعدت لتطوير الهجوم 
E‏ 


ETE 


مدفعية الجیش الثانیى تصد الضربات المضادة 
بقيادة العميد أ. ح/ محمد عبدالحليم أبوغزالة: 

وك راء غانن »هرر كن الاق الهمة أدوز »دك اتل قاف 
الميدانى فى معاونة فواتنا فى صد الهجمات المضادة للعدو والتمسك برعءوس 
الکباری.. ابتداءٌ من يوم ۷ أكتوبر قائلا: 

'قبل بزوغ فجر يوم ۷ آكتوبر كانت قواقا قد وصلت إلى عمق من 1-٠٥‏ 
كيلو مترات» وعبرت أعداد كبيرة من المدرعات والمدفعية. وخلال نهار السابع 
من آکتوبر بدت قواتنا فى تطوير هجومها شرقا ووصلت إلى عمق من ۸- 
٠‏ كيلو مترات» حيث بدأت تستعد لصد الهجمات المضادة المتوقعة للعدو".. 

La SE a EN 
أكتوبر عن وجود لواء مشساة میكانيكى‎ ۷-١ المدفعية الدى د نم دفعه فى العمق ليلة‎ 
للعدوء فشدتما بعدد کبیرمن الدبابات على الطريق الأوسط إعيد الملء بین‎ 
الفرقة الثانية والسادسة عشرة مشاة. ويسرعه تم تقدير الموفف واتضح أنه فی‎ 
مرمی نحو ۲۲ كتيبة مدفعية على هذا اللواءء واشترك فى هذا الحشد مدفعية‎ 
مشاة. مجموعتا مدفعية الجيش‎ ٠١ الفرفة الثانية مشاةء ومدفعية الفرقة‎ 
الثانى الميدانى فرعية رفما ١-۲ء وکم كانت سعادة الجميع عندما وصل بلاغ من‎ 
مجموعة استطلاع مؤخرة العدو كانت قد دفعتها قيادة الجيش فى العمق يؤكد‎ 
أن النيران كانت مؤثرة وأن الحرائق تشتعل فى كل مكان» وأن هذا اللواء تعرض‎ 
اسار جة له عبر قاد ران د رل ارك ف وة وان الكرين‎ 
منه قد فروا من الجحيم.. وأكکدت نتائج استطلاع اللاسلكى هذا البلاغ عندما‎ 
التقطت استغاثات فائد اللواء وبلاغاته عن خسائره الجسيمة..‎ 

وفی قطاع الفرفة ۸ مشاة قامت مدفعية الجيش الثانى بحشد نيران ٠١‏ 
كتائب مدفعية على لواء مدرع حاول التقدم من بالوظة فى اتجاه القنطرة 
لتوجيه ضرية مضادة ضد فوات الفرفة ۱۸ مشاةء واشترك فى هذا الحشد 
مدفعية الفرفة ۸ مشاة وجزء من مجموعات مدفعية الجيش الثانى المیدانیء 
وکانت النيران مؤثرة ة وناجحة»ء وارتد على إثرها اللواء المعادى عورا دون أن 
يوجه هجمته المضادة وكان هذا نجاحا باهرا لرجال المدفعية شهد به فائد 
الفرفقة 1۸ مشاة ورجالها الأبطال.. 


0 كناب الجفهورية 


وكم كانت سعادة العميد أ . ح/ أبوغزالة عندما اتصل به أحد قادة مدفعيات 
الألوية من الفرقة ۸ المشاة ليبلغه أن قائد اللواء المشاة يثنى على رجال 
الف فة الذين عافدو من الوضرل إل الك الأمامي لتقاغات قرافت 
وأنه زاد اقتتاعه بأن نيران المدفعية تدمر ما يزيد على ١‏ من دبابات العدو 
وشو انل انى الو 

وهنا أذکر أننی قمت بحساب زمن ن السيق E‏ دقيقة واحدة على 
أو الكرت فامرت السك اتوغزالة فاقلا 

اضرب.. فقلت له باقی دقيقة.. فأمرنی بصوت عال.. بأقولك اضرب" 

عل الفؤر فلت ضرت وا الراتة شري محمد خن قائ دة 
المدضعية/لواء المدضعية المضادة /الفرقة ٠۸‏ مشاة الذى يدير النيران 
قات کور ن القرت عا قوي الى فال لى اة الم 
آ وک ال رمن فلت لله مقن قتف ورز ها سرن كان ك غادة 
السعادة. 


فی ٩١‏ آکتوبر تم اسرعساف یاجوری.. فی قطاع الفرقة الثانية مشاة 

فی التاسع من آکتوبر کان موفقف القوات الإسرائيلية ا فقد نجححت 
القوات المصرية فی توسیع رعوس الکباری إلى عمق ٠١‏ كيلو متراًء وفشلت 
الهجمات والضربات المضادة التى شنتها القوات المدرعة الإسرائيلية بحشود 
كبيرة ووقع فى الأسر الكولونيل عساف ياجورى» الذى قام لواؤه بتوجيه 
ضرية مضادة فى اتجاه الفردانء وتصدت لها نيران مقذوفات موجهة مضادة 
للدبابات كتيبة فهد من وحدات المظلات بقيادة الشهيد الرائد صلاح حواش. 
ونيران كثيفة من نيران مدفعية الرمى غير المباشر وبواسطة فوات الفرفة 
الثانية مشاةء بالتعاون مع احتياطى مدفعية م د الجيش تم تدمير اللواء المدرع 
وأسر قائده.. 
معركة الطالية 

لقد نفذت المدفعية فى معركة «الفرقة ١١‏ مشاة» مهامها -كما هو الحال 
على طول المواجهة- وأدت دورا کنا فی نجاح صد هذه الهجمات والضربات 
المضادة»ء وكانت إدارة النيران على مستوى عال من الكفاءة؛ الأمر الذى امکن 


۲ ETEIEE 


من حشد نيران عدد كبير من كتائب المدفعية وصل فى بعض الحالات إلى 
۷ كتيبة مدفعية على هجمة مضادة للواء مدرع إسرائيلى كان من نتيجتها 
أن دمرت لهذا اللواء ۲۲ دبابةء وارتد اللواء مذعوراً دون أن ينقذ هجمته 
المضادة.. 

ودمرت صواريخ مقذوفات المدفعية المضادة للدبابات.. اللواء المدرع المعادى 
الذى تابع تقدمه وتم تدميره فيما عدا ٤‏ دبابات من هذا اللواء نجحت فى 
الوصول إلى تبة الطاليةء فقام رجال الفهد بالتعاون مع رجال المشاة بالقواذف 
«ر ۰ بء ج» ا > لقد ظهر فی رصد هدا الهجوم التعاون الوثيق الممتاز 
بين المدضعية والمشاة فكانت سيمفونية رائعة لم تشهد الحروب لها مثيلا.. 
صائد و الدبابات الرقيب عبد العاطى ورفاقه يدمرون أكثر من ١١دبابة‏ للعدو 

أما رجال الفهد من الكتيبة فهد /فرفة ١١‏ مشاة فيادة الرائد عبدالجابر 
أحمد على ” أحد أبطال حرب أکتوبر. فالحدیث عنھم یحتاج إلى كتاب 
خاص,» رجال ضريوا المثل فى البطولة والتضحية, ولقد سمعنا الكثير عن 
صائدی الدبابات وعلی رأسهم الرفیب عبدالعاطی صائد الدبابات الذى دمر 
بمفرده ٠‏ دبابة إسرائيليةء وزملاؤه بالكتيبة الأبطال إبراهيم حسن الذى 
دمر ۱۸ دبابةء والبطل إبراهيم عبدالعال الذى دمر ۱۷ دبابةء والبطل بكر 
العادلى الذى دمر ٠١‏ دبابةء وأبطال آخرون.. 

لقد كانت حرب أكتوبر أول اختبار فعلى لهذا السلاح القاتل للدبابةء ولهذا 
تتهافت الدول على مصر لتعرف خبرتها فى استخدام هذا السلاح» وكيف 
استخدم» وكيف أمكن تدريب عمال التوجيه.. وما هى معدلات الخسائر 
الناجمة عن استخدامه.. وكيف يمكن مقاومة هذا السلاح الجديد؟.. 
@ ۱1-۱0 أكتوبر.. معركة المزارع الصينية: 

من المعروف ار ا و ا 

الاتصال بين القواتء كما أن البحيرات المرة الكبرى تعتبر مانعا این کی 


آی عملیات عبور بقوات كبيرة. وبر يقبا OT‏ أی قوات 
تتقدم شمالا بحذاها متمركزة بجانبها الأيسر على هذه البحيرات.. 


() كانت لنا معه مقابلة وتسجيل بعض الذكريات.. 


كناب الجفهورية 


اة ا الان 16 اور کل اوا رامرات كر 
شمال طريق الطاسة - البحيرات بتوجيه هجوم مضاد فى اتجاه الغرب» أى 
کی اناه لاا کان وها کد اغا لاتا ا واا نید هن 
نقطة العبورء ولقد قوبل بمقاومة عنيفة من القوة الرئيسية لافرقة ٠١‏ مشاة 
مع قوات (الفرقة ٠‏ المدرعة). 

بعد ذلك بساعة تحرك اللواء المدرع الثانى للعدو ن وفی جنح 0 
انحرف شزا تجاه البحيرات. . وبوصوله إلى الطريق اتجه الاو 
اتحيرات المرة الكبرى من الخاب الاسر رتم تشسيم القوات إلى ا 
اقام ونك اله جوم الماد 

ولم تتحقق أهداف العمليةء فحتی فجر یوم ۱١‏ آکتوبر لم يكن كوبرى العدو 
قد أنشىء» بل لم تتمكن القوات الإسرائيلية من تأمين الطرق المؤدية إلى 
ايرورض الهخوم الذى ف الوا ادر الإمبراكلن هالا لحارم 
شديدة من قوات لواء ٠١‏ مشاة ووقع تحت نيران كثيفة من المدفعية المصربةء 
وبداً یظهر أن الأمر سیستغرق یومی قتال آخرین.. 

ف اک ف کی ماد وها مادا ودار ةة 
فى المزرعة الصينية "قرية الجلاء" وكاد هذا الهجوم المدعم بالقوات الجوية 
يقضى على قوة العبور الإسرائيلية وعزلها عن باقى القوات» ولم ينقذ الموقف 
إلا وول ةرد وة رة خب اة در رن جا کن 
العبور وتأمين رأس الكوبرى فى الدفرسوار.. 

يوم ١١‏ آكتوبر ونيران الإيقاف الصندوقية فى مواجهة وعلى أجناب إحدى 
كتائب اللواء ٠١‏ مشاة قيادة المقدم آ. ح/ حسین طنطاوی (فى ذلك الوقت) تمکنت 
من إيقاع أكبر الخسائر بقوات العدو الإسرائيلى وتمسكت بمواقها الدفاعية. 
اختراقات دفاعات اللواء ٠١‏ مشاة 

يقول اللواء عباس منصور: بعد فشل معركة اللواء المدرع الإسرائيلى المدعم 
بالمدفعية مع كتيبة المشاة عاودت القيادة الإسرائيلية تنفيذ الهجوم مرة أخرىء 
وفعلا سعت ٥۰۰‏ يوم ۱۷أكتوبر دفعت لواء بالكامل عدا كتيبة » حیث هاجمت 
من الجانب الان للكة المد اففة تفشها: وظلت النابات الإشراقكة في 


: ETEIKE 


2 واج الجانب الأيمن تطلق نيرانها على المواقع الدفاعية للكتيبة من مسافة 
٠‏ تر : ووجهت القيادة الأشزافلية هجوما آخرافى نفس الوقت بكتة 

دبابات على الجانب الأيسر لكتيبة المشاة. وصدرت أوامر قائد مدفعية الجيش 
الثانى الميدانى العميد/ أبوغزالة بتخطيط نيران إيقاف صندوقية على الجانبينء 
وفى مواجهة كتيبة المشاةء تم تكرار القصف. حيث كانت نيران المدفعية مؤثرة مما 
نتج عنها إيقاف الهجوم وصمود دفاعات كتيبة مشاة.. ومع أول ضوء بدأت 
اة ال نة تقنف الزرعة الة وعلى الف اظ الشرى كان الوكان 
المدرعان الإسرائيليان اللذان بد العملية يوم الاين مازالا يقاتلان معركة غاية فى 
الشراسةء وبكل المقابيس العسكرية المعروفة كانت محاولة إريل شارون إنشاء رأس 
كوبرى مأساة ومخاطرةء ورغم آنه بدا هجومه بقوة فرقة مدرعةء فإنه لم يتمكن 
خلال معركة مدتها ٠١‏ ساعة إلا من عبور ما لا يزيد عن كتيبة مدعمة بعدد 
محدود من الدبابات. ولم يكن هناك كوبرى قد آنشئ» ونتيجة قصف المدفعية 
الملصرية فقد فشل المهندسون عدة مرات فى إنشاء الكوبرى وتأخر إنشاؤه أكثر 
را إل ك افتزان الى الها مت الخ اا 
الميدانى بقيادة العميد أبوغزالة على مثلث الطاسة -البحيرات- الإسماعيلية فإن 
الموقف لم يكن يعطى آى بادرة آمل فى نجاح الجانب الإسرائيلي.. 
ضرب المعبر.. وطلب القائد الإسرائيلى إيقاف عملية العبورآكثرمن مرة 

ويستكمل اللواء عباس منصور ويقول: نتيجة استطلاع اللاسلكى على 
مستوى القيادة العامة أبلغتنا إدارة المدفعية بإحداثى المعبر وطلبت فتح 
النيران عليهء وكانت النتائج باهرة» حيث أبلغنا العميد أبوغزالة 
مدير المدفعية. حیث إن نتائج استطلاع لاسلكی تؤكد أن الضرب كان مو 
جداً على قوات العدوء وأن قائد القوة القائمة بالعبور يبلغ أنه 
مقاومة شديدة من نيران المدفعيةء وأحدثت به خسائر جسيمةء ويطلب 
أنقاف عة الضون وف تكرت هده الهاة واقن الط هة مسجاداك 
بين القافه الإسرائيلى والقيادة العليا يطلب فيها إلغاء الخماية لجسامة 
الخسائر التى تكبدهاء وتحدثت إليه القيادة العليا ترجوه الثبات» وتقول له 
إن مستقبل إسرائيل متوفف على نجاح هذه المغامرة.. 


0% كناب الجفهورية 


المناورة بنيران المدفعية من الشرق.. على قوات العدو بالثغرة 

وينهى اللواء منصور ذكرياته قائلا: لابد أن أشيد بنيران من وحدات 
المدفعية بالشرق وبالتحديد لواء مدضعية/الفرقة الثانية مشاة من محور شمال 
الإسماعيلية شرقاً على قوات العدو الموجودة بالثفرة بالفرب على محور 
جنوب الإسماعيلية مع تفيير وضع المدافع ۱۸١‏ درجة لتحقيق هذه المهمة 
بالتعاون الوثيق مع وحدات المدفعية الموجودة بالضفة الغربية حول الثفرة. 

لق کانت كفا وخدات مدفهة انضشن الثات وقو انها مفاجاة اندو کيا 
أن نجاح رجال المدفعية فى استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات 
(المالوتيكا) كان مذهلا للمعدو وجمل دباباته حطاماً. 


i ١ كناب الجفهورية‎ 


6 مقابلات وأرشيف صحف للمشير أبو غزالة وعدد من القادة 


© ر المشيرأبو غزالة يتذكر هذه الضترة الرائعة ويتحدث عن 


ساعة الصطر وأسعد لحظات حياته ويذكر أبطالا وبطولات 
كتيرة حدثت فى ميدان المعركه» 
0 المشير حسين طنطاوى يسترجع ذكرياته عن المعركة الصينية 


0 المشیرالجمسی وکیف کان یری هدا التصر..؟ 


حرب أكتوبر كانت بالفعل أداءً 
وإنجازاً من أروع وأشرف وأعظم ما 
یکون.. 
حرب آکتوبر كانت عدة معارک 
مذهلة. وليس معنى أننا خسرنا 
معركة مثل معركة الثغرة. أننا 
خسرنا الحرب» إطاقاً.. فمصر بك 
المقاييس كسبت هذه الحرب» وحرب 
آکتوبر - كما هى غايات الحروب - 
غيرت الموقف الاستراتيجى 
والسياسى فى ك المنطقة.. 
منكلمات المشيرأبوغرالة 


E 
0 f كاب الجفهورية‎ 


حر أكتوبر كفا يلذك رها الفشير أبوغزالة 


بتذكر المشير أبوغزالة يوم السادس من أكتوير' ومن أرشيفه الصحفى 
يقول: كنت فى ذلك اليوم قائداً لمدفعية الجيش الثانى أقود ۲ مدفعاً.. 
وكان لى شرف أن تكون أول أسلحة التعامل مع العدو فى اللحظة نفسها التى 
کانت فيها طائراقا قد عبرت العناة وبدأت تتعامل مع أهدافهء فالتسیق کان 
اقا فى هذا اليوم بين وصول طائراتناٍ إلى أهدافها وصب فقابلها 
وصواریخها فوقها وانطلاق ال ۲٣۲٣٣‏ دشا فی لحظة وأحدة إن الطائرات 
عبرت القناة فوق رعوسنا فی تمام الساعة ٠٤١١٤‏ بلفة العسكريين؛ أى الثانية 
وآربع دقائق. كانت الطاترات قد بلغت أهدافها وکانت مدطعیتا دت تفتح فوهتها 
لتصب طلقاتها فوق أهداف تختلف أعماقها من كيلو متر واحد إلى ۲۷ كيلو 
مرا 
© وعن أكثر اللحظات سعادة فی أكتوبر يقول: 

«فى الواقع كانت هناك آكثر من لحظة سعادةء ومن المؤكد أن من أسعد هذه 
اللحظات عندما أعطيت الأمر لمدفعية الجيش الثانى ببدء التمهيد النیرانى 
هذه فی رأیی كانت أسعد لحظة لى فى هذه الحرب.. ومن ثم فإننى أتذكرها 
ليس بالساعة فمط. بل بالدقيمة.. كانت الساعة الثانية وأريع دقائق ونصف 
الدقيقة بعد ظهر السبت ١‏ أكتوبر ۷۳ء كان قد مر فوقنا بنصف دقيقة آخر 


(۱) مجلة اکتوبر مایو ۱۹۸۳. صبری ابوالمجد 


8 كناب الجفهورية 


فوج من أفواج الهجوم الجوىء وبدأنا انسجاماً وقسيقاً معه نطلق 
مدافعتا.. 

كان لدى فى مدفعية الجيش الثاني ۲۲۳۸ قطعة مدفعية اشتر ترکت جمیعها 
فى الضرب فيما عدا عددا قلیلا کا ٠١(‏ فطعة) . 

اللحظة السعيدة الأخری التی أتذکرها کانت یوم ۱۹ أكتوبر عندما زاد 
الط عن افر ١١‏ اة ا ت ت راق مى حاتت إسراتل ا 
نة عش گرا زاین کزیری: كان تى ومن قاد دة هدو رة اللا 
عبد العزيز الجوهرى.. (مدير المدفعية فيما بعد ).. اتصال لاسلكى مفتوح 
استطاع من خلاله أن يحدد لى وصفاً للاقتحام الإسرائيلى الذى كان يتم 
بدبابات عددها كبيرء وكان على قائد هذه الفرقة أن يحدد لى لحظة إطلاقى 
النغران غلى هة الد ابات: 

وفجاة انقطع الاتصال بينى وبين قائد الفرقة ١١مشاةء‏ يمكن دقيقة أو أكثر 
مرت على مثل سنةء أو كأنها الدهر كله خيل إلى أن الموقع سقط وانتهى وأن 
كل الذين فيه ماتواء طبعاً لم أكن أرى الموقع, وبالتالى كانت عملية إطلاق نيران 
مدفعيتى مغامرة كبيرة؛ إذ كان هناك احتمال أن تسقط هذه النيران على 
قواقاء ولکن مع مرور الثوانی البطيئة الطوة جذا دون أن أسمع آي صوت عبر 
الاتصال اللاسلكى قررت المغامرة وأصدرت الأمر إلى ۲0° مدفهاً کانت تحت 
قیادتی آن توجه طلقاتها إلى موقع لا یتجاوز عرضه 1 کیلومترات.. 

ويسترجع الأحداث قائلاً: 

فى لحظة إطلاق النار سمعت صوت عبدالعزيز الجوهرى فى اللاسلكى 
يصرخ قائلا: اضرب يا أفندم.. اضرب يا أفندم.. ويضيف أبوغزالة: إن هذا 
الضو ت مل له خخ فحظة هن الخدك يواض رواتة فانلد :قات 
له فت رة الطلفاف ف رها اناف الحهة طلعت دون أن اعرف سا 
لقولى هذه الكلمات لأنه فى العلم العسكرى ليس لدينا بلاغ بهذا المعني ولكن 
بالفعل هذا ما حدث.. وقبل أن أستعيد تفكيرى فيما قلته سمعت صوتا يهتف 
عبر جهاز اللاسلكى "الله أكبر.. الله أكبر "وكانت العبارة أقوى من أى وصف 
لأن الذى حدٿث أن النيران ذزلت EEE‏ فوق الدبابات الإسرائيلية E‏ 
غددا ترا اتد کر آنه ما ۲١‏ و ٣‏ دبانة وة الوا الدی کان شترا 


ETE 


فى الهجوم الإسرائيلى ارتد فى ذعر وياس وتحول الموقف من موقف بائس 
إلى موقضف انتصار“ 
ء مو 5 .۹ 

ويسترجع الآحداث ویکمل فاكلا : 

ریما لم يكن هناك متر من تلك المنطقة لم تسقط فيه فقذيفةء ورغم ذلك 
لم يرتد جندى مصرى منهم إلى الخلف.. لقد تصورت أن المصريين ريطوا 
الجنود شلال فى الأرض: ولكن كانت المفاجاة عنذها تج حت دابة او 
أشتان فى اخخراق ذلك الخط :كفت جد ذلك السندى المضرئ دست دير لك 


یدمرها بقذيفة «آر. بی. جی» أو مقذوف مدفعية مضادة للدبابات" .. 


المشير أبوغزالة لم ینس جنوده وضباطه» ودائماً کان یفخر بما انجزوه من 
بطولات وأعمال فى غاية الروعة.. ومن بعض نماذج البطولات يقول المشير 
أبوغزالة ”. 

لا رلت اح کا ار هة اماف هذه اة گات فی هه 
الجنش الثاني وقد تخملت قط القوات الأشرافاة التى كانت تعمل من 
جل وفوع الثفرة وظلت هده الكتيبة تقاوم بېسالة ثلاخة أيام كاملة. 

وكذلك كتيبة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التى دفعت لرأس كوبرى الفرقة 
الثانية مشاة لكى تتقدم فى اتجاه منطقة عرام» وكذلك الأداء البطولى للرائد صلاح 
حواش الذى استشهد -يرحمه الله- هذا بالإضافة إلى من أطلق عليهم قناصو 
الدبابات مثل عبدالعاطى ومصطفى فى كتيبة صلاح حواش, والملازم ثان أحمد 
شرف الذى لم تكن معه سوى ثمانى قطع صواريخ موجهةء ووصل عندنا كانت 
الثفرة فى بدايتهاء وقد كلفته بآن يذهب ويحتل منطقة جنوب ترعة الإسماعيلية 
وقد استطاع هذا الضابط وحده بدون دبابات أو مشاة سوى بالعناصر القليلة التى 
كانت معه أن يقاتل بشجاعة وآن يصمد وأن يحول دون احتلال الإسرائيليين 
للاسماعيلية وكذلك مجموعه ةه الصاعقة عقة التى دخلت منطقة يو جاموس» ویدآت 
تعملٍ عند جبل مريم» وعين غوصين وغد فاتلت تلك المجموعة لواء مشاة إسرائيلى 
کاملاء وأوففته. :لاوت رة تيك عى الفخروا رار 

وکما تحدقا عن البطولات. وجب أن ذٹ نشير إلى الأحداث والثفرةء ورغم عدم 


(۱)ء (۲) » (۳) حديث فى مجلة أكتوير مايو ۱۹۸۳. صبرى أيبو المجد. 
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أهميتها فإتا ل و ن جت کن جرب اکور دون المرور عليهاء 
خاصة أن البعض بقلل من انتصار أكتوبر بسبب حدوٹها .. المشير أبوغزالة 
كان له رأى فيها وسنعرفه فى الصفحات التالية.. 
رأى المشيرفى الثغرة 

المشير أبوغزالة اكد على وجود أ خطاء لا ننکرها.. ویجسدھا فی خطاین 
أساسیین والباقی أخطاء پمكن أن تحدث فى كل جيوش العالم.. بمعنى أنه 
فى كل الجيوش يجوز مثلا قائد سرية أو سرية لم تقاوم كما يجب؛ فهذه لا 
تعتبر أخطاء وإنما ظروف.. ومن أهم هذه الأخطاء في رأيه “: 

أنه بعد الثغرة كانت الجيوش الميدانية قد دفعت احتياطاتها الموجودة فى 
الشاطى الغربى للقناة بأوامر من القيادة العامة للتخفيف من الضغط الذى 
كانت تواجهه سوريا فى ذلك الوفت. . وعن رآيه فى موضوع دفع هذه القوات 
للتخفيف عن سوريا يقول: كان من الممكن تلافيهء وكان من الممكن الاحتفاظ 
بهذه القوات القوية المدرعة غرب إلقناة, ولم تكن تحدث الثفرة إطلاقاًء لأن 
نجاح هذه الثغرة كان يقتضى أولا نزولا للقوات الإسرائيلية فى مكان على 
الشاطئ الغربى لا وجود للقوات المصرية فيهء وهذا ما كشفته لهم طائرات 
والوثائق الإسرائيلية التى نشرت تقول معلوماتها إن المنطقة التى اختاروها 

بعمق ٤١‏ كيلو مترا خالنة فن القوّات الخترية: 

ویضیف قاقلا : مع هذا أمكن للقوات المسلحة,ء وهذا إحقاقاً للحق وللقيادة 
العامة أن تتلافى بعد ذلك ما حدث فى خلال ٤۸‏ ساعة التى مضت بأن 
بدأت محاصرة الثغرة. 

ریما کان من أخطائنا أيضاً احترامنا قرار وقف إطلاق النار يوم ۲۲ أكتوبر 
وتصورنا أن الآخرين سيحترمونه»ء الثغفرة كانت فى ذلك الوقت صغيرة ولم 
تكن وصلت لمؤخرة الفرقة السابعة والفرقة ال١٠‏ مشاة ولكنهم بكل أسف 
اسطفلوا قراز وقف إطادق التاز فى وة التفرة مشرهة شديدة: 

6 لا توجد حرب بلا أخطاء.. ولكنها أخطاء لا تقلل من النصر الكبير الذى 
تحقق فی آكتوبر. 
(۱) صلاح منتصر. مجلة أکتوبر فی أکتوبر۱۹۸۲ . 
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أبوغزالة يؤكد أنه لولا خروج الخبراء الروس من مصر. ما تحقق التصر 
فى أحد الأحاديث الصحفية ستل المشير أبوغزالة: هل لو بقى الخبراء 
السوفييت فى الجيش المصرى كانت حرب آكتوبر ستنتهى بالنتائج التى انتهت 
الها“ .. 
وأجاب قائلا:.. 


- لو كانت وقعت هذه الحرب والخبراء السوفييت فى القوات المصرية لكان أول 
ماسيقال إن هؤلاء الخبراء هم الذين قادوا الحرب.. وكانوا هم سينالون أية 
انتتصارات تتحقو Sa Sa ye E‏ 
يقع من أخطاءء ولكننى شك أن الحرب كانت ستتم أصلا لو لم ينه الرئيس 
السادات مهمة السوفييت» ريما لأن وجودهم فى القوات المصرية كان يملى عليهم 
تقدير أن وقوع آی حرب فد یژدی Sa‏ آمریکا > علی اعتبار أنها القوة 
العظمی التى تساند إسرائيلء وهذا طبعا يو وذ ر شرا على أی قرار يتخذونه.. هذا 
بالإضافة ل فكو ف تحاف الو وقد مها خا هة وك متت 
بنفسی من جنرال سوفییتی کان يعمل معی اسمه (سیرجی) ومن عدد آخر من 
خبرائهم. فعندما کنا نحلم بالعبور آمامهم کانوا یحذروننا من اننا لو فکرنا فی مثل 
هذاء فإن اللون الأزرق مياه القناة سوف يتحول إلى لون أحمر من كثرة دماء 
الصريين الذين سوف يلقون نهايتهم فى هذه المياهء وكانوا يقولون لنا: إذا عبرتم 
فستواجهون بمشسكلة أكبر من أن تحلوها لأن الساتر الذى آمامكم رهيب جدا 
وأنتم فى حاجة لأسلحة نووية حتى تستطيعوا اجتیازه. 

ول نوالا آخر عن خطة العبورء وهل لم بيدا وضعها إلا بعد خروج 
الخراء اوفك اجات قاق : 

فى وجودهم وضعت خطط, لكنها لم تكن هجومية بالمعنى الشامل لكل 
القواتء» وإنما كانت خطط الهجوم التى وضعت فى أيامهم لعمليات إغارة 
محدودةء تدخل فی إطار حرب الاستتزاف. ومع الخبراء السوفييت أجرينا 
مشروعات تدرييية على أعمال هجومية كانت كلها محدودة. أما خطة الهجوم 
الاستراتيجى الشاملة لكل القوات المسلحة فلم يتم وضعها إلا بعد خروج 
السوفييت» والذين وضعوا هذه الخطة كلهم من المصريين.. 


(۱) (۲) صلاح منتصر. مجلة أکتویر فی اکتوبر ۱۹۸۲ 
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حرب أكتوبرفى عيون القادة 

نترك كلمات المشير الراحل البطل أبوغزالةء ونتجه لقادة آخرين سُجلت 
كلماتهم فى لقاءات إعلامية وكتابات وأوراق كتبت عن حرب أكتوبرء نختار 
منها: 

© كلمات للمشير محمد حسين طنطاوى,ء القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربى الحالى الذى يقول فى حوار تليفزيونى مع الصحفى 
مفید فوزی آذیع خلال احتفالات آکتوبر :۱۹۹٤‏ 

' كانت المزرعة الصينية فى اتجا المحور الرئيسى الذى ركزفيه 
الإسرائيليون هجومهم للعبور فى اتجاه غرب القناةء وقد دارت معارك كبرى 
ليس على مستوى كتيبة ا لمشاة فقط ولكن على مضتوى القرفة ١١‏ مشاة 
كانت معارك علی آعلی مستوی" .. 

مع أول ضوء للنهار كانت أصوات الطائرات تملأ المكان. عندما علمت -أنا 
قاد کک الا ال کات تمن ف الم الول بود اراد کرات ن 
العدو (من لواء المظلات الإسرائيلى) تتقدم فى اتجاه الكتيبة ومع أول طاقة 
لقاو وة من شاي الام اندلت ران كل اة الك فان 
لدو ر الجر عات اتی گانت قال کات کا ت ان نكر ن الفتال": 

أ ار اة کو وای و اا ت 
حظ القوات الإسراتهة أن انضباب جعل تركيز التيران عليهم فى الضباح 
ليس بالكفاءة الكافية.. مما آمكنهم من سحب خسائرهم» وبعض من تبقى 
على قيد الحياة.. كان كل همى فى هذه المعركة ألا يرجع أى فرد إسرائيلى 
جاء للموقع.. والحقيقة -كما ذكرت- أن المجموعات التى كانت تقاتل قاتلت 
E TOE‏ 


() المقدم محمد حسين طنطاوى قائد كتيبة مشاة فى حرب أكتوير / نقلاً عن اللواء عباس 


منصور. 
(۲) حرب اکتوير ۱۹۷۴۳ مذكرات محمد عبد الغنى الجمسى ۔ الطبعة الثانية عام 1۹۹۸. 
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ونتجه لشهادة أخرى وهى لرئيس أركان الحرب السابق وأحد رجال 
آكتوبر.. 

برل لو محمد فيد القن الجسمى رين هة الات ب 
آگتونر 5۷ فی مذ كرا فی :الوق نفس الد گان قواتا الحوة 
تهاجم أهدافها فى عمق سيناءء كان هناك آكثر من ۲٠٠١‏ مدفع على 
طول جبهة القتاة من مختلت الأعيرة ومجموعة من الصواريخ التكبكية 
أرض ۔ أرض تفتح نيرانها ضد الأهداف الإسرائيلية فى حصون بارليف 
وما خلف هذا الخط من مواقع دفاعية ومواقع المدفعيةء واستمر القصف 
لمدة ٥١‏ دقيقة وكان معدل فقصف النيران شا بحیث سقط على 
الموافع الإسرائيلية فى الدقيقة الآولى ٠٠٠٠١‏ دانة مدفعية بمعدل ٠١۷١‏ 
دانة فى الثانية الواحدة '. 

ننتقل لشهادة أخرى للمدفعية وسجلها الحافل وهى شهادة للمؤرخ 
العمسكرى الملصرى E‏ حماد والذى يقول: " فى الساعة الثانية 
وخمس دقائق بدأت ٠‏ قفطمعة مدفعية وهاون ولواء صواريخ تكتيكية 
أرض . أرض التمهيد النيرانى الذى يعد اخدا من کبری عملیات 
التمهيد النيرانى فى التاريخء وقد قام بالتخطيط له اللواء محمد سعيد 
الماحى مديرالمدفعية»ء واشتركت فيه ٠١١‏ كتيبة مدفعية وعدة مئات من 
مدافع الضرب المباشرء كانت تتبع العميد محمد عبدالحليم أبوغزالة 
قائد مد ففية الخشن الثاني والقميد متیر كاش اكد مذفة اليش 
الذالف :و في الها عة الكادة ورن فة كانت الد فة اة قي 
أنت اقح لرك من ا نالرات الى امرةة و رة هة 
والتى تركزت على جميع الأهداف المعادية التى على الشاطىء الشرقى 
للقناة إلى عمق يتراوح بين كيلومتر واحد وكيلو متر ونصف الكيلو متر 
فى اتجاه الشرق وفى اللحظة التى تم فيها رفع نيران المدفعية لتبداً 
القصفة الثانية لمدة ۲١‏ دقيقة على الأهداف المعادية إلى عمق 
يترواح ما بين ٥,۱‏ کو مات ن الا الشرفقى للقناة» فى 
TELES RL‏ 
والمطاطية 0 
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ويقول كل من اللواء حسن البدرىء وطه المجدوب وعميد أركان حرب ضياء 
الدين زهدى فى كتابهم حرب رمضان ”* : " وتوالت البلاغات عن مدى 
تأثير النيرانء والخسائر التى أحدثتها بالعدوء وعن نجاح المدفعية فى فتح 
جميع الثغرات المخططة فى موانع الأسلاك الشائكة والألغامء على الميل 

ف اناغ ۲ بدات اة لرل اها كى يوو اغناد وها 
ا وای الاو ف اقتامه اط اة اد ةة 
ووحدات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وفى اللحظة نفسها كانت 
صواريخنا التكتيكية تشق عنان السماء بأمر فورى من مدير المدفعية لتصيب 
أهدافها فى عمق سيناء وتحيلها إلى دمار.. وكانت تلك ول ضرية بالصواريخ 
التكتيكية فى تاريخ الشرق الأوسط.. 

لقن نفد اييف النتراتح كما خطلعة لالخف وكا اة اكت ا 
نأمل.. إلى درجة أنه لم تتمكن دبابة معادية واحدة من صعود الساتر الترابى 
ا اة نه فف وة اتا ادرت ران ال5 د 
تزحف أمام القوات الأخرى التى تابعت توسيع رءوس الكبارىء وذلك بفضل 
ضباط ملاحظة المدفعية الذين عبروا مع الموجات الأولى لقواتناء وكذا 
اغات فد ال نة ال كا تحمل اف حارط الووا 
انتشرت مع بداية المعركة على طول مواجهة وعمق العدوء لإدارة نيران 
المدفعية على أبعد مدى ممكن". 

فی أعقاب حرب آکتوبر ۱۹۷۲ وفى مناظرة أجراها التليفزيون البریطانى 
88 مع الجنرال إيريل شارون عن معركة المزرعة الصينية قال: 'إننى لن 
انس فال اتخون لون ف رة ماة ف فة ان هة 
لض شرق العاة :قد استتحدمت اشرات الإشراناة جم وسال 
النيزان المتيسرة لديهاء حتى حولنا هذه المنطقة إلى جحيم. 
)١(‏ كتاب حرب رمضان.. الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة لكل من اللواء حسن البدرىء وطه 
المجدوب والعميد أركان حرب ضباء الدين زهدى . طبعة عام .1۹۷٤‏ 
(۲) سعيت أكتر من مرة لمقابلة اللواء ضياء الدين زهدى . لأنه الوحيد الذى على قيد الحياة 
ممن كتبوا هذا الكتاب» ولانى اعرف انه كان صديقاً للمشير ابوغزالة وزميلاً له فى الدراسة 
بروسياء وقام بتاليف عدد من الكتب ‏ ولكنى للاسف لم اتمكن من ذلك نظراً مأرضه . 
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شهادات حية ومقابلات لأبطال شاركوا فى صتع النصر 

شهادات من رجال القوات المسلحة وأبناء مصر الأبرار سجلتها بكل 
أانة وة نوفا تن ركان كرت الرات ا لا الأو القردى 
عبد رب النبى حافظ .. قائد الفرقة ال ١١‏ مشاة خلال حرب آكتوبر يقول:" 
حرب أكتوبر من الفترات الحاسمة فى تاريخ القوات المسلحة خاصةء وتاريخ 
مصر عامةء ومن المواقف التی لا تتسى» يوم ٠١‏ آكتوبر كان تركيز العدو على 
الفرقة ال ٠١‏ بعد هجوم يوم ٩‏ أكتوبر الذى كان يهدف إلى الوصول إلى القناة 
وبعد نجاح الفرفة فى صد الضرية المضادة بالاحتياطى التعبوى. وحضر إلينا 
العميد أبوغزالة وتولى بنفسه إدارة النيران من مركز القيادة المتقدم يوم ۰ 
أكتوبر مساءًء وحتى يوم ١١‏ أكتوبر صباحا يدير نيران مدفعية الجیش الثانی 
من مركز ملاحظة المرفة ال ١٠١‏ " . 

يقول اللواء محسن حمدی» رگیس جهازالاستطلاع سابقا :كنت أسمع عن 
القت اوغ اة وهو فان ذخف ة الجتتن القاي المندانى وف خرب ۷۷ 
لقبته بأبى المدفعية. 

التحضير النيرانى قبل العبور ليس له مثيل فى التاريخء ۲٠٠١‏ مدفع تقريبا 
تضرب فى لحظة واحدةء تصب جحيم النيران على سيناء قبل العبور.. ضرب 
غیر عشوائی» حسابات.. تدفیق وتخطيط وأهداف ومسافات وكمية ذخيرة.. 
نوع الذخيرة.. ضرب على خرسانة أو موقع وتوجيه وضرب رادار ودراسة 
موقف ی اتجاه يتم فصفه .. 

خطة المدفعية كانت بارعة وهى أساس العبور.. جندى المشاة لا أستطيع أن 
أطلب منه دخول سيناء والعدو أمامه كان لابد من تثبيت العدو أمامه.. 
ونالتا الدففية فت كن شي ا رانا ولد اغف ةملك الذخدة 
فى الحرب'.. 

اللواء حسنى سليمانء مدير المدفعية الأسبق ورئيس أركان مدفعية الفرقة 
الثانيةء والذى عمل طويلاً مع البطل أبوغزالة يقول: "أثناء قيادة العميد 
أبوغزالة لمدفعية الجيش,» لم أكن معهء ولكنى أعرف آنه اشترك فى التخطيط 
اا کوان کیم الج عة الل كاف كطخ للفمك ةوا 
دت ف الجرية: كانت هده الج مو عة مر اة الوا ال سي و م هة 
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الع ابات ةوا قاح هو رة اة وهدة هن القتادات و اروا 
مجموعة من الضباط فى الجيوش والقيادة لمشاركتهم فى التخطيط, وتم 
ااا فة او تحاط عل عاف اة كان الد غ 
من هؤلاء الضباط المختارين.. العميد أبوغزالة كان له نشاط غير عادى فى 
الجيش.. فى عمليات الإعداد والتخطيط فام بدور كبير وفى عملية تجهيز 
المواقع للضرب المباشر وتدريب الوحدات وتجهيزها للحرب.. وينتقل بنا 
الحديث لمواقف أخرى وذكريات عطرة مع اللواء عبد المنعم خليل الذى تولى 
فيادة الجيش الٹانی فی اعقاب حدوث الثغفرةء دقول: 

e‏ عینت قائداً للجیش الثانی المیدانی فی یوم ۱١‏ أکتوبر ۱۹۷۳.. کان 
أبوغزالة قائداً لمدفعية الجيش الثانىء وأول يوم وصلت فيه ذهبت مباشرة 
إلى غرفة عمليات الجيشسٍ وجدته -أبوغزالة - يتابع الموفف بنفسه وأخذته 
بالأحضان وكان لقاءُ راغا -كعشرة قديمة - ولكن فى يوم صعب للغاية.. 
الثفرة كانت من الأيام العصيبة على وعلى كل أفراد القوات المسلحة والجيش 
الثانى» خاصة بعد تطور الأمور وزيارة الفريق الشاذلي للقوات فى الجيش 
الٹانیء ویوم ۲۰ آکتوبر ۱۹۷۳ قابلتنا متاعب كثيرة جداً فى الجیش الثانى.. 
فقد قام الإسرائيليون بتركيز الطيران وضرب منطقة الإسماعيلية ودمروا 
الكبارى على الترعة الحلوة.. وتوقعت آنهم سيقومون بهجوم لاقتحام 
الإسماعيلية من عدة اتجاهات وطلبت من محمد أبوغزالة أن يركز المدفعية 
على هذه المناطق. وطلبت منه أيضاً أن يطلع حتى الكوبرى العلوى الموجود 
جنوب الإسماعيلية والذى كان بمثابة المفتاح الذى يرغب الإسرائيليون فى 
الوصول إليهء ومن خلاله يتمكنون من إحداث كوارث وخسائر كثيرة لنا.. 
وفعلا ذهب هناك وعمل نقاط ملاحظة وبداً يضرب بالمدفعية واتصل بىء 
وفى تلك اللحظات كان العدو فعلا بدأ الهجومء ولولا وجود قوات الصاعقة 
ال وض اها و فاا هو الات اة ادو لحد خاو اة 
وأخذ أبوغزالة يركز فى ضرب القوات الإسرائيلية المتقدمة التى سوف تأتى 
بعد ذلك وفعلا قام بذلك وركز المدفعية ولم يستطيعوا الاقتراب 

عند حدوث الثفرة أخذت أذكر أبوغزالة عندما كنا فى منطقة الدفرسوار 
ومناطق تجمع الإسرائيليين والتى ينامون فيها واستنتجنا تواجدهم بها أيضا 
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فی هذا الوقت. وقلت له اضريهم وركز عليهم. وفعلا قام بضرب هذه الأماكن 
وحققنا إنجازا راثعاً رغم أننا لم نكن نشاهدهم ولم توجد نقاط ملاحظة 
فيه" .. 


وأشهد للتاريخ آذه لولا المدفعية ودور العميد أبوغزالة فى صد الهجمات 
المضادة التى فام بھا الإسرائيليون على فواتتا فى الثفرة لكانت نسبة الخسائر 
لنا فادحة.. وننتقل لشهادة أخرى.. 

يقول اللواء على هيكل. قائد إحدى كتائب الصاعقة خلال حرب أكتوبر: 

بدت معرفتى بالمشير أبوغزالة فى ميدان القتالء أثاء حرب آكتوبر جمعنا 
مركز فيادة واحد» کان هو قائد مدفعية الجيش الثانى ونا فاد لمجموعة 
الصاعقة LE CSE ES‏ 
عبور فوات إسرائيلية لغرب القناة. . أبوغزالة سا A ê‏ عال فی 
العلوم العسكرية الاستراتيجيةء واا على المستوى السياسى كان على رة 
چیاده ة بالجيش الثانی. لآنه خدم فی منطقة جنوب الإسماعيلية عندما کان 
قائداً فى الفرفة الثالثة ومدفعية الجيشء وک نذا لقطاع الجيش 
الرئيسى "الفرفة ال 1 والفرفة الثانية".. فى الوقت نفسه كان يعرف الأرض 
کا ومن السهل جداً التعامل مع آی هدف أثاء التخطيط أو أقاء القتال 
الفعلى.. 

عندما نتکلم عن فاد مدفعية الجيش الثانى نجد أن كل أسلحة الضرب 
المباشر هو الذى يخطط لهاء أى أن كل مدفع يضرب مباشرة الهدف أمامه 
حتى ولو دبابة أعدت لضرب هدف غير مباشر أو صاروخ مضاد للدبابات أو 
مدفعية مضادة للدبابات.. علاوة على ذلك يخطط لجميع المدفعيات للضرب 
غير المباشر وكنت أراه وهو فى القيادة يستخدم ١٠١‏ كتيبة مدفعية فى وفت 
واحد وهذا رقم مهول» ليس موجودا عند الإسرائيليين أنفسهم ولا يمكن أن 
مدفعية الجيش. فإنه فى كثير من الأوقات كنا نجده فى الحد الأمامى من 
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الجيش. كنت أزور الفرفة ال ٠١‏ لمتابعة دوريات خاصة لنا فى العمق ولتتسيق 
أعمال هناك.. ورأيته يضرب أهدافا ويبلغ بنفسه شخصياً مدفعيات قياداته 
بجوار قائد الفرفة ال ٠١‏ العميد عبدرب النبى حافظ. وكنت أشاهده بنفسه 
يطلب المدفعية.. 

مازلنا مع اللواء هيكل والذى يقول: "من أغرب ما لمسته فى شخصية المشير 
أبوغزالة.. قدرته العظيمة على حفظ الأرقام, کنت أشاهده يضرب أهدافا 
لها أرقام معينة على الخريطةء ويتذكرها جيداً وأيضاً عندما كنت أطلب أى 
رقم تليفون يعطينى إياه دون تفكير.. أبوغزالة كان ينزل للخط الأمامى 
بشجاعة ودون خوف.. على الرغم من أن كثيرا من القادة يلتزم بوجوده فى 
مركز القيادة .. 

أذكر أن العميد أبو غزالة قائد مدفعية الجيش الثانى الميدانى يوم ١١‏ 
أكتوبر كان يزور الفرفة ال١١‏ والفرفقة ال۱۸فى يوم واحد وشاهد وأعطى 
ملاحظاته على الواقع.. 

عندما بدا العدو فى اختراق منطقة الدفرسوارء قدم إلينا الفريق سعد 
الددااو د أغان لضن لتا ايدان‘ کے هذ اة الخحة 
أتذكر أنه تقريباً يوم ۸ أكتوبر جمعنا رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى 
الإسماعيلية لسماع تقارير الرؤساء وأفكارهم لمواجهة الموقف. . وقدم العميد 
أبوغزالة كلمة بوصفه كائدا دة الجن وأدكر انه طعا لذرااة 
وخبرته وضع أفكاراً على مستوى تعبوى.. واقترح ألا ندفع بقوات صغيرة فى 
مواجهة عدو لا نعرف قوته وواضح أنه يستطيع هزيمة هذه القوات 
الصغيرة.. 

كان العدو له مدرعات مؤثرةء ولدیه تفوق جوی كاسح» فكان يستطيع أن 
يهزم هذه القوات الصغيرةء كان يقول عند حدوث أى هجوم لابد أن نوفف 
العدوء ويوم ۸ء قال إنه من وجهة نظره حتى نوقف تقدمهم لابد أن نوقفهم 
فى منطقتين «حيويتين» هما عند تقاطع أبو سلطان طريق المعاهدة ثم تقاطع 
سرابيوم طريق المعاهدة. ولو تمكنا من ذلك سيكون العدو تحت أيديناء هو فى 
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الموقع الأسفل ونحن فى الموقع الأعلى.. ما يخصنى معه»ء كان عندى حوالى 
كتيبة ونصف الكتيبة فى أبو سلطانء كنا نقاتل يوم ۱١‏ آکتوبرء وفی يوم ۱۸ 
آكتوبر بدأت قوات العدو فى الضغط بقوة على الكتيبة الموجودة فى المنطقةء 
وكان لى كتيبة أخرى فى سرابيوم» قائد الكتيبة طلب فى أوقات كثيرة معاونته 
بالمدفعية لضغط العدو عليه وخسائره التى تتزايد.ء وكنت أطلب المدفعية 
مباشرة من أبوغزالة فكان يقول: " حاضر يا هيكل حدد لى المكان.. " وقد 
كان جهاز اتصالى مع قائد الكتيبة مباشرة وعندما يزيد الطلب منى كنت 
أوصل الجهاز لقائد الكتيبة يشرح له الموقف ويحدد الهدف الذى يريد 
وبعد انتهاء الضرب يطلب مدفعية أخرى وأطلب أبوغزالة فيقول لى: 'يا 
هيكل نحن اليوم نضرب فى مواجهة جيش كاملء» الذخيرة فى تناقص“ 
فأعده بأنها آخر مرة ولكن لیس أمامی آى فرصة ولا أستطيع سحب القوات 
فى النهار وأعده بآننى سأسحبها فى الليلء ويقول لى آخر مرة يا هيكل.. 
م وکوا أبوغزالة لم يرفض أبدا فى آى فترة من 
الفترات مساعدتاء لقد كان يقدر جيدا وحداتا الموجودة فى المنطقة.. 

آوکد ایکا ان کی کار لو کانت ف مط الذ فووا ر من رات 
المدفعيةء يعنى شاهدت كتيبة صواريخ كاتيوشا واقفة مابين بلدة سرابيوم 
وعين غوصين» وكانت تطلق نيران الكتيبة الواحدة تضرب ٤٠٠١‏ متر فى 
العمق.. وهذه أيضا كانت تتبع مدفعيات الجيش وكما كان يقال يطلق عليهم 
نار جهنم.. 

فى بداية تفكير العدو لعمل الثغرة كانت خسائره كبيرةء وأعتقد أن كبرى 
خسائره كانت تأتيه من ضرب المدفعية والصواريخ.. دخول الفرقة الأولى 
بقيادة شارون كان عملية مكلفةء فى منطقة الدفرسوار فقط بداخل الوحدة 
الصحية وأبو سلطان ضرينا آكثر من ۲1 فطعة مدرعة منها ۲ دبابةء کل 
هذه العمليات جعلتهم یفکرون فی إلغاء العملية كلها.. والذى حدث هو 
استخدام فرقة آخرى بقيادة "إبراهام آدان'ودخلت فى اتجاه مطار فايد أو 
تتجه للجيش الثالث.. وكانت عنده الفرصة لاستخدامها بنظام الحشد» 
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وأوقات كثيرة كان يستخدم مدفعيات الفرق الموجودة فى الضفة الشرقية من 
أجل ضرب العدو الذى يخترق» کان عندهم نار جهنم.. يوم ۱۸ أكتوبر فى 
سرابيوم بعض الجنود قالوا لى: "إحنا يا E‏ 
مدفاقا ضرت ندران انشا والظتران الضرى والانتراضلى: 
كلها مولعةء الضرب فى كل مكان.. العملية ليست سهلة.. فالواقع أن 
أكتوبر كانت نار جهنم على العدو. 

وننتقل لشهادة أخرى للواء عبد الجابر أحمد عبدالكريم والذى 
يقول:"وأنا برتبة رائد توليت قيادة مدفعية صواريخ مضادة للدبابات .. 
تابعة لمدفعية الجيش الثانى التى كان يرأسها اللواء عمر الموجى والعميد 
أبوغزالة رئيس أركانها وبعة ذلك تولى قبادة مدفعية العش زرده 
أنه يعرف الوحدات التى يمكن أن يقع عليها عبء فى الحرب» وكانت 
الصواريخ المضادة للدبابات من الجيل الأول مالوتيكا الروسى» لكن كان 
عليها عبء كبير جا فى الحرب» إذا حدثت مشكلة أثاء العبور.. كان 
الجنود يعبرون بقوارب ستقابل دبابات من غير کباری من ست إلى ثمانى 
ساعات» فكان لابد من وجود سلاح يردع الدبابات حتى تستمر مسيرتنا 
شرق القناة.. كان أبوغزالة يهتم بالكتيبة بمعسكر المأمون بفايد ولا يمر 
أسبوعان إلا ويمر علينا ويلعب كرة مع الموجهين والكتيبة ويسأل عنهم 
ويعرف كل فرد بالاسم عبدالعاطى ومرسى والضباط حسين السوسى 
ومحمد السيد وغيرهم.. وفعلا هو قائد قائد . 

اهرت التدرسات واستهر افتهامة بالكا رة رة الى ان 
قامت الحرب وأقول لك وأنا مسئول عن هذا الكلام.. كتيبة المشاة بالمزرعة 
الصينية هى التى حملت لواء الدفاع عن شرف مصر.. 

الإسرائيليون فى الأيام الأولى للمعركة يكفى أنهم فى أحد كتبهم قال 
شارون.. نحن دفعنا بأفضل مدرعاتنا حتى نصد المصريين بعد عبورهم إلا 
نهم نتفوا ريشنا.. تعبير قاس» وقال: إن يوم e‏ 
بذهنى ولن أنساه مدى الدهر.. وبعد ذلك قال: إن الموقف الذى رآه.. 
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قواته مع الفرقة ال ٠١‏ وهم يعبرون الغفرب أمرضه وسيظل يمرضه لآخر يوم 
کے خا 

أثاء الحرب وبعد الأعمال الرائعة التى قامت بها الصواريخ, قامت الفرقة 
ال١‏ ابمجموعة عمليات ضخمة من ناحية البحيرات وأتى إلينا أبو عزالة ولم 
يتركنا لحظةء وقام بدور رائع هو وكل طاقم المدفعية.. وهذا كان يوم ٠١‏ 


آكتوبر تقريبا .. 
تخار ایو اة گان تت عل آن فة كان شاط هة راا 
وذكيا.. 


كان شخصية علمية فذةء أذكر مرة أنهم أحضروا لنا آلة تقدير مسافة من 
ا اا ف ال ركا لا رة ت م ره ر ا 
وعلم 6 ووجدته یتصل بی ویخبرنی بآنه سیأتی وعلی أن أحضر له 
ا a:‏ یکتب مواصفات الآلة وکیف تستخدم وفيم ا وغیره 
وكتب عدة صفحات دفيقة عن الآلة وبدانا فعلا فی استخدامها كآنه هو 
الذى صنعها.. باختصار لم یکن بعوفه شیء».. 

اللواء مسعد ششتاوى» وكان يعمل بفرع عمليات الجيش الثالث خلال 
حرب آکتویر ۷۳ يقول: عندما كنا نقوم بعمل تنظيم تعاون لحرب أكتوبرء 
وأنا رئيس فرع تخطيط الجيش الثالثء كان مركز القيادة فى الجيش 
الثالتث > والجيش الثانى کان يقوم بعمل تتظيم تعاون آنا > وکان يحصر 
منه مندوبون مثلما يحضر منا آنا مندوبون معهم أثاء عملهم لتنظيم 
التعاون.. وحضر رئيس فرع تخطيط عمليات الجيش الثانى وقائد مدفعية 
الجيش الثانى العميد أبوغزالةء وكان فائد مدفعية الجيش الثالث هو 
اميد هير فان وهل تة الول حيبت جال ين فة افراد المد 
الوغرالة والفشيد مر فان وررین ذ طط مات الج الات 
الذى كنت أمثلهء وكان الرأى الراجح فى أحد المواقف التى فرضت للعميد 
أبوغزالة.. حيث كنا نفرض مواقف ونعرض لكيفية حلها وكيف يحدث 
تعاون بين الجيشين ونقط الاتصال بينهماء خاصة وجود مسافة كبيرة 
تقصلها شريحة كبريت فى الشرق.. وكان يظهر التعاون على أصوله.. نحن 
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لنا طلبات وهم أيضاً.. دوريات. قوات قد تتحرك من الجيش الثانى 
والثالث وهکذا.. وکان ذلك يتطلب منا ساعات كثيرة وبالطبع کان بتخللها 
فترة راحة.. وأثناء الاستراحة فی میس الجيش لتتاول الغداء.. دردشنا 
وحدث موفف لطيف وأخذ يتحدث عن المدفعية والجيش الثانى والمشاة 
والأسلحة بالكامل وجرت مناظرة بين ضباط المدفعية والمشاة بأسلوب يميل 
أكثر إلى الهزل.. 

وکا و 5ة ارك ودا اتوغرالة برد كاتا واد فة فن 
کل مکان.. 

فرددت عليه قائلاً :" وللخاف ما أمكن!!.. 

فقفز من مكانه وجرى خلفى بالعصا وهو يضحك.. وهذا یدل على مرحه 
وبساطته وإنسانیته.. 

بعد الثغرة يوم ١١‏ أكتوبر دفعنا لواءٌ مدرعا من الشرق لكى يتجه ناحية 
الجيش الثانى ليسد الثغرة أو ليشتبك بالتعاون مع الجیش الثانى فى سد 
الثغرة فى منطقة الدفرسوار.. ووجدنا مئه معاونات كثيرة وضخمة؛ وطلبنا 
من الجيش الثانى ممثلا فى العميد أبوغزالة أن يشتبك فى تأمين دفع اللواء 
من عندنا.. من الشرق للشرق شمالاء وكان له الفضل الكبير فى قيام اللواء 
بأداء بعض المهام التى كلف بها وارتد مرة أخرى تحت ستر نيران مدفعية 
الجيش التى كان يديرها العميد آبوغزالة ومنیر شاش فى اتجاه كبريت.. بعد 
أن أدى الدور على قدر الإمكان من أجل سد الثفرة. رغم أنه لم يوفق ./٠٠١‏ 
لكن الدور الذى قامت به المدفعية فى الجيشين كان له أكبر الأثر فى إحداث 
خسائر لا يتصورها بشر فى الجانب الإسرائيلى». 

ونختم هذه الشهادات بكلمات الخبير الاستراتيجى وأحد أبطال أكتوبر 
اللواء عبد المنعم كاطوء والذى يؤكد على ظهور شخصية أبوغزالة القائد 
والمقاتل خلال حرب أكتوبر ويواصل كلماته قائلا: الحقيقة أنه لم تنطلق طاقة 
مدفعية واحدة إلا وقائد مدفعية الجيش العميد أبوغزالة موجود فى نقط 
اللاحظة کل مساطة کان مو جیا فی کل کان فن الکیی» زا د کن 
الفرقة الثانية ثم السادسة عشرة وغيرهما من أماكن الجيش الشاسعة 
والمتفرقة.. 
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العميد أبوغزالة كان يفكر فى كيفية إيجاد طريقة مبتكرة لإدارة نيران 
المدفعية.. والواقع آنه لأول مرة يتم عمل تخطيط لإدارة ست عشرة كتيبة 
مدفعية على منطقة واحدة يوم 1٤‏ أكتوبر وهذا جهد غیر عادی وقد نجح 

أتذكر آنه من تحرکاته الكثيرة تعرض مرة أو آكثر للإصابةء وعندما 
اصطدمت سیارته بلغم وأصيب هو ومات من كانوا معهء رفض هو الذهاب 
إلى المستشفى وفضل الطبيب الموجود بالقيادة.. وقال إنها إصابة بسيطة.. 

العميد أبوغزالة ظهرت عبقريته فى التخطيط والإدارة والقيادة منذ 
بدايته.. ونصر أكتوبر كان الدافع لظهور قائد ینبیٰ بنه سیون وزيرا للدفاع 

وننتقل لأحد رجال المدفمعية البطل محمد المصریىء أحد صائدى الدبابات 
فى حرب أكتوبر وعن دور المدفمية وتنفيذاً لتعليمات قائد مدفمية الجيش 
الثانى العميد أبوغزالة يقول": "أما الدبابة رقم ۲۷ فى عدد الدبابات 
الإسرائيلية التى دمرتها فكانت بعشرة جنيهات.. فقد انتقلنا إلى منطقة أبو 
سلطان تتفيذا لأوامر العميد (محمد عبدالحليم أبوغزالة) قائد مدفعية 
الجیش الثانیء ثم انتقلنا مرة أخرى إلى منطقة الجفرة بالجيش الثالث 
المیدانی وتجمعت کتائب لواء مظلات والذی أعتبر نفسى أحد أبنائه ومن 
صلب تشكيلة وكان هناف ١‏ دبابات إسراتيلية مستترة خلت إخدئ التبات 
وتطلق طلقات طائشة فی أُی وفغت وصدرت إلينا الأوامر من اللواء (عبدالمنعم 
واصل) قائد الجیش الثالث المیدانی بجمع موجهی الصواریخ و آختیار ۲ من 
موجهى الصواريخ وتم اختيارى مع زميلينء وأنا من طبعى أقوم بدراسة 
الموفف جيدا ولذلك كنت الضارب الثالث. 

قفي لبك اة قام ملي بإطادق صازوخة على الفباة فاضاة ا :وقام 
زميلى الثانى بإطلاق صاروخه على الدبابة الثانية ففرت هاربةء وبقيت 
الدبابة الثالثة من نصيبى» ولم يظهر منها إلا جزء من فوهة الماسورة فظللت 
أراقبها لمدة ٠١‏ ساعة دونما طعام أو شراب ويمجرد ظهور جزء من الماسورة 
أطلقت صاروخى على فوهة الماسورة فانفجرت الدبابة وبعد نصف ساعة 


(1) محمد المصرى فى حوار مع إبراهيم خليل فى جريدة الشرق .۱۹۹٩‏ 
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حضر إلى الموقع البطل (عبدالمنعم واصل) وهنأنى وأعطانى عشرة جنيهات 
وغال: والله یابطل ما فی جیبی غیرها. 
ويواصل ذکرياته ويقول: بفضل الله تعالى دمرت ۲۷ دبابة إسرائيلية ب ٠١‏ 

صاروخا وهو رقم قیاسی عالمی لم یسجله آی جندى على مستوى العالم 
فهناك جندى روسى دمر فى الحرب العالمية الثانية ۷ دبابات وأقيم له تمثال 
بالميدان الأحمر بموسكو . 

نعود مرة أخرى إلى الفريق عبدرب النبى الذى يقول: 'حرب أكتوبر من 
الفترات الحاسمة فى تاريخ القوات المسلحةء خاصة وتاريخ مصر عامةء ومن 
المواقف التى لا تنسىء يوم ٠١‏ أكتوبر كان كل تركيز ضرب العدو على الفرقة 
ال١١‏ بعد هجوم يوم ٩‏ آكتوبر الذى كان يهدف إلى الوصول إلى القناةء وبعد 
نجاح الفرقة فى صد الضرية المضادة بالاحتياطى التعبوى» وحضر إلينا 
العميد أبوغزالة تولى بنفسه إدارة النيران من مركز القيادة المتقدم يوم ٠١‏ 
أكتوبر مساءً وحتى يوم ١١‏ أكتوبر صباحا كان يدير نيران مدفعية الجيش 
الثانى من مركز ملاحظة الفرقة ال ."١١‏ 

محمد رفعت على عيد.. محارب قديم شاهد عیان على عصره.. قول : 
كافك ال ر اة النب ةة خد الظراتي الوفة تة الى تخرص غاها 
قائد الكتيبة الرائد ماجد قنديلء ويشجع دائمًا ضباط وجنود وحدته على 
ممارستها بانتظام أثناء مرحلة الاستنزاف قبل أن تلتهب مواجهات القصف 
المدفعى المتبادل بين بطاريات العدو وبطاريات مدفعيتاء التى كان لها السبق 
دائمًا فى معرض البراعة فى ديناميكية احتلال مواقع النيران وإخلائها فى 
زمن قياسى مدهش. وكذلك سرعة تلبية النيران والدقة فى إصابة الأهداف 
مهما يتضاءل محيطهاء وهذا ما أجمع عليه خبراء وأساتذة أشهر الأكاديميات 
المسكرية فى عالمنا المعاصرء تحددت مباراة كرة قدم بناء على م خطط 
البرنامج الرياضى للوحدة. وفوجئنا بقائد مدفعية الفرقة أتانا ضيفاء 
ليمارس لعبته الأثيرة ورأس الفريق الأحمر الذى كنت جناحه الأيسرء بدأت 
المباراة وانهمك الفريقان فى اللعب وحمى وطيسه وتعالى الحماس» لكن 
الشباك ظلت عذراء لم تهتز حتى ملكت الكرة وحانت لحظة الانتصار 


(1) محمد المصری فی حوار مع إبراهيم خليل فى جريدة الشرق .۱۹۹٩‏ 
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وتقدمت نحو مرمى الفريق الأزرق فإذا بالقائد أبوغزالة يشير بيده لأمرر 
الكرة إليه.. وفعلت فاندفع بها الرجل برشاقة ومهارة وأسكنها شباك الخصم 
كقذيفة لا تخطىء ولم تنته المباراة إلا بهزيمة الفريق الأزرق بأريعة أهداف 
للاشىء. أحرز بطانا الهمام ثلاثة منها . 

ومن الرياضة إلى طابور التدريب العملى لمناورة اشتباك مدفعى مع العدو 
انهمكت كل عناصر الكتيبة فى تنفيذ مراحلهاء بدا القائد أبوغزالة راضيًا 
عن آل الل لذ ائ اران ماجن فرح هة البراغة ال تل إلى خد 
العبقرية فى إدارة نيران المدفعية بأساليب غير نمطيةء فهو تكفيه فواصل 
أصابع قبضة يده ليحدد بها زاوية آى هدف يراد قصفه»ء كما أذيع عنه عدم 
حاجته إلى أكثر من دانة واحدةء ليحدد بها ذلك الهدف بدقة متناهيةء ثم 
يدمره بعد لحظة وجيزة تدمیرًا شاملا بنیران مدافعه کلھاء لذا ارتسمت على 
شفتى مايسترو المدفعية ابتسامة عريضة كلها ثقة وإعجاب» وهو يجلس على 
مقعده «النقال» الذى يطويه ويحمله دائمًا فى جولاته التفتيشية التى لا 
تنقطع. 1 

وجوده الحاضر بين الجند وقريه بثا فى أفئدتهم تلك الحماسة, التى 
تجسدت جلية فى ملامحهم المصرية التى تؤكد إصرارهم العنيد على تحقيق 
نصر مؤكد على عدو لئيم وهزيمة أسطورة تفوقه الغبية واستعلائه العرقى 
الكاذب. 

وبعد يومين أقيم مؤتمر عام اضباط وصف وجنود مدفعية الفرقةء وفوجئنا 
بقائدنا الحبيب يعتلى المنصة خطيبًا مفوهًاء فيأسر العقول بثقافته العسكرية 
وبلاغته الرائعة ثم حول المؤتمر قبل ختامه بدبلوماسية فائقة الذكاء إلى 
منتدى حر للأدب والشعر,ء واستهله بقصيدة أجاد نظمهاء ونالت الإعجاب 
والاستحسان وتقاطر بعده كل صاحب موهبة من الجندء وكذا الضباط 
وضباط الصف يقدم كل منهم ما عَنْ له من الأدب والشعر والزجلء مما جعل 
المنتدى يزخر بتلاحم الرتب والدرجات الأخرى من مقاتلى المدفعية فى عناق 
حميم مع قائدهم الذى يؤكد أصالة الملصرى وعظمته منذ القدم. 

والرجل لم يكن فظا يرهبه مرعوسوه أو يتحاشى أغلبهم لقاءهء خشية تجهمه 
وغضبه» ولم يكن كذلك بيروقراطيًا جامد لا أمل لهم فى عرض مطالبهم 


۰ كلابب الجفهورية 


عليه طمعًا فى تحقيقهاء لقد كان أبوغزالة فى الحقيقة نعم القائد المهيب 
الذى ترفع يدك لتحيته عسكريًاء وقلبك يخفق مبتهجا قد انتابه سرور لا 
نعرف له ترجمة فوريةء وكان خير أب يمكن لجندى بسيط أن يقف أمامه 
غير وجلء» فينقل إليه شكواه فى انسيابية رائعة. 

ونختم هذه الشهادات بكلمات لقادة إسرائيليين. تقاقلتها كتبهم ووكالات 
الأنباءء تؤكد الدور الكبير والهائل الذى قامت به مدفعيتنا المصرية.. 

هناك رأى مأثور مؤداه أن أحسن من يحكم على القائد العسكرى هو 
خصمه فى ساحة المعركةء ويذكر أنه عندما التقى وزيرا الدفاع اللصرى 
والإسرائيلى فى واشنطن خلال عام ۱۹۷۹ء حضر اللقاء الملحق العسكري 
اللصرى فى واشنطن اللواء أبوغزالةء وأشار عيزرا وايزمان ERE‏ 
إحدى مساعديه قائلا لقد كان الجنرال أبوغزالة قاقدا لمدفعية الجيش 
الثانى خلال حرب أكتوبرء ونظر إليه الجنرال الإسرائيلى الذى خاطبه 
وايزمان والذى تبين آنه كان يتولى قيادة المدفعية الإسرائيلية فى سيناء خلال 
حرب آکتوبرء نظر إليه طويلا قبل أن يقول: مسرور للقائك.. لكن وايزمان 
بادره ضاحکاً.. ماذاء هل کان إنجازه حسناً خلال الحرب؟! فرد الجنرال 
الإسراتیلى قائلاً: : نعم.. لقد كان إنجازه حسناً إلى حد اللعن ‏ . 
المدفعية فى عيون القادة الإسرائيليين.. اعترافات اسرائيلية 

اك خد قاد ة اتر انان اذى كان مسولا عن خط ارف اة فون 
الألمانية الغربية "أن المدفعية المصرية صبت على هذا الخط كمية غزيرة من 
النيران بصورة لم يشهدها من قبل -على الإطلاق- وأضاف يقول :إننى 
أعتقد أن الجندى الإسرائيلى قد أذهلته المفاجأة ولم يفهم حقيقة ما 
حدث!'.. (بی. بی. سی» ۲۰ آکتوبر ۱۹۷۳). 

قال الجنرال شمويل جونينء قائد الجبهة الجنوبية 'إنه يبدو آن حجم 
القوات ضخم» وعملية الهجوم ضخمة, والعتاد ضخم» والمدفعية المضادة 
للدبابات ضخمة".. (بی. بی. سی ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۳). 

بعث الضابط آموشى برسالة إلى زوجته جاء فيها: إذا كانت قد كتبت لى 


(۱) الآاهرام * یونیو ۱۹۸۰. 
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النجاة فى تلك الليلة ليلة ۱۸ أكتوبر "٠۹۷١‏ فإن ما حدث كان معجزةء ذلك أن 
قذائف المدفعية المصرية لم تكف عن تدمير تجمعاتنا ومواقعنا طوال الليلء 
إننى لا أستطيع أن أفهم كيف نجوت مع بعض الجنود من هذا الجحيم.. (من 
کتاب حرب کیبور). 

"برهن المصريون على مقدرة جنودهم على القتالء وقدرة ضباطهم على 
القيادةء وقدرتهم على استخدام أحدث الأسلحة. (صحيفة التايمز البريطانية 
٦‏ آکتویر ۱۹۷۲). 

وتنتهى جولتتا مع حرب أكتوبر ودور المدفعية الجبارء وبراعة العميد 
أبوغزالة وگل قبادات ا فة الصربة فى الحتشين الفان ى والثالت فى 
إدارتها. 

وننهى هذا الفصل بكلمات القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية 
الراحل محمد أنور السادات بعد انتهاء حرب أكتوير وفى تحية المدفعية 
قائلاً: 

" لقد أدت المدفعية المصرية دورها فى حرب العاشر من رمضان.. وكما 
أدته فى جميع المعارك التى خاضتها فى ماضيها وحاضرها على أكمل ما 
يكون الأآداءء وكما سوف تؤديه فى مستقبلها.. 

إن المهام التى حققتها المدفعية خلال مراحل المعركة المختلفة منذ عام 
۷ فى مرحلة الصمود والردع والاستنزاف واقتحام القناة والاستيلاء على 
رعوس الكبارىء كانت مهمة خطيرةء وبدأت المعركة بتمهيدها النيرانى 
وقرضت إرادتها كاملة على أرض القتال: ومكتت مشاتا ومندرغاتا صن 
تحقيق أهدافهاء وكان للمدفعية اليد الطولى ولا تزال فى ردع العدو فى عمق 
أعماقه.. 

لقد تدافع رجال المدفعية لتأدية واجبهم. واستشهد منهم من استشهد وهو 
يقاتل على مدفعهء لم يتركه قط حتى ذاق الممات يحدوهم فى ذلك تقاليدهم 


وأصالتهم.. 
إننا نحييهم رجالا آمنوا بوطنهم وبثورتهم وبحقهم فى حياة حرة كريمة.. 
الرئيس الراحل /محمد أنور السادات 
كناب الجفهورية 
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© بعد أكتوبر.. ترقيته لرتبة اللواء.. وتعيينه رئيسا لأركان 
مدفعية القوات المساحة 

© ذكريات ومواقف يرويها قاد ة تعاملوا معه خلال توليه هذا المنصب 
0 اللواء أبوغزالة.. ملحقاً عسكرياً صر بالولايات المتحدة الأمريكية 

© أحداث مهمة يشارك فيها وأعمال عظيمة يقوم بها خلال 
فترة عمله ماحفا حربيا 

0 ذكريات ومواقف كثيرة يتذكرها أحباؤه أخناء عمله فى أمريكا 
0 اللواء أبوغزالة مدير لادارة المخابرات الحربية لأيام قليلة 

© اللواء أبوغزالة يمنح رتبة الطريق ويعين رئيسا لأركان حرب 
القوات المساحة 

0 ذکریات مھم یرویها صحطیون وعسکریون عنه خلال عمله 
برئاسة أركان حرب القوات المساحة 


"النجاح فى الحرب هو الذى يخلق 
خط وخيط التفاوض, وكلما كانت 
لدينا الخبرة والقوة المساندة لهذا 
التفاوض كنا أقوى فى إقناع الطرف 
الآخرء حقيقة كان هذا درساً لدول 
المنطقة بما فيها إسرائيك ولكن هذا 
الدرس بدأ عام ٤۹۷٠ء‏ وأثمر نتائجه 
عام ۱۹۷۹ بعد اتفاقية كامب 
'لیس هناک وفاق استراتیجی بین 
إسرائيل والدول العربية فى الوقت 
الذى تصر فيه إسرائيل على عدى 
قبول إقامة وطن للفلسطيذيبن 


من أقوال المشيرأبوغزالة 
E‏ 
كاب الجفهورية f‏ 


وتنتهى حرب أكتوبر المجيدة ويكرم الضباط ويمنحون أوسمة ونياشين 
القتالء ومنهم العميد أبوغزالة. الذى يحصل على نجمة الشرف ولهذه 
النجمة قصة سنرويها بعد قليل- ثم يرقى العميد أركان حرب أبوغزالة إلى 
رتبة اللواء ويعين ا لأركان مدفعية القوات المسلحة.. 

يقول الفريق عبدرب النبى: بعد حرب آكتوير افترقا مرة آخرى» وعينِ 
اللواء أبوغزالة رئيساً لأركان سلاح المدفعية عام ١۹۷٠ء‏ وأنا عينت سكرتيراً 
غاا لوزارة الحربية (أمين عام وزارة الدفاع الآن)» وكان التعاون قائما بيننا 
كمادتتاء واستمر الاتصال .. وآى موضوعات تختص بالمدفعية كان يتصل بى 
ویبلغنی بها أو يستفسر منى عنها.. 

يبقول اللواء حسنى سليمان": كان اللواء أبوغزالة رئيس أركان المدفعية.. 
وکان یقوم - کعادته - بنشاط غير عادی» كنت رئيس فرع البحوث, واللواء 
أبوغزالة كان مسئولا عن أعمال كثيرة ويقوم بها مثل الرياضة وإعداد الكتب 
والمراجع والإشراف عليها وعلى مكتبة المدفعيةء بالإضافة لتجهيز معمل 
المدفعيةء وكان يذهب بنفسه لمعرض الكتاب وينتقى الكتب التى لها علاقة 
بالاستراتيجية والتاريخ العسكرى والقتال والمدفعية وكل ما يفيد الضباط 
ويحضرها إلى المكتبةء مما جعلها من أحسن المكتبات الموجودة فى القوات 
المسلحة بفضله فى تلك الفترة.. فى تلك الأشاء كان يخدم مع اللواء يوسف 
صبرى أبو طالب» مدير المدفعيةء وکانوا يبذلون جهدا غير عادی فى تدريب 


)١(‏ مساعد السيد وزير الدفاع سابقاً. 
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الد 


وتمر الأيام ويختار لوظيفة ملحق عسكرى بالولايات المتحدة الأمريكية 
ول ل س 


.. أبوغزالة ملحقًا عسكريا 

فى ۱۹۷١‏ يعين اللواء عبدالحليم أبوغزالة ملحقاً حريياً بالولايات المتحدة 
الأمريكية.. وعن هذا المنصب يقول اللواء منير شاشء والذى كان يشغل فى 
ذلك الوقت قائد مدفمعية الجيش الثالث الميدانى.. "أخبرنى أبوغزالة أنه 
أرسل خطاباً إلى المشير الجمسى» يطلب منه الالتحاق بوظيفة ملحق دفاع.. 
والحقيقة أنه فى قرارة نفسى كنت أتمنى أن ألتحق بوظيفة ملحق دفاع 
أيضا: . ولکتی عندما وجدت رغبته لم أتكلم وصمت. . ولکنی تمنیت له کل 
الخير.. وعين ملحقاً عسكرياً بواشنطن ولم تنقطع صلتى به لحظة.ء 
واستمرت علافتا کما کانت. وأذکر آننی ذهبت إليه فى أمريكا - ذات مرة - 
ومكثت فى منزله الخاص لمدة شهرين كانا من أمتع أيام حياتى.. وأجزم بأن 
الله أراد لمصر وللقوات المسلحة الخير والصالح عندما اختير أبوغزالة لهذا 
اال 

وبكل أمانة وبعد كل ما حققه أبوغزالة فى منصبه كملحق عسكرى فى 
EEE‏ الله على آنه هو الذى اح اوو 
ےا کت مكات ها أطت أن عدي ها جففة شاك وها ما ساعد 
على تولى إدارة المخابرات بعد ذلك. خاصة عندما شاهدہ الرگیس السادات 
ولس ما يقوم به من دور كبير فى التسليح والمغاوضات والتعامل مع 
الأمريكان. فالمعروف أن العلاقات معهم كانت غير جيدة ومتوقفة بعض 
الشىء.. وقام هو بتتشيطها عن طريق عمل ندوات ومحاضرات كان لها تأثير 
جيد وتوضيح وتحسين صورة مصر للشعب الأمريكى'. بالإضافة طبعا 
للمجهود الذى قام به الرئيس السادات فى تحسين العلافات بين مصر 
ا 

وعن ذكريات رجل آخر تعامل معه خلال هذه الفترة.. اللواء بحرى محسن 
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حمدىء» أحد أعضاء فريق التفاوض المصرى خلال مباحثات السلام المصرية 
- الإسرائيلية والذى يقول: 

'عندما كان اللواء عبدالحليم أبوغزالة ملحقاً عسكرياً فى الولايات 
لمتحدة الأمريكية.. كنا نقوم بمباحثات السلام.. كان يحضر معنا المباحثات 
التمهيدية والرسمية التى كانت تدار بيننا وبين إسرائيل. وتشاركنا فيها 
أمريكا.. كان دائم الحضور إلينا فى فتدق «الميدسون» خاصة فى جناح 
الفریق كمال حسن علی.. وکٹیرا ما کان یجلس معناء ونتحاور فی کل 
مناحى الحياة.. كان إنسانا رائعاء وشخصية مرحة وبسيطة ومفكرة ومقنعة 
وجذابة.. 

كان اللواء أبوغزالة نظيفاً ونزيهاً وعنده العمل عمل والمجاملات في 
العمل ليس ليس لها مجال.. أذكر أنه تميز بأخلاقه الريفية الأصيلةءإذ 
کان یا اکا گرا رکا کاو ی کی فو وغو 

وتم ها او عة هاا ن ره ا 6 اا ات 
اط کان اك دوعا گل أعكا الو فة اضرع 
الذى كان يتكون من عسکریین وسياسيين وسكرتارية وأمن ومخابرات 
وسائقين وغيره» يعنى أكثر من خمسين فردا أعضاء الوفد.. بالرغم 
من التكلفة المرتفعة.. كنا نقيم فى فندق «الميدسون» فى الدور التاسع 
وإسرائيل تستخدم الدور العاشر بالكامل.. سبعين يوماً كنا نتباحث 
فيها ونتفاوض صباحًا ومساءً ولم نغادر الفندق لحظة.. تخللها بعض 
التوقفات وسرعان ما عدنا لها مرة أخرى.. وتكررت دعواته للغداء 
والعشاء.. 

مازلنا مع اللواء محسن حمدیء والذى ينتقل لذكريات آخرى ويقول: ِ 
کی دو اترو دات فرت کنر هن ا راوگان کک دا 
ق ا یدو ا ا خت ف ال ف كات در 
المخابرات الحربية والذى كان ضمن الوفد ببعض الآلام.. وقام اللواء 
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أبوغزالة بسرعة فائقة بالاتصال بفرع الملحقين العسكريين فى أمريكاء 
وحجز له فى أفضل مستشفى هناك 'ووترليد' وعمل كل الفحوصات 
الط وة وا نكر او اا ا وة كال دا ١‏ ذهب رقمل أن 
أيضًا فحوصات؟!.. وبالفعل ذهبت إلى هناك وكانت ترافقنى مرافقة 
أمريكية برتبة مقدم» وأدخلتنى كل العيادات وعملت تقريرا بحالتى 
الصحية واطمأننت على نفسى.. خلاصة القول إن اللواء أبوغزالة كان 
يذلل كثيراً من العقبات التى تواجهنا أثناء المباحثات» ولأن عمله كان مع 
العسكريين» فإنه كان يعرف كيف يتعامل معهم.. أثناء التفاوض كان يوجد 
جنرال أمريكى اسمه لورانس يعرف اللغفة العربية نظرا لخدمته فى 
السعودية وكان يتناقش فى فرقة مشاة أمريكية وعندما لم يعجبنا رأيه أو 
ما يريده الجانب الآخر.. كان يأتى دور أبوغزالة ويقول إن التسليح عندنا 
يكون كذا والفرقة كذاء ويوضح له كثيراً من الأمور التى يعرفها ببراعة 
وهو ما يزيد الإفناع ويساعدنا على اجتياز هذه العقبة والتفوق على 
لاخر والا تار اهال 2 

وعن كيفية نجاحه فى علاقاته مع الأمريكان.. يقول اللواء محسن حمدى: 
كل المواصفات التى ذكرتها سابقاً عنهء بالإضافة لما كان يتمتع به من ذكاء 
اجتماعى ومهارة فى التعامل مع الجميع.. وهو ما أهله لأن يصدقه 
اران وها ل غلذقات عمل مح اة اة كان امل ةة 
والأمريكان معروف أنهم صعب أن يندمجوا مع أى أحد بسهولة.. بكل 
صراحة أقول رغم أننى كنت أجيد التعامل معهم ومع الإسرائيليين فإننى لم 
آکن أستطيع أن الوه . وأستطيع أن أفول اا إنه درس الأمريكان 
جيدأ وفهمهم وفهم كيفية التعامل معهم".. 

نترك اللواء محسن ونتجه لشهادة الدبلوماسى دكتور بطرس غالى 
الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وفی کتابه «طریق مصر إلى القدس»ء 
وعن مباحثات السلام يقول: "مر علينا العيد الأضحى أثناء المباحثات 
وقام الملحق العسكرى المصرى عبدالحليم أبوغزالة بتوجيه دعوة لأعضاء 
الفة كله فى زك اسالا بيك اجى وقد كان اخ قفالا وده 
الدفء الأسرى".. 
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وعن الخدمات الأخرى التى قدمها فى منصبه للجميع وليس للعسكريين 
فقط. يقول الوزير توفيق عبده إسماعيلء زميل الكلية الحربية وزير الطيران 
والسياحة الأسبق: "فى يونيه ۱۹۷۸.. زرت واشنطن ضمن وفد مصرى 
بوجودی اتصل یی الفندق وتقابلنا ‏ وعرضطضص E‏ وختهاته وهو 
الشىء الذى تعودناه منه دائماء وبالفعل ساعدنا فی اج زیارتاء وکانت 
اتصالاته فورية وقوية ومتعددة.. كما عرض المساعدة فی أى مطلب شخصى 
وخاص.. وهده لفتة جميلة قلما نجدها فی الغرية. 

وعن تقییم هده الفترة عسکریا يقول الفريق صفى الدين أبوشناف.. رئیس 
ركان حرب القوات المسلحة سابقا: 

وجود أبوغزالة فى هذه اة ماخ عتم كرتا فى اظن كان تة 
اختياره من الضباط المتميزين لغة وفهما وفقراءة.. وامتيازه ين وبعد 
سیاسی وعسکری کبیر. کان لدتة قذرة مذهلة على عل اناس لفون حول 
عندما کان ةا کنا کون صدافات كثيرة ٥ھ‏ الآمريكانء وکان یلقی 
محاضرات وجميع الرتب سعت لعرفته وساعدت معاملته > الجيدة معهم علی 
عقد علافات جیده مع كثير من آعضاء الكونجرس آنتاً > وساعده ذلك فی 
التسليح والمساهمة فى أسقاط كثير من الديون عن مصر وحل مشاكل كثيرة 
اء مباحثات السلام اشيا فی إرسال بعثات وعلاج كثير من الضباط 
الملصريين فى آمریكا. . فالواقع أن الأمريكان كانوا بحترمونه وکما هو معروف 
أنهم لا يحترمون إلا من يجدونه وطنيا وفاهما وواقعيا ومنطقيا وصادقا. 
أبوخزالة.. وبعض من أدواره مع الأمريكان.. 

يقول اللواء حسنى سليمانء مدير سلاح المدفعية ومساعد الوزير سابقاً: 
"خلال توليه هذا المنصب» وآثناء مباحثات کامب دیفید کان له دور رائع آثاء 
عملية تحرير الرهائن فى إيران.. أتذكر قيام الأمريكان بعمل تحليل لأسباب 
قفشل عة ری وال رها نالرت الفا الشركة و اخارو لها 
أبوغزالة للحضور فى هذا التحليل الذى لم يوجد فيه غير القادة وكان هو 
الشخصية الوحيدة الأجنبية الموجودة وطبعاً اختیاره لم يت من فراغ.. 

اللواء أيوغرالة كان مدرسا فى ية الخرب اليا الأمريكة وكون ضنداقات 
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ثيرة بأعضاء الكونجرس الأمريكى وغيرهم من القيادات الأمريكية وكثيراً ما 
کانوا يزورونه عندما يآتون لمصر.. 

أت أت اشر رة ان ا عك اف هر و فهر دة عة 
وأشاء وجود هذا الضيف بالفندق شعر ببعض الالام والقىء فلم يتصل 
بالسفير الأمريكى ولكنه قام بالاتصال بالمشير أبوغزالة لإنقاذه وبسرعة ذهب 
ليه هو وزوج ابنته الطبيب وأسعفاه ولم يتركاه إلا بعد الاطمئنان عليه 

يقول كبير المحررين العسكريين الراحل جمال كمال: 

"أبوغزالة تعلم» عندما كان ملحقاً عسكرياً فى أمريكاء كيفية الإدارة 
العسكرية بالأسلوب الأمريكى.. والإعلام كان أحد مصادر القوة وهو ما يوجد 
حتى الآن".. 

اللواء حسام خيرت» مساعد وزير الدفاع التسليح سابقاًء يقول :"عندما عين 
اللواء أبوغزالة ملحقا حربيا فى أمريكاء كنت أزوره فى كل إجازة له فى 
القاهرة. وكان يخبرنى بكل جديد شاهده هناك ونتتاقش فی ای تطوير أو 
ابتكار جديد نستطيع أن نضيفه للتسليح فى مصر" 

يقول اللواء عبدالمنعم سعيد .. رئيس هيئة العمليات الأسبق: 

"أثتاء عمله كملحق عسكرى فى واشنطن كان يدرس بالأكاديمية المصرية. 
وأكمل دراسته وهو فى الخارج» فكان يأخذ المراجع والكتب التى تدرس هنا 
ويذاكرها ويتابعهاء وقبل التخرج أتى لعرض مشروع التخرج.. وهو عبارة عن 
دراسة أو بحث يقدم وتأتى لجنة وتقيمه وحصل به على الزمالة بتفوق. 

نترك الزملاء والأصدقاء ونأتى لشهادة فرد من العائلة.. وعن علافته 
a‏ وأقاريه فى هذه الفترةء يقول زوج ابنة شقيقته السيد مختار نوح: 
'وتمر السنون وترتقى مصر بالرجل حتى يصبح ملحقاً عسكرياً فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. . وکان يعود من مهمته لیوزع الدقائق بين بيوته الأريعين» 
فلا يجور حق أسرته على حق الرحم ولا ينسيه الاشتياق إلى آبنائه حق 
الوفاء لغيرهم.. 

ويعود اللواء أبوغزإلة من رحلته إلى أمريكا للكون ما ا اترات الجر دة 
أياما قليلة ثم نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع» ولم يغب عن ذهنى أنه لم 
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يملك سيارة فى حياته حتى تخطى رتبة اللواء وريما كان أعلى من ذلك حين 
تملكهاء وإن كنت لا أذكر ماركة السيارة ولا سنة صنعهاء إلا أننى أذكر يوم 
دخولها من میناء بورسعید وهی تسدد کامل جمرکھا بالقرپ من عام ۹۰ 

من هذه الكلمات نعرف إلى آی مدی کان رجلا ا کا ا لم 
يتريح من المناصب التى تولاها سابقا ولم تعقه ظروفه المادية البسيطة عن 
الوفاء بحق بلاده وخدمه كل من طلبوا منه المساعدة.ء وكذلك لم يستغل عمله 
کملحق عسکری فی الخارج بعمل أی شىء يحقق من وراءه مكاسب أو أموالا 
بأی صورة وتحت آی مسمیى.. 
فترة تعيينه مدير للمخابرات 

قول اللواء محسنِ حمدى: :«اللواء أبوغزالة مكث فى منصب مدير 
المخابرات الحربية أياماً قليلة. TT‏ 
ین نا لأركان حرب القوات المسلحة». 

قول الفريق صفى الدين أبوشناف : بعد الحرب عُينت رئيساً للجنة 
المصرية العسكريةء ون هة قنز وة مدا للمخابرات الحربيةء وکانت 
تريطنا علاقة طيبة.. فى هذا المنصب لم يمارس دوره إلا قليلاء وسرعان ما 
سلم القيادة إلى اللواء لبیب شراب» الذى كان أيضاً ضابطاً كفئًا وكان له دور 
مميز فى التجهيز لمباحثات السلام المصرية - الإسرائيليةء أتذكر عندما 
غت وسا اة القت كر ا رة قان الوا او اة ك طك اة 

" أنا سعيد يا صفى بتوليك هذا المنصب فآنت ضابط كفءء حاربت كل 
الحروب وخدمت فى الاستطلاع وتههم العدو TEE‏ وأجدت دوركک فی 
الحرب وهده الخلفية تعطی لك فوة عند الجانب الآخر أثناء مباحثات 
السلا" . 

وأذکر موقفاً آخر له وللواء لبیب شراب حیث اتفقا علی تزویدی ببعض 
الكب العوعة قرا والاهتفادة ها فى مخرفة العو الإسرائلى 
ونصحنى اللواء أبوغزالة بالتعمق فى الناحية الاجتماعية وأمدونى بنحو ٠۸‏ 
(1) يقول الفريق صفى الدين ابوشناف, وللتوضيح فإن مهمة ضابط الاستطلاع هى فهم العدو 


وتسليحه واقتصاده وتكذيكه ويكون فاهماً للأرض ومسرح العمليات جيداً.. باختصار شارب 
العدو - كما يقال. 
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کا فی هدا الخال وکات بالل كا اة استفد ت مها كرا وخد م 
أثناء التعامل مع الإسرائيليين .. وأشاء المباحثات كان فيه استلام الأرض 
ومشاکل وتصویر وتلیفزیون وغیره» وکثیراً ما کان یتصل بی ویوجهنی ویتابع 
ويراقب الموقف ويسعد لأى إنجاز نحققه. 

وشرغان ها ارو الرئنشن السادذاك قفا ركان خرب الفوات اا اة 
خاصة لما لمسه فيه من جدية وعقلية رائعة وعمل دعوب خلال مقابلته له أشاء 
مباحثات كامب ديفيد فى أمريكا.. ويكون المنصب التالى والذى يثبت فيه 
كفاءته المعهودة.. 


فترة تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة 

يصدر الرئيس محمد أنور السادات قراراً جمهورياً بتعيين اللواء محمد 
عبدالحلیم أبوغزالة رگیسا لأركان حرب القوات المسلحة وذلك عام ۹۸۰ مع 
ا ق ا ا 
كانت له دوار كثيرة.. وساعد فی إنجاح کثیر من المھام التی کان لھا دور فى 
إبراز قوة القوات المسلحة.. 

وكتبت الصحف المصرية تقول: "بدا صباح آمس- ۷مایو ۱۹۸۰ -الفریق 
محمد عبدالحليم أبوغزالة رگیس آرکان حرب القوات المسلحة فى مباشرة 
مهام منصبه الجديد. و الفريق آبوغزالة قد . وصل إلى مساء 
هنالف“ 

قا ورت اي هاقف الذى خدم معه بعد ذلك رئيساً لأركان 
حرب القوات المسلحة مدة لا بأس بها و. حقق معه إنجازات كبيرة فى صفوف 
القوات المساحة: 


عبن او غرالة رفسا للأركان وكنت وها وزيا لهيئة العمليات وبدأت 
العلاقات تزداد من جديد» فرئيس العمليات يعتبر ناقباً لرئیس الأركان. 
اتال كان اتال متا وها ج مات كانت وة 


٠۹۸۰ جريدة الأهرام المصرية ۱۸ مایو‎ )١( 
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وننتقل لشهادة آخرى يقول اللواء محسن حمدى رئيس جهاز الاتصالء وأحد 
أعضاء فريق مباحثات السلام فى واشنطن: "فى فترة تعيينه رئيساً للأركان كنت 
أتعامل معه أكثر وأعرض عليه شروط المعاهدة وأخبره بما تم أشاء المباحثات وما 
بدر من الإسرائيليين من أجل الانسحاب» وأعرض عليه أهم المواقف وآخذ رأيه.. 
فقد کنت أقوم بعمل تقاریر ت تعرض أولاً على مدير المخابرات» ثم رئيس الأركان ثم 
وزير الدفاع.. هذا طبعاً بجانب ما يعرضه الجانب السياسى» وكان يستمع لكل 
كلمة بتمعن تامء ويثق فى كل كلامنا ويشكرنا على الدور الذى نقوم به. 

ونسجل شهادة أخرى وعن هذه الفترة يقول اللواء أحمد فخرء مدير 
أك ار او ا اه ار ورالد کاو اکا بدا 
أثناء رئاسته أركان حرب القوات المسلحة.. عندما كنت أزوره فى منزله 
صباحا. . أجده يرتدى الجلابية ويتناول إفطاره الذى تعده له زوجته الفاضلة 
الحاجة آشجانء والذى يتكون من ثلاث بيضات وملح وفلفل وقطعة جبنة 
نازان وا ی کل مادو و کسی آرگان یکرت اشرات 
المسلحة الذى يقول كلاما يهز العالم. . هذا هو إفطاره.. ويعدها يبقول: ' 
الخد اله كان طا ولم نکن ها او رها کن آی ی ۰ 

بقول اللواء ناا سعید: 'عندما تولی أبوغزالة راسة الآأركان كنت 
أدرس بالأكاديميةء كان الفريق آحمد بدوى هو وزير الدفاع فى ذلك الوقت.. 
وهو الذى وعدنى آنه لو حصلت على المركز الأول سأسافر لأمريكا للدراسة 
هناك.. وكان الفريق أبوغزالة يعلم موضوعى وسفرى ونجحت وحصلت على 
المركز الأول وحدٿ موفف محزن من الولايات المتحدة.. فكان من شروطهم 
عدم قبول ضباط من دول سنویا ونحن حصانا على ثلاث فووا متتالية. 

ودورتى كانت الرابعةء ورفضوا فى البداية وتضايقت جداً.. اللواء لبيب 
شراب مدير إدارة المخابرات» اقترح سفرى إلى فرنسا أو إنجلترا.. لكن 
الفريق أبوغزالة رفض وأصر على سفرى لأمريكا .. فى هذه الفترة كان رئيس 
هيئة أركان حرب الولايات المتحدة فى زيارة إلى مصرء, وأبلغنى الفريق 
أبوغزالة أنه أبلغه بالموضوع.. ثم أخبرنى بما قاله له بالنص قائلا: ' إننى 
آخبرته أنكم ستستفيدون من هذا الضابط آكثر من استفادته هو منكم.. ولو 
رفضتموه سیکون لنا موقف آخر معكم".. 
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بالسفر والدراسة.. وسافرت فى الىل دة عام ونصف العام وعدت إلى 
الأكاديمية".. 

يقول اللواء عبدالمنعم كاطو.. الخبير الاستراتیجی : كنت عميداً فى هذه 
الفترةء وکان يحضر عندنا فی الجيش الثانى لمتابعة مناورة أو مشروع» 
وبمجرد أن يلمحناء نجده يرحب بنا ويسلم علينا بحفاوة وترحيب شديدين 
وبالاسم» کان ودودا ولا ینسی من عمل معه بل یقدره ویعتز به.. وکما ذکرت 
سابقا أننى عملت معه فترة من أمتع الفترات فى حياتى رغم قسوتها وهى 
فترة الاستزاف والحرب'.. 

كبر المحررین المسکریین (الراحل) جمال کمال یقول : " أول احتکاکی به 
أقاء رئاسته ركان حرب القوات المسلحة وافتربت منه. . کان تعامله ەە مع 
الصحافة والإعلام یجری بشكل مختلف عمن سبقوه. .کان زجلا واا من 
نفسه".. 

وان ت ق غا خرن ر علي إت التو من غير رجان اكرات 
الفريق أحمد بدوى وعدد من قادة ورؤّساء ومديرى القوات المسلحة.. وتوفى 
الوزير بدوى والقادة.. ومن كان غير الفريق أبوغزالة مؤهلا لهذا المنصب.. 
زلقد وقح غلبة الأختار عة القوات المشلحة فى رة من أضصخت دا 
یمکن.. مرحلة البناء والتعمير والتغيير.. وکعادته ثبت كفاءة ويعمل بجد 
والشعب المصرى والعالم العربى والغربى.. وتكون الوظيفة التالية.. 


ETEIEE 


أعضاء الوفد العسكرى فى مفاوضات السلام بواشنطن برئاسة الفريق أول كمال حسن على 
ود. بطرس غالى واللواء المجدوب واللواء أبو غزالة واللواء محسن حمدى 
: 5 


س ھ@ کے 


اللواء أبو غزالة الملحق العسكرى فى واشنطن يحضر أول اللقاءات بين الوفدين المصرى 
والإسرائیلی .. اجتماع تمهیدی فی جناح الفریق کمال حسن على .. اکتوبر ۱۹۸۷ 


E‏ المفهورية 


دراسة وتحضير لجلسات التفاوض (واشنطن ۱۹۷۹) فى بلير هاوس دار الضيافة للبيت 
الآبيض ومشاركة اللواء أبو غزالة الملحق الحربى فيها .. الذي يظهر فى الصورة ومعه اللواء 
محسن حمدی 


(البنتاجون) فى وجود الفريق كمال حسن على والسفير أآشرف غربال واللواء أبو غزالة 
واللواء لبيب شراب وشخصيات عسكرية وسياسية مصرية وأمريكية 
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(لنعن اس 
الفربف فوفد 


. غبدالكليم‎ 
ail al ارھغر‎ 


© أهم الأعمال التى قدمت فى القوات المساحة للضباط والجتود 
6 هم المشروعات التی آنجزت فی عھدہ 
6 أهم الأحاديث التى أد لى بها للإعلام المصریى والعربی خلال 
تلك الطترة 


الفريق محمد عبدالحليم أبوغزالة 
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد 
العام للقوات المسلحة.. أدى اليمين 
القانونية أمام الرئيس أنور 
السادات» حضر أداء اليمين السيد 
حسنی مبارک نائب رئیس 
الجمهوريةء والدكتور فراد محيى 
الدين رئيس الوزراء ومنصور حسن 
وزير الدولة لرئاسة الجمهورية 
والثقافة والإعلامء واللواء عزالدين 
مختار أمين أول رئاسة الجمهورية. 
واللواء حسن علام كبير الياوران. 
أعقب حلف اليمين اجتماع مح 
الرئيس السادات حضره السيد 
حسنی مبارک.. أعطى الرئيس 
السادات توجيهاته للفريق أبوغزالة 
وزير الدفاعء والفريق عبدرب النبى 
حافظ رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة فيما يتعلق بمستوى 
الإعداد والتدريب والتسليح للقوات 
المسلحة.. كما أعطى الرئيس 
توجيهاته بأن نتولى القوات المسلحة 
رعاية أبناء وبنات الشهيد المشير 
أحمد بدوى ورفاقه الشهداء.. 
۸ ارس ۱۹۸۱ 

E‏ جميع وسائل الإعلام املصرية 
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لم يكن أحد يعلم أن الطفل ثروت الذى أنقذه ابن عمه عبدالعظيم من 
الغرق فى ترعة الحاجر. سيصبح فيما بعد المشير محمد عبدالحليم 
أبوغزالةء ذلك الرجل الذى أحبه الجميعء وظل حتى وفاته بطلا شعبياً فى 
عيون المصريين. 

e‏ الشات ةراك 
أسهمت بتوجيه منه فى التتمية الشاملة للدولة ومساعدتها للدول العربية 
والإسلامية. . مشروعات كثيرة لا تحصى» ارت خا ما فی هذا الفصل. 

وعن هذه الفترة يقول الفریق عبدرب النبی حافظ: فی مارس ۱۹۸١‏ وقع 
حادٿ مؤسف. . کان تحطم الطائرد الدى راح ضحيته الفريق أحمد بدوی 
وعدد من کبار قادة القوات المسلحةء وتولى أبوغزالة قيادة القوات المسلحةء 
وعینت وتا لأركانها وکان التعاون وثيقا ومثمرا > كالعادة عملت معه بأقصىی 
طافتى لمدة تقرب من العامين ونصف العام حققنا خلالها إنجازات كثيرة 
للقوات المسلحة وکان التقاهم بيننا واضحا کلانا کان يفهم الآخروطبيعة 
عمله واختصاصه. . خلت هده الفترة من الصعوبات والتعقيدات بينناء 
وأسلوب التعامل كان واا EY‏ 

الواقع أن المشير أبوغزالة. E‏ لتطوير وتحديث الجيش المصرى 
جنودا وسلاحا > کان يضع فی الاعتبار طيلة الوضت ما يخدم الأمن القومى 
اللصرى. . اهتم بالتصنيع الحريى»؛ فأنشاً أ مصانع وزارة الدفاعء ومنها مصنع 
٠٠١‏ ومصنع ٩۹‏ المتقدم. وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية والغزو السوفيتى 
لأفغانستان, ازدهر الإنتاج الحريى لمصر فى عهده لتتعدى صادرات مصر 
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العسكرية مبالغ كبيرة عام ٤۱۹۸ء‏ كما كان دائماً يسافر للعراق يتابع مع 
القادة العرافيين ما يحدٿث بحربهم مع إیران» وکان صاحب أفكار فوية جدا 
فى هذه الحرب ضد إيران.. 

ذلك على مستوى التسليح أما فى مجال التنمية الشاملة للدولة والخدمة 
الوطنية وغيرهما فقدم الكثير والكثيرء هذا طبعا غير ما فدمه من تطوير 
ال کنر كى القرات اة واهتمافة نالضفاط والخو د الل عل کل 
ما يرفع روحهم المعنويةء ویخدمهم؛ وذلك حتى يكون العطاء والانتماء هدفیهم 
الأول والآخير». 

المشير أبوغزالة خدم معه ثلاثة رؤساء ركان حرب من أفضل ما یمکن.. 
فقادة شاركوا من فبل فى حروب مصر المعاصرة؛ وأبلوا بلاءٌ خا فی حرب 
أكتوبر وهم صديقه ودفعته الفريق عبدرب النبى حافظ. والفريق إبراهيم 
العرابى زميل ورفيق الميدان والحرب.. والفريق صفى الدين أبوشناف صديقه 
وزميل الميدانء واستطاع بالتعاون معهم أن ينجز أعمالا فى غاية الأهمية 
والروعة.. وقد غلب التاغم والوفاق على كل الفترات فلم بحدث خلاف أو 
تعارض بینه وبين ی منهم» فهو منذ البداية يحدد الاختصاصات والواجبات 
ويطلق الحرية لكل منهم فى إنجاز مهمته دون تدخل منه طالما فى إطار ما 
تتص عليه اختصاصات وصلاحيات المنصب.. 

يقول الفريق صفى الدين أبوشناف: 'الفترة التى قضيتها فى العمل معه فى 
زئاس الأرزكان كانت فد رة فة مارت كلها الخمل والكهوي الهاي اة 
بناء وتحولات كثيرة فى الجيش المصرى ومصر كلها.. وبرغم وجود صدافة 
فوية بيننا فإنها لم تؤثر على سير العملء فكل منا كان له دور للقيام بهء لكنها 
فترة ساعدت على زيادة التفاهم وإتقان العمل.. فى البداية كنت أخشى 
حدوٿث احتكاكک أو تضارب فی الاختصاصات بینی وبینه؛ وأتذكر أنه فال لی 
حتى يزيل هذا الإحساس: 

'خذ كل اختصاصاتك كما يقول قانون الخدمة بالقوات المسلحة".. وبدأنا 

نتطاق ف الففل. ار أو غرالة كان ركلا ستملا وقاف ا عضا لذيه 
رؤية استراتيجية عميقة وفدرة على اتخاذ القرار الصائب فى وفت فصير.. 
إنساناً بمعنى الكلمة.. فمن المواقف التى أتذكرها له من الناحية الإنسانية. 
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أنه لم يرفض مطلباً إنسانياً أبدأً» خاصة فى موضوع المرض والعلاج» فكثيرا 
ما كان يحتاج بعض الضباط للعلاج بالخارج وبدون تفكير يذلل لهم كل 
العقبات من (وقت وروتين وغيره)ء ويأمر بسفر الواحد منهم وعلاجه فورا 
ق وکرو ماخ الو و ا ات 
كبيرمن هذا الاهتمام.. فعندما اهتم بالقوات المسلحة لم يفرق بين قائد 
وضابط وجندی وصف ضابط» ولذا فإنه فدم جميع الخدمات ليستفيد منها 
الجميع تبعاً للرتبة ومده ة الخدمة فی صفوف القوات المسلحة. .. ققدم لهم 
(المساكنء دور ونوادى الأسلحة والعلاج.. إلخ).. 

6 كان دائم المرور على كل القوات المسلحة والأسلحة ليشاهد كل شىء 
بنفسه»ء عندما فكر فى إنشاء دور لجميع أسلحة الجيش كان هدفه التيسير 
على الضابط الذى لا يقدر على الذهاب هو وأسرته للغداء أو عمل فرح أو 
الترفيه فى الخارج أو بالنوادى باهظة التكاليف» ففكر فى إنشاء مكان 
يتواجد فيه هو وأسرته ويكون بأسعار مناسبة ويحقق له شيئًا من 
الخضو فة دف الوق تة اس لذن الشنكردة الغرات ال اة كانت 
موجودة داخل المدن.. أرض المعسكرات السابقة بدا يبيعها وبثمنها أقام مدنا 
عسكرية مثل الهايكستيب. والحمام بالمنطقة الشمالية وفى دهشور وغيرها.. 
مدنا مشرطفة تستوعب أعدادا كبيرة من الضباط وصف ضباط وشرفيين".. 

ویقول الفريق عبدرب النبى رئيس آركان حرب القوات المساحة سايق 

من أهم المشروعات والإنجازات التى تحققت خلال هذه الفترة وكنت 
مشاركاً فيها أو عاصرتهاء مشروع إسكان القوات المسلحةء وأنا شخصياً 
ممل عه وتر من كن اوغا ت الى خامت ها اترات اة 
وحققت هدفا نفسيا كبيراء نبعت فكرة هذا المشروع أثناء زياراتنا للوحدات 
والتشكيلات وشكوى كثير من الضباط الرتب الصغيرة ' من عدم توفر 
مسکن» لهم وعدم تمکنهم من الزواج لظروفهم الافتصادية الصعبة ومشاكل 
كثيرة جعلتنا نبحث الموضوع وندرسه بعنايةء وفعلا استطعنا حل هذه الأزمة 
بفكر سليم وإمكانيات لا بأس بها.. ووجود الأجهزة التى عاونتنا مثل الهيئة 
الهندسية فى عمل التصميمات والتخطيط والمتابعة والإشراف وتم إنجاز 
المشروع بنجاح.. فى البداية كان المشروع مبنياً أساساً على منح كل ضابط 
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يريد أن يتزوج شقة وبعد ذلك (وحتى الآن تطور المشروع وكير وأصبح من 
حق كل ضابط الحصول على شقة)ء ولم يكن المشروع مقصوراً على الضباط 
فقط. بل كان يشمل طلبة الكليات العسكرية مند التحافهم بالكليةء حيث يقوم 
الواحد منهم بدفع مبلغ معين كل عام وفى فترة معينة وبرتبة معينة يحصل 
على الشقة مع سداد أقساط بسيطة على عدد من السنوات تخصم من 
مرتبه.. ولم يقتصر المشروع على الضباط فقط» بل اشتمل صف ضباط 
وشرفيين.. وتم التوسع فى هذا الموضوع وثبت نجاح القوات المسلحة فى هذا 
المشروع ويعود الفضل الأول للمشير أبوغزالة ومن تولى رعاية المشروع من 
بعده». 

ومن أرشيفه الصحفى. يقول المشير أبوغزالة: "على مستوى الخدمات 
سعينا كى لا نترك الفرد فى القوات المسلحة لسوق العرض والطلب. اقتحمنا 
مجالات الإسكان بإنشاء مجمعات مدن عسكرية متكاملة لكى نؤمن له المسكن 
الملائم وبسعر مناسب.. ونحن نسعى لكى نوفر لأفراد القوات المسلحة السلع 
الغذائية الأساسية بطريقة كريمةء كما أننا نرتفع بمستوى الخدمة الطبية 
للجميع ضباطاً E‏ . وليعلم الجميع آننی لا أعطی أفذراد القوات المسلحة 
مسکا أو خدمة بأفل من تكاليفها > فالقوات المسلحة ليست مؤسسة متميزة 
فی مصر, ولكنى أعتقد أن من حق آفرادها أن يستفيدوا من قدرتها على 
التتظيم والاقتصاد والتنفيذ والمتابعة دون وسطاءء وإن أسعار القوات المسلحة 
فى مجال التشييد والبناء تقل عن سعر السوق المحلية بمتوسط يصل إلى 
۸ فى بعض الأعمال بمتوسط يصل إلى ١ء‏ لأن التنفيذ يتم بأسلوب 
علمى واقتصادىء كما تتسم الإدارة بالإيجابية والسرعة فى التغلب على 
مقاكل انرون وأعهد أن من جى الضانط والجتدق أن كد من 5ك 
عملية تسكين الوحدات 

نعود مرة أخرى للفريق عبدرب النبى حافظ والذى يقول: "بعد الحرب» 
كانت الوحدات العسكرية تسكن الصحراءء وبعد توقيع معاهدة السلام فى 
۹ کان من الضرورى إيواء أفراد تشكيلات القوات المسلحة داخل 
المعسكرات» فنصفها تقريباً دمر فى القتالء بالإضافة لزيادة حجم القوات 
المسلحة بنحو تلاخة أضعاف» وکان من الضرورى إنشاء معسکرات جديدة 
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وكانت عملية صعبة ومكلفة جدأء وانتهينا لإصدار قرار جمهورى بإنشاء جهاز 
بيع الأراضى يتبع القوات المسلحة ونستطيع أن ننشى من خلاله المدن 
العسكريةء وفعلا تم البدء فى المشروع عام ۱۹۸١/٠۹۸۲١‏ ومن هذه المدن 
سيدى برانى والهايكستيب والحمام وغيرها من المدن'.. 

وعن نقل المعسكرات خارج المدينةء يقول المشير أبوغزالة: عندما بحشا 
إقامة مدن عسكرية»ء أو كما نطلق عليه «إيواء عسكرى» كتوزيع استراتيجى 
للقوات المسلحة لمواجهه التهديدات بسرعة»ء فأى دولة إن لم تكن قواته ا 
موزعة توزيعاً سليماً فلن تنجح فى درء هذه التهديدات» ورسمنا خطة معينة 
لهذا التوزيع الاستراتيجىء وجدنا أنها ستكلفنا ۲٠٠٠١‏ مليون جنيه وميزانية 
الدولة لا تسمح فرأينا أنه من الأفضل أن نبداً فى بيع الأراضى الموجودة 
داخل نطاق المدن ثم نبنى بثمنها هذه المدنء بحيث نغطى ثلثى التكافة 
المطلوبة ويتوفف إخلاء كل المعسكرات الموجودة بالمدينة على سرعة وقدرة 
عمل قطاع الإنشاءات.. وأتمنى أن تنتهى هذه العملية خلال السنوات الخمس 
القادمة " . 

ونعود إلى الفريق عبدرب النبى حافظ والذى يكمل حديثه قائلا: مشروع 
آخر يذكر له وهو مشروع العريات ونجحنا فيه بحوالى ثمانية آلأف جنيه 
فقط يستطيع الضابط الحصول على سيارة على الزيروء ووجدت مشروعات 
الأمن الغذائى والتوسع فيها والهدف منها هو تدبير احتياجات القوات 
المسلحة بواسطة إمكانياتها من أجل عدم سحب احتياجتتا من السوق المحلىء 
وبدأنا بمشروعات الدواجن واللحوم والبيض والخضراوات وتربية العجول.. 
إلخ» وكانت تفطى احتياجات الكليات العسكرية والمستشفيات وفى نهاية 
المرحلة صار إنتاجنا متاحا للبيع خارج القوات المسلحة” . 

دور القوات المسلحة بدأنا فى إنشائها عام ١۱۹۸ء‏ وتم تحديد الأماكن 
لأر اکى ذلك حت کون وة خاب دار التاذى الزات اة 
وکا زيه الا زاء هة اة ويد انا اد ار ةا اة والمد ر عات و اة 
والدفاع الجوى والقوات الجوية إلى أن اكتملت كل الدور وغطت جميع 


(۲) نفس الإنجازات والمشروعات ذكرها الفريق صفى الدين أبوشناف. 
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الأسلحة بعد ذلك والمشروع كان ضخماً وناجحاء وأفاد جميع الضباط 
وأسرهم وكذلك المدنيون والدور كانت منتفستًا لكثير من الضباط والمدنيين 
کثیراً عن خارج القوات المسلحة . 

فى هذه الفترةء وبرغم قلة الإمكانيات وعدم توفرها بصورة كبيرة وبرغم 
خروجنا من الحرب بسنين فليلة فإننا استطعنا عمل مشروعات كبيرة 
وناجحة.. 

فى اعتقادى أن أهم مشروع تم أثناء توليه الوزارة هو جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية.. 

وللأمانة فإن المشير أحمد بدوى بدأ فى وضع بذوره»ء وبدأنا فى العمل به 
معهء فقد كان أبوغزالة رئيس الأركان وأنا رئيس هيئة العمليات» ولكن فى 
نطاق ضيق إلى حد ماء وعندما تولى أبوغزالة وزارة الدفاع تبنى هذا 
المشروعء > ورعاه خا ولون ةج ارهن كبر الأجهزة على مستوى 
القوات المسلحة كلها انشا أنشاً ا جهاز بيع الأراضى".. 

وفى حديث للمشير محمد عبدالحلیم أبوغزالة مع أبو بكر عمر لمجلة الإذاعة 
والتلیفزیونء نشر فی آکتوبر ۱۹۸۲۳قال: تردد کلام كثیر حول آنه آصبح فی 
القوات المسلحة جهاز خدمة وطنية وأمن غذائى وخلافه وسأعطيكم بعض 
الأرقام.. فقبل عام ۹١۷‏ قبل النكسة كانت متوسطات المشاريع التدريبية داخل 
القوات المسلحة ۸۰ مشروعاً فی العام؛ ما بعد النكسة ومن سنة ۹4 وحتی سنة 
۳ وعندما بدأت القوات المسلحة تقف على فدميها كان العدد ٤٠٠٠١‏ مشروع فی 
العام وقبل عام ۷١۱۹ء‏ كان أعلى مستوى كتيبة ٠٠١‏ مشروع فى العام لواء 
بالرماية وفرفة بدون رمايةء آما فی هذا العام ۱۹۸۲/ ۱۹۸٤‏ - فجری تنفيذ ۲۸۳ 
مشروعا فيها فرقة بالرمايةء وانتهينا بمشروع على مستوى القوات المسلحة بين 
فرفتين متضادتينء وهذا لم یحدث فی تاریخ القوات المسلحة.. وهذا یوحی بان 
العدد للمشروعات التدريبية یمثل تقربيا ما کان لإعداد القوات لحرب أكتوبرء 
وها تی کی ما وک من كلصن لله غل الراك اة ال مارات 
تعمل بروح أكتوير, وأنا أقول إن الشىء المهم جدا أننا طورنا التعليم فى القوات 
المسلحة, ولايوجد قائد لم يحصل على أركان حرب أو ليس حاصلا علي كلية 


۰ ETEEIKE 


الحرب أو دراسات عليا فى تخصصه.. كذلك لابد من حضوره المشاريع وهناكف 
سلوب معين فى الترفی فلابد أن يکون القائد قد تدرج فى القيادة. وأن يکون 
عنده خبرة معينة وکر عدا متا من المشروعات» وبدأت الأمور تسير على 
أساس علمى سليم وحتى حرب أكتوبر كان لدينا الكثير من النقص وكان لدينا 
نقاط سلبية وضعف. 

مازلنا مع الحديث عن جهاز الخدمة الوطنية.. ومن حديث له مع مجلة 
الو ف و و اء جا اده اة دال 
القوات المسلحة.. أوضح المشير أبوغزالة أن جهاز الخدمة الوطنية يوجد به 
فرعان رئيسيان أساسيانء مجموعة تسمى مجموعة المشروعات الغذائية 
فالخ اة وم فة فل هى روات اة ار اتا ةة 
والحيوانية تضم مزارع للبيض والدجاج وتربية الماشية والألبانء والهمدف 
الرئيسى منها توفير الغذاء لأفراد القوات المسلحة لمستلزمات إعاشتها يعنى 
تخفيف العبء عن المجتمع» فضلا على اقتصاد النفقات» وأشار إلى أن هذه 
المشروعات فد نجحت تماما - فى هذه الفترة - فی إحداث اکتفاء ذاتى من 
البيض واللحوم» ووعد بأنه سيكون لدى القوات المسلحة اكتفاء ذاتى لباقى 
مستلزمات الطعام لاحقاً".. 

والقعل هدا ها نخدت و مار ا س نة ات الاة الن ف 
عهد المشير محمد حسين طنطاوى نرى مدى نجاح هذا المشروع وتغطيته لكل 
القوات المسلحةء وخدمته خارج القوات المسلحة أيضاًء ومساهمته فى توفير 
كثير من السلع الاستهلاكية بأسعار فى متناول الجميع وتقل كثيرا عن السوق 
الى جردو وهه ف دف فل تخد ماه الات 
والأزمات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية والمعونات التى ترسل إلى كثير 
من الدول فى أزماتها المختلفة من زلازل وبراكين وحروب وأعاصير ومجاعة 
وغيرهاء ومن هذه الدول السودان وأفغانستان وأثيوبيا وجزر القمر ولبنان 
وحتى آمريكا فى إعصارها السابق.. وغيرها من الدول. 

نعود مرة أخرى لحديث المشير أبوغزالة عن الشق الآخر فى جهاز الخدمة 
الوطنية ويقول: أما فيما يتعلق بالمشروعات الهندسية فإنه لدينا فى القوات 
المسلحة طاقات هندسيةء وهى غالباً ما تكون خاملة فى وقت السلم إلا من 


۰ كاب الجفهورية 


بعض الأنشطة المحدودةء فلدينا كتائب إنشاءات هندسية عملها إنشاء 
تجهيزات الحرب كالدشم والتحصينات وغيرهماء لدينا كتائب لإنشاء الطرق 
ھی التی آنشأت کل الطرق فى مشروع الصالحيةء لدينا أفواج الإشارة مهمتها 
أن تقوم بهد الكابلات للقوات المسلحة.. فماذا د يمنع أن يعمل هؤلاء کل فی 
مجاله وقت السلم.. سوف يوفر ذلك طاقات لمصر وفى الوفت نفسه 
فإن ما ENE‏ غاا لهم» ومرة أخرى أقول إننا لا نبتدع شيئاً 
د . الأمريكيون لديهم لواء مهندسين فى كل ولاية أمريكية مهمته 
المساعدة والنجدة فى النكبات وتنفيد المشروعات التى لا يجد القطاع الخاص 
نها سوف تدر عليه عائدا مجزیا.. 

والشىء نفسه نقوله هنا وهو ما آلت إليه القوات المسلحة الآنء وما تقوم به 
من مشروعات وإنجازات عملاقة ومساهمة فی الكوارتث اشا والنكبات 
الداخلية والخارجية. ٠‏ وکانٍ القوات المسلحة بمنظومتها الكبيرة تسعى لتأمين 
أمن البلد داخلياً وخارجياً وتساهم فی کل ما 5 تقدر عليه من أجل خدمه 
الوطن وأبنائه.. سلسلة من العطاء والفداء يتناقلها القادة وتتوارتها الأجيال 
وهذه إحدى ميزات القوات المسلحة الكثيرة.. 

نعود مرة أخرى للأمن الغذائى وفى حديث صحفى خلال فترة توليه وزارة 
e‏ .نجده يشير إلى آن الرقيس ٍ السادات طلب من ا ا 
e‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة الاكتفاء الذاتى لاقوات المسلحة من اللحوم والدواجن 
والبيض والألبان.. المرحلة الثانية: بصل فيها إلى مرحلة توفير الإنتاج بما 
يفيض عن احتياجات القوات المسلحة فقد تم إنشاء ١١‏ آلف وحدة إنتاج 
لحوم طاقتها ۲۳ ألف رأس سنوياً بالوجه البحرى والقبلى.. ويجرى إنشاء 
خمس وحدات أخرى.. أشار المشير أبوغزالة أيضا إلى أن القوات المسلحة 
تسهم فى الخدمة المدنية فهى تشارك فى تطوير وتحديث السنترالات.. وقد 
کلفت بإصلاح ٥۵‏ آلف خط تليفونى فى القاهرة والجيزة بأسعار تقل /٤*‏ 
عن المنافقصات العالمية.. 

إن هذه الحقيقة هى التى دفعت الوزير محمد عبدالحليم أبوغزالة أن 


ETEIEE 


ق حر كة الأكهاء لاط الان فمك الشانط ماركة وق فة و كرا 
کے ان واخ وهو ما تا ماقا 

ف خود خر ا غ وه اکا فطاع ان الفا 
بعيداً كل البعد عن التشكيلات والوحدات» وهو فى واقع ا 
متكاملةء وتتيح إنشاء مزرعة بأساليب الميكنة الزراعية يعمل فيها ٠‏ 
عسكرى.. هؤلاء لا يشكلون عبئاً على تدريبات القوات المسلحة. 
المشروع تكلفته تماما من البداية للنهاية - فليس هناك أى تحميل على 
ميزانية وزارة الدفاع» فنحن نعتبرها وحدة افتصادية متكاملة تصرف على 
نفسها والناتج تشترى به القوات المسلحة ما تشتريه من السوق» ونحن نتمنى 
أن نكون قادرين على الخروج من قطاع الأستهلاك لنوفر للمقاتلين وأسرهم 
الأمن الغذائى والاكتفاء للقوات المسلحة. 


التسليح.. .. والبحث العلمى 

يقول اللواء دكتور حسام خيرت: "بالنسبة للتصنيع الحربى أنشأنا مصانع 
حربية والكل يعلم ذلك فى فترة توليه قيادة القوات المسلحةء وهى مصانع لم 
تنشاً من قبل ويصعب إنشاؤها بعد ذلك بعد أن علم الغرب بحصول مصر 
عليها ولوجود حظر دولى على جميع الدول فى هذه المجالاتء فرصتنا كانت 
جيدة فى الحصول على التسهيلات التى تمت والتمويل الذى توفر وحققنا من 
خلالهء قاعدة صناعية عسكرية لا يمكن استيرادها من الخارج ولا يمكن 
منحها سواء کانت من الروس أو الآمريكانء والحقيقة أن > جميع الرؤساء 
ووزراء الدفاع الملصريين تابعوا موضوع التسليح > وکانوا بریيدون أن e‏ 
فی تطوير الأسلحة. كرا ما کنت ذهب للرگیس الراحل السادات والمشير 
أحمد إسماعيل والمشير آحمد بدوى والمشير أبوغزالةء والذى اعتبر آخر وزير 
فالتا من فل (خالتی الفاغ انکر شی گرا ما كنت اترك فى اة 
التسليح الخاصة بالمعونة الأمريكيةء وأذكر ذات مرة أننى طلبت أنواعا معينة 
من الأسلحة كنت أرى أنها مناسبة وتحقق توازنا بيننا وبين إسرائيل ورفض 
البنتاجون الموجود فى اللجنة الأمريكية. حجته كانت أنه يرى مصر دولة 
مسالمةء ولا يهددها أحد وإن حدث فإن آى تهديد محتمل سيكون من السودان 
و لیبیاء آما إسرائیل فکان یری أن أعداءها كثيرون سواء فى سوريا أو إيران 


ب كناب الجفهورية 


او اتراق ادكه بالإضافة لوجود هة شاد بيا ون اتعراقل: :نة 
هذا لوقف رقف اط طم الخ ورال الإشته ادهل أا 
وتطوير أسلجتنا بأنفسنا لأنهم لن يعطوا السلاح الذى يحقق اتزانا وبشكل 
غادل» وطبفا كا هو معروف فان العدو اتشر لاا زللفري داكا هو العدو 
الأسرائطن ومان امزكا هن الود الركيشى تاف نهل حل الا يالا تماد 
على أنفسناء وقد کان ولایزال بتحقق حتی الآن. 

المشير أبوغزالة كان يشجع البحث العلمى والإنجازات» وأذكر أن آى فرد 
كان يحقق إنجازا أو تطويرا يرصد له مكافاة.. موقف حدث معیى.. فی يوم 
فا الحا اتر الكو ووو هال واف اه افر اة ل 
تتجاوز مبلغا معيناء فطلب منى عمل مذكرة بالإنجازات التى حققناها للعرض 
عل الرس مار ف اهاك اأعلى قرات السهة وى شاه فط مكافاة 
آكبر وتقديرا أقوى.. وبالفعل تم عمل المذكرة وقام بعرضها على سيادة 
الرئيس مبارك» وحصلنا على مكافاة مادية ومعنوية وكنا أول ضباط نحصل 
على مكافاة مادية بشهادة تقدير من رئيس الجمهوري ا لما فمنا به من 
إنجازء وذلك أيضاً بإيعاز من المشير أبوغزالة الذى كان يؤكد على أن يأخذ 
کل فرد اث شترك معى حقه طبقاً للدور الذى قام به.. 


من رشيف المشير أبوغزالة الصحفى تأكد هذا الكلام وشاهدنا آنه كان 
يرى أن الضباط يجب أن يكونوا على درجة عالية من الحرفيةء ففى 
القوات المسلحة يجب آن يكون الضابط بها على درجة علمية ليس فى المواد 
العسكرية فقط بل فى المواد الفنية بالكمبيوتر وأجهزة التوجيه بالليزرء 
فيجب أن يقدر على استخدامها وإصلاحهاء إذا لزم الأمرء خاصة أثاء 
القتال لأنها إذا تعطلت فى الطريق لن ينتظر حتى ياتى مهندس يصلحهاء 
ولكن الضابط وصف ضابط معه يصبحن قادرين على الإصلاح.. فلذلك 
يجب آن يرقى مستوى تعليم الضابط إلى مستوى قريب من المهندس» 
بمعنى أن أعطيه جودة علمية وهندسية تتناسب مع المفدة التى يعمل 
عليهاء ولو لم نطبق هذا ستفعل بنا إسرائيل ما تريدهء لأنها دولة متطرفةء 
ولها أهداف توسعية رضينا آم لم نرض حتى مع وجود سلام» فيجب أن 
نستوعب الدرس من الحروب السابقة.. 


۳ ETEIKE 


الصواريخ الموجهة ضد الطائرات والدبابات والسفن وهی تسمی بالأسلحة 
الذكية نجحنا. . وقبلها عندما لم نکن تق“ نتقن ولم تكن القاعدة العلمية للضباط 
وصف الضباط مرتفعه ة فشلناء اِذن لابد من التطوير لمؤسسة القوات المسلحة 
التى أعتبرها ف عالياً للتعليم المحترم العسكرى والفنى والمهنى".. 

يقول الفريق صفى أبوشناف.:" التسليح كان من أهم أولویاته اول مرة يتم 
التنوع فى شراء الأسلحةء كانت الدولة والرئيسان السادات وحسنى مبارك 
وطاأة دولة بعينها .. فالتتوع والاستفادة بآكثر من نوع والتعامل مع آكثر من 
دولة كان بالطبع له مميزاته وفائدتهء كان له طفرة كبيرة فى التسليح شملت 
كل أسلحة القوات المسلحة من دفاع جوی وفوات جوية وبحرية ومدفعية 
وغيرها".. 

وعن تنوع مصادر التسليح للجيش المصرى بعد حرب آكتوبرء وهل ساعد 
ذلك على خلق عقيدة فتالية فوية رغم تنوع مصادر السلاح.. وفى حديث مع 
فاطمة دیاب لجريدة الوطن دشر فى أكتوبر ۱۹AA‏ أجاب فالا : إن العقيدة 
العسكرية والسياسات والاستراتيجيات هى مجموعة من المبادئ الرئيسية 
التی وضعتها القوات المسلحة فى بلد ما لنقسها لترشدها فی آدائھاء بما 
کان یخرجنا من دائرة سيطرة مصدر واحد علینا ولا يجعانا نخضع باستمرار 
لطر مف اما اللا 

بعد مذكرة تفاهم بين مصر وأمريكا فی مجال التسليح. قال المشير 
أبوغزالة فی آحد اللقاءات الصحفية: فی القوات المسلحة المصرية يوجد 
عدد غير قليل من العلماء العسكريين الممتازين جداء ولكن ينقصهم التدريب 
واشتراكهم فى هذه البحوث مع العلماء الأمريكيين سيؤدى بالتأكيد إلى وجود 

بالإضافة لذلكف وصلت مصر إلى مستوی یشهد له الكثيرون فی الصناعات 


۰ كاب الجفهورية 


الحربيةء العالم كله يعرف أن فى مصر اليوم اا قوياً لصناعة حربية 
قويةء وأنواعا عديدة من الأسلحة والذخيرة وقبول أمريكا مذكرة 
التفاهم'والتى من بين بنودها التعاون فى مجال الأبحاث والإنتاج الحريى 
یجب أن نأخذه بمقهوم أن هذه شهادة كبيرة لعلمائنا ولمستوى صناعتاء 
لأنه لا يمكن بدونها وصولنا للهدف. ولولا هذا المستوى ما كان يسمح لنا 
بتحقيق مثل هدا الامتياز الذى حصنا عليه من أمريكا.. واعتقد آنه 
امتيازء لأنه يحقق لعلماشا اختگاکا علي أعلى مستوى فى أبحاث بالفة 
التكلفة لا استطیع توضیرهاء ولأنه أیضاً بسمح لی ببیع بعض منتجاتى 
الحربية المصرية إلى آمريكا كما تشير إلى ذلك مذكرة التفاهم.. وواصل 
حديثه قائلاً: " القوات المسلحة بدون تطوير لأسلحتها ومعداتها تتخلف عن 
أداء واجبها فى حماية الوطن والمواطن والمشكلة الكبيرة التي فی أن 
التطور فى مجال التسليح أصبح سريعا ومذهلا NY‏ رة التی 
دخلناها فی حرب ۳ تعتبر اليوم متخلفة جدا بالنسبة ا الذى حدث 
فی طائرات اليوم من حيث السرعة والتسليح والآداء .وحتى تكون القوات 
المسلحة قادرة على تحقيق أهدافها القومية لا يمكن أن تبقى متخلفةء بل 
من الضرورى أن تاين التظوز عامل فى رخف الحالات مم اة 

المتطورة.. (حديث بعد أكتوبر ب ٠١‏ عاما). 

فی یوم ٤‏ نوفمبر لعام ۱۹۸۲ء وکما ذکرت الصحف فى هذا التوقيت فائلة " 
شهد الرئيس حسنى مبارك نجاحا جديدا حققته الإرادة المصرية وذلك 
عندما حلقت فى الجو أولى طائرات 'الفاجيت' التى تم تجميعها وتصنيع 
أجزاء منها بأيد مصريةء وأعرب الرئيس مبارك عن سعادته لهذا الحدث 
قاقلا : لقد كنت أتمنى منذ وقت طويل أن يبدا هذا الملصنع فى العمل لأنه 
أنشى بعد ثورة يوليوء ولكنه لم يصل إلى مرحلة إنتاج طائرات أما 
اليوم فقد بداً المصنع فى عملية التصنيع الجزئى والتجميع لطائرة 
متقدمةء وسوف يؤدى هذا العمل إلى صناعات كثيرة چا مكملة 
بلدنا. . ثم طالب الرئيس مبارك بضرورة تصنيع جميع أنواع السيارات 
الخرتةداخل مر 


. وعدد من الجرائد‎ ..۱۹۸١ جريدة الأهرام 1۸ أبريل‎ )١( 
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نعود لافريق صفى وموضوعات أخرى يقول فيها:" أبوغزالة أول من فكر 
فى أرض العوينات شرق العوينات'وكانت فكرته أن الأمن المركزى يجند 
بالآلاف وفى هذه الفترة كان العدد يقدر بأكثر من ۰ الف مجند.» فاتفق مع 
وزير الداخلية فى ذلك الوقت (زكى بدر) أن نصف هذه القوة تقضى الخدمة 
العسكرية هناك وفى الوقت نفسه تقوم بالزراعة والتعمير والعمل والعيش 
هناك.. ولكن للأسف لم تنفذ الفكرة ولم تستوعب الفكرة فى ذلك الوقت.. 
عمل أيضا على تطوير الخدمة العلاجيةء المستشفيات طورها بشكل كبير.. 
من أطقم العاملين "أطباء وأطقم التمريض "اختيروا بعناية فائقةء وكذلك قام 
بتطوير الآجهزة وأدخل أحدثها وأسهم فى إنشاء المزيد من المستشفيات 
العسكرية وتطويرها.. من إنسانية أبوغزالة آنه كان يمر بنفسه على كل 
الوحدات والتشكيلات ويستمع للشكاوى ولم يتأخر عن آى مطلب ويسعى 
لتتفيذه ولو علم أن صف ضابط أو شرف تزوج أو أقام فرحا فی ای ناد 
بالقوات المسلحةء فإنه يقود سيارته بنفسه ويذهب للتهنئة دون أن يعلم آحد 
ويجامله.. استراحته ومكتبه كانا فى غاية البساطة لم يحب الترف والتعالى 
فى أى شىء.. وكان الشىء الغالب عليه هو عشقه للقراءة والكتب» كانت لديه 
مكتبة وسرير سفارى فى مكتبه حتى يقرا ويستريح قليلا لو غلبه النعاس. 

حياته كانت بسيطة ولم يتملكه الغرور أو التكبر لحظة.. كل فكرة أو إنجاز 
جيد يريد أن يقدمه للقوات المسلحة. 

وعن مساهمة القوات المسلحة فى مشروعات الدولة.. 

فى حديث له مع زينب الصيرفى» نشر بجريدة الأهرام فی أکتوبر ۱۹۸۱ء 
كتبت فيه: إن القوات المسلحةء وعلى رأسها المشير أبوغزالةء قامت بالمشاركة 
فى عمل آلاف الخطوط التليفونية فى العديد من المحافظات. 

بالإضافة إلى شبكة المايكرويف والأجهزة متعددة القنوات التى تقام فى 
الأفاگن ال صعب مذ كابلات نها والأتضال بين الجر الأجمز والجريش 
وبين القاهرة يتم بهذا النظامء وأسهمت القوات المسلحة فى إنشاء العديد من 
الطرق والكبارى والتى قامت بتتفيذها من ميزانيتها دون أن تتحمل الدولة أى 
أعباء مالية.. نترك الإنجازات ونتكلم عن ذكريات من خدموا معه فى هذه 
الفترةي 
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وعن علافته بالقادة أقاء خدمته كوزيرء يقول اللواء محسن حمدى: 'بعد أن 
توفى الفريق أحمد بدوىء» وتولى الفريق أبوغزالة منصب وزير الدفاعء 
تدعمت صلتى به أكثر وكذلك علاقاتی معه التی بدأت مند E‏ 
للدفاع بواشنطن, المشير أبوغزالة شخصية محترمة واثقة من نفسها.. 
وأصدقائه ومن يتعامل معهم يمنحهم الثقة. . فمٹثلا كنت اا 

ليه فیقابلنی فورا ما یکن مکو مر دا وجرد دخولی إلا کان یول 

- بلا مبالغة - تصدق.. تصدق يا محسن.. موافق على ما تريد.. من غير 
أن يسمعنى وهذا لم يأت من فراغء بل من عشرة وخبرة وثقة وتعاملات 
سابقة ولأنه أيضا يعلم أننى كنت أعرض تقاريرى من قبل على مدير 
المخابرات ورئيس الأركان. م يوجد سوابق أو تصرف فعلته وکان خاطئًاً من 
قبل.. وكان أيضا يعلم أننى أحقق شيئا إيجابياً ونتائج ملموسة مع 
الإسرائيليينء وذلك يراه من تقاريرى وما أحققه من نتائج مع الإسرائيليين.. 
أنا كنت أمثل وفد مصر وأسعى لعمل احترام وهيبة لهاء ولدى إطار محدد لا 
أتعداهء وأعرف متی آستاذف ومتی أقوم وأنسحب. 

باختصار كان يخلق الثقة فيناء ويؤكد لنا أنه يثق فيما نفعله ویث > 
ويساند.. وكانت معاملته تجعل الفرد يتشجع ويعمل أكثر.. لم يكن أيضا 
یتردد فی قراراته وصاحب فرار وشجاع .. 

على الرغم من أنه لم يسع لإيذاء أحد أو عقابهء فإن القوات المسلحة كانت 
منضبطة وحازمة وصارمة أقاء فتره توليه قيادتها.. حب الناس له كان 
يجعلهم ملتزمين ولم یوجد خطا أوتبجح".. ونفس ما قاله اللواء محسن دذكره 
کل من خدموا معه وسجلت معهم شهاداتهم. 

قبل أن نترك هذه الفترة. نشير لبعض إجاباته عن أسئلة حيوية ومهمة. 
فاد سل عن ر آنه ان مادا کون موقت من اذا اهتدت اسرائل غد 
آی دولة عربية؟ 

وكان جوابه قائلا:'موقفنا السياسى معروف, إِننا لا دشجع العدوان وننادى 
بأن تعيش كل دولة فى سلام وآمنة فى حدودهاء وإن آى اعتداء لابد أن 
تشجبه جميع القوىء» ولذلك لا يمكن أن نقبل بشكل أو آخر أن تعتدى أى دولة 
على أخرى فى المنطقة لأننا ننادى ونريد السلام".. 
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وعن الوضع إذا حدث عدوان هل سيكون لمصر تدخل عسكرى مباشر؟ 

أجاب قائلا: «من ناحية التدخلات العسكرية فهده سیياسات علياء 
واستراتيجية تمليها علينا مصالح مص ر أساسا: ولا يمكن أن نتنب بما 
سيحدث, وإذا حدث فسيكون هناك رد فعل مباشر فى وقتها ولا يمكن آن 
نضع دائماً كلمة (لو) حتي لا نخلق جواً من التوتر قد يؤدى فعلا إلى خدوث 
العدوانء ونحن نقول دائماً لا عدوان ولابد أن تكون كل دولة فى أمانء ولديها 
الأمن ونحن نسعى لحل القضية الفلسطينيةء لأنها فی رأیی إذا حلت فستحل 
كل مشاكل الشرق الأوسط».. ونترك كلماته وننتقل لآخر منصب رسمى يتولاه 
وهو منصب سیاسی مهم وقام به ایضا بآدوار لا تقل أهمية عما فقدمه 
سابقاً.. ويكون منصب مساعد السيد رئيس الجمهورية.. ونقلا عما نشرته 
الضف ف هة الف ةتكون دة الكلهاكب 
منصب مساعد رئيس الجمهوريه 

أا قراو فتن اله اوغ اة ماغدا رسن الهو هة أصدا وا هة 
لدى المحللين السياسيين فى الخارج والداخلء وحملت وكالات الأنباء برقيات 
مطولة تحمل محاولات واجتهادات لتفسير أسباب هذا القرارء فالرجل لم يكن 
وزيراً عادياً فى الحكومةء وإنما كان وزير الدفاعء وناب رئيس الوزراء المعروف 
عنه قربه الشخصى من الرئيس مبارك» الذى جمعت بينهما رفقة السلاح فى 
ثلاث حروب متتالية مع إسرائيلء وهو أيضاً الرجل المشهود له بالإخلاص 
الوطنى والكفاءة العالية والسجل الوطنى الحافل بجهده الذى ستتذكره الأجيال 
فى تحديث القوات المساحة تكنولوجياً وتطوير أدائها ورفع كفاءتها.. لذلك نال 
خبر تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً من الرأى العام فى مصر 
وفى خارج مصر.. وفى حقيقة الأمر فإن انتقال أبوغزالة من موقع وزير الدفاع 
إلى موقع مساعد رئيس الجمهورية لا يعدو أن یکون انتقالاً لأداء دور آخر فى 
العمل الوطتى تطبه هدة الرخلة لأن الطلوت فما وف فصر فالذات هو 
إثراء المناصب المهمة بدماء جديدة باستمرار ومنصب وزير الدفاع فى مصر له 
أعباؤه الجسام» وقد شغله أبوغزالة لأكثر من ۸ سنوات متواصلةء شهدت تنفين 
مهام جسيمة وأعباء ثقالء ولكل مسئول طافة للاحتمال لا يستطيع تجاوزها 
مهما تصدق نيته فى البذل والعطاءء ومهما يبلغ إخلاصه الوطنى ورغبته فى 
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دة تاد واكان الركمى ارك لأ اة ماغدا كه عة حه ف 
سلسلة المهام التى رشحه واختاره لها منذ زمن طويلء فالرئيس مبارك هو الذى 
رشحه للرگیس السادات لیشغل منصب رئيس الأركان ثم منصب وزير الدفاعء 
وهو الذي اختاره بعد أن تولى رئاسة الجمهورية نائباً لرئيس الوزراء ثم أخيراً 
مساعداً لرئيس الجمهورية وهو أول اختيار من جانب الرئيس مبارك لشغل 
فا 

يقول الراحل جمال كمال» كبير المحررين العسكريين: 'الرئيس مبارك أثاء 
ول ا لكر أو غرالة هدا انض مةه مم مةد من لوز رات كز من 
اختصاصه ومنحه مهمة تعمير سيناء وشاركک فيها بکل عطاءِ وإخلاص.. 
ومنحه جزءا آخر وهو التنسيق بين وزارات الخدمات. 

كبر دورین فام بھما أشاء توليه هذا المنصب.. الدور الأول .. خلال الغزو 
آلفرا ت للكت ولك ع اف مضو لتم العرة الطانة 
لمواجهة الغزو العراقى وكان ضمن الوفد المصرى.. ووظيفته كانت القيام 
بالشرح الاستراتيجى للموفقف.. وتوفقع ما يفكر فيه الرئيس صدام حسين 
وا ا ت اما و ادى ك هدو ال رة كر من الا جاه 
التلفزيونية والصحفية.. 

الور ا ا هة ا وو ع و وکا ر 
سبعة مليارات دولار.. وكان ذلك بتكليف من الرئيس مبارك له شخصیاًء وقام 
مشير أبوغزالة بتشکیل فریق علی آعلی مستوی ودرس جیدا کل شىء 
واستغل علافاته بأعضاء الكونجرس ومساعدیهم ومکث معهم نحو اشی عشر 
یوما حتی نجح فی مهمته '.. 

فل اها ااه اة فة اقا و اة کا ون 
الجمهورية وبعد حرب تحرير الكويت ۱۹١١‏ وبتكليف من الرئيس مبارك 
ذهب إلى واشنطن لإجراء مباحثات مغ كار المسئولين وأعضاء الكونجرس 
لإسقاط الديون العسكرية الأمريكية عن مصر. . وبالفعل سقطت الديون 
الت اوكا هد ا في اد وا ا ی 
الدبلوماسيين المصريين ودورهم الكبير.. 

وبدا مألوفاً فى هذا المنصب» أن يستقبل رؤساء وسفراء أجانب ويدير 
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جانباً من السياسة المصرية فى أهم المافات الإقليمية وقتهاء ويصرح لوسائل 
الإعلام بآرائه حول الموقف من مختلف القضايا العسكرية وغير العسكريةء 
وبسافر إلى الخارج لعقد مباحثات ومفاوضات مع دول العالم باسم مصر.. 
ويستمر فى منصبه يعمل بكل ضمير وإخلاص إلى أن بدأ يشعر بالتعب 
والإرهاق, وآثر أن يقدم استقالته ويتفرغ لكتاباته وترجمته.. وقدمها فى 
۳ وفضل أن ينعزل عن الحياة العامة ويعيش فى صمت بعد أن أدى 
مهمته وأرضی ربه وضمیره.. 

وفى نهاية الحديث عن هذه الفترة.ء فإن الشىء المؤكد أن المشروعات 
الختلفة والخدمات المتنوعة التى قنمها المشير أبوغزالة للمسكرضن والمدتيين 
على حد سواء زادت من رصيده وشعبيتهء بالإضافة إلى جاذبيته الشخصية 
وحضوره الطاغى. إلى جانب دهائه السياسى وعلاقته الأبوية التى أقامها فى 
مواقع مختلفة من الحياة المدنية والعسكرية.. ونتجه لحديث آخر عنه.. 
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الرئيس محمد أنور السادات بتوسط وزير الدفاع المشير أبو غزالة ورئيس الأركان 
الفريق عبد رب الذبى حافظ 
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المشير أبو غزالة وا 


لفريق 


التذكارى خلال احتفالات أكتوير 


المجيد 


صفى أبو شناف وكبار قادة القوات المسلحة فى 


النصب 


المشير أبو غزالة يتوسط الفريق صفى أبو شناف واللواء حسنذى سليمان خلال 
احتفالات القوات المسلحة 
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حوار باسم مع وزير الدفاع ورئیس أركانه واثنين من مساعديه .. وكبار قادة القوات 
المسلحة 
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ا ا 


المشير أبو غزالة ينظر باهتمام إلى نماذج من الأبحاث التى قامت بها الكلية الفنية 
العسكرية .. يبدو فى الصورة اللواء محمد طلبة ويعض قادة القوات المسلحة 
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المشير أبو غزالة .. ووزير التخطيط د. الجذزورى وقائد الجيش الثانى اللواء عبد المنعم سعيد 
وعدد من كبار القادة والمسئولين بالدولة .. خلال أحدى مباريات كرة القدم التى كان يعشقها 


/ 


٤ 

1 ls a أ‎ 

وزير الدفاع المشير أبو غزالة وقائد الجيش الثانى الميدانى اللواء عبد المذعم سعيد 
خلال أحد المشاريع التكتيكية بالجيش الثانى 
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وزير الدفاع ورئيس أركانه يتابعان بتمعن أحد تدريبات القوات المسلحة للتأكد من 
1 كفاءة وحسن الاستعداد القتالى 


۳ غزالة واللواء أحمد لاچ .. وكبار قادة القوات المسلحة .. وفى أقصى 
اير ايو : 
اليمين اللواء عثمان الخواص خلال افتتاح تجديد مستشفى الحلمية العسكرى للعظام 
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أعداث فملية 

6 اغتيال الرئيس السادات 

أحدات الأمن المرکزی 

8 تنعين معاهدة کامب دیطید 

8 استرداد طابا والاحتمال بعودتها 


أعداث عرية 

© حرب الخليج الأولى.. إيران مع العراق 
6 انقلابات فی السودان 

0 حرب الخليج التانية.. تحريرالكويت 


يفول الدکتوربطرس غالی فی کتابه 
,طريق م صرإلى القلس» 

'بعد علمی بحادث اغتیال 
السادات» وعودتى للقاهرة توجهت 
مباشرة لوزارة الخارجية وقابلت 
الوزير كمال حسن على وتعانقنا 
فى صمت ثم قال ' إنها خسارة لا 
تعوض.. لقد كانت مؤامرة عظيمة 
وكان سؤالى الأول له مباشرة :' هل 
تسل الأصوليون إلى صفوف 
الجيش؛" 

ورد كمال حسن قائلاً :إن الجيش 
لن يلوثه أبداً الأصوليون 
والشيوعيون.. إن الجيش شديد 
الولاء لوطنذه فى المحل الأول". 
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أحداث كثيرة مرت بها مصر والعالم العربى والغفربى خلال فترة قيادته 
للقوات الشسلحة امون كثيرة اختاجحت إلى تخل هافر منة وهن القرات 
المسلحة.. وثبتت كفاءة إدارته لكل الأزمات التى تدخل فيها ومن معه وذلك 
بفضل الله والقيادة الرشيدة الحكيمة والتناغم الموجود بينه وبين الرئيس 
مبارك وبینه وبين باقی الرجال. 

.. إنها فترة عصيبة .. فترة أزمات وتحولات.. بناء وتعمير.. اقتصاد ورس 
مال.. فترة سلام.. وسكينة.. استرداد آخر بقعة من أرض مصرذنا الحبيبة 
ومن أنياب العدو الغاشم.. أحداث كثيرة طفت على الساحة.. اخترت هذه 
الأحداث للاستشهاد بها لا آأكثر.. فلا نستطيع أن نذكر شخصية المشير 
أبوغزالة دون التطرق إليها .. ونبدؤها بالحادث الأليم.. حادث اغتيال الرئيس 
محمد أنور السادات فى السادس من أكتوبر. 
اختيال الرئيس محمد أنورالسادات 

خا تر ا رة اغاق ارهن الست ادات تة أن ما ةة کان 
جزءاً من مخطط رهيب واسع» تتداخل فيه تنظيمات إرهابية مع هذه 
الملجموعات التى تم تجنيدهاء ومنها الملازم خالد الإسلامبولى لتنفيذ عملية 
الهجوم الخاطف على منصة العرض العسكرى» وبعدها الاستيلاء على 
الإذاعة والتليفزيون وسنترالات التليفونات وإذاعة بيانات المتآمرين وإعلان 
ثورة دمويةء وبدون دخول فى تفاصيل يتضح عدد من الحقائق الخاصة 
بالقوات المسلحة وهى: 
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8 إنه لم يوجد تنظيم عسكرى سرى لهؤلاء المتآمرين داخل القوات المسلحة 
الملصريةء وقد تأكدت القيادة العامة من نظافة جميع الوحدات من مثل هذا 
التتظيم أو غيرهء والقاعدة العريضة الأساسية لاقوات المسلحة سليمة تماماً 
وخالية من الشوائب والخوارج عن الدين. 

© إن الضابط المتهم خالد الإسلامبولى لم يستطع تجنيد أحد من السرية 
التی یخدم بها -فی سلاح المدفعية - للاشتراك معه فى العمليةء ولذلك 
استعان بثلاثة من المجندين السابقين الذين تركوا الخدمة ولهم تاريخ سابق 
فى الانحراف الدينىء وهم من الجناح العسكرى للتتظيم الإرهابىء وهو جناح 
هزیل وعدده محدود 8 

© ماذا فعلت القوات المسلحة والمشير أبوغزالة فور اغتيال الرئيس 
السادات؟ 

ن شف مشير أبوغزالة ا ر ع کا کات 
وبين الرئيس السادات قبل آن تقع مؤامرة الاغتيال والتى يقول فيها: 

آ شاع رمن انار ات کا کل اناا رة غلها ولذلك فاندی آذكره 
أن آخطر حديث جری معه کان قبل الحادٿث بلحظات» وکان يدور حول ما کان 
يفكر فيه بالنسبة لیوم ۲۵ آبریل.. وکان تفكیره أن يقيم احتفالا ضخماً جداً 
بمناسبة استعادة سيناء فى هذا اليوم طبقاً لمعاهدة السلام» وأذكر أنه طلب 
منى فى هذا اليوم أن أجهز له كشوفاً بأسماء كل الذين يجب أن نكافئهم فى 
هده المناسبة.. 

فة الاد شد ها كر ركن العم كى وة فد كرك مه ها 
العرض كان قد جرى فى إطار دراسة راعينا فيها عدم المبالغةء وفى الوقت 
نفسه عرض النوعيات الجديدة من التسليح ومستوى التدريب الراقى 
للمعدات الغربية التى انضمت إلى القوات المصرية قبل العرض بأسابيع قليلة 
جداً مثل الدبابات إم ٠٠‏ والطائرات الشينوك. والذى لا يعرفه الكثيرون أن 
آخر مجموعة دبابات تسلمناها وصلت فبل العرض بثلاثة اأ أسابيع فقط» 
وكانت عمليه إشراكها فى العرض وما يحتاج ذلك من تجهيز أطقم فيادة لها 


)١(‏ نوفمبر ۱۹۸١‏ مجلة آخر ساعة/ وعدد من الجرائد التى صدرت فى هذا التوقيت. 
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يعتبر عملا خارقاً يستطيع العسكريون من كل العالم أن يعطوه حقه من 
التقدير”. 

LSE CN SEAN SEAS E E 
ال عه اف ات وا لاء على الاد ة السردة كلها يذل إطاذق الرضاصن‎ 
من الرشاش الذى كان يحمله الضابط والبنادق الآلية مع الآخرين بطريقة‎ 
اة وال اخ الال اغونة الدفاعية ال القت حل التكة‎ 
وأخدة اتشجرت وأخبانت قظاباها النحالسين هى الصفوف الأرلى»والاشقان‎ 
الأخريان لم تتفجرا من لطف الله وسقطت واحدة منهما آمام الزعيم‎ 
السادات مباشرة وكان يمكن أن تنسف جميع الجالسين فى الصف الأول أما‎ 
الثانية فقد ارتطمت بوجه الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس الأركان‎ 
وأصابته بجرح غائر فى وجنته وسقطت فى حجره» وقد رأيت فيما بعد‎ 
الرتاهة الي ترف الات المسگرع ارق سه وو احا ف ران‎ 
واكتقفة أن هتاك رصضاهتين أخرمن الخترفا طرف الجاكيت تاخة الصدن‎ 
ومازالت هناك شظية فى الجفن الأسفل بالعين اليسرىء» وشظية أخرى فى‎ 
أذنى» ولكن إرادة الله أقوى من أى تدبير.‎ 

ويؤكد أبوغزالة عدم وجود تقصير أو تراخ من جانب الحراسة»ء ولكن 
سر افا کان لودل كرك فد الحریه العاف الى حدر 
إطلاق الرصاص لحظة العرض الجوى المبهر لطائرات الميراج. 

وفر لخظة الكترف يفو 9 أاستطع أن أضكن ارعن فة كان عافن 
إيهء لأن قبل ذلك کنت رکز تجاه ضرب النار» وکل الذی أتذکره أننى رميت 
نفسى فوقه وبعدما سكت الضرب قام البعض بجذبه من تحتى وبدأت آنا 
أقوم وكل ما اتجه إلى تفكيرى هو كيفية السيطرة على القوات المسلحة من 
موقع مسئوليتى» وكان هناك بعض القادة قد ظهروا أعطيت لكل منهم أمرا 
آن يعود فورا إلى مركز قيادته ويبلغنى بكل التفاصيل. 

.. وبعد ذلك ركبت مع الفريق محمد على قائد القوات البحرية عربته 
ركانت لف الفصة وطك نة عة أن نذه إل غرفة الحمفات بالنادة 


(۱) صلاح منتصر, مجلة أکتویر فی أکتویر ۱۹۸۲ . 
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العامة ولدرجة أنى لم أنتبه أنى كنت لحظتها بدون كاب لأن الكاب كان قد 
وقع من فوق رأسى» ولا وصلت مبنى القيادة طلبت من الفريق محمد على أن 
نذه فووا إلى الأسكدرنة لطر على القوات رة 

ويعود لحديثه عن لحظة وصوله إلى مبنى القيادة العامة فيقول: 

أول شىء أعطيت تعليمات إلى قوات الدفاع الجوى وإلى القوات الجوية أن 
ترفع استعدادها خوفاً من تكون أن العملية كبر من عملية اغتيال محدودة أو 
يكون خلفها قوة أجنبيةء ولهذا كان من أهداف تعليماتى تأمين الحدود 
الضرية شرقا وغريا: وقي كل اتجاة وإعطاء أوامزئ إغااق الأحواء الضرة 
وأن تكون القوات الجوية مستعدة للتعامل مع آى طائرة أجنبية تقتحم 
سماعنا. 

وعن إصابته يقول: كنت أصبت فعلاء والطبيب حضر إلى مكتبى هنا وأنا 
أصدر تعليماتى العديدة إلى القيادات المختلفة وأتلقى منها بالتليفون 
واللاسلكى إشارات وتقارير عن أوضاعهاء وفى خلال كل ذلك خلعت بدلة 
الاحتفال لكى يتمكن الطبيب من فحص إصاباتى» وارتديت بدلة أخرى ولكن 
دون أن أتوقف عن اتصالاتى التى كنت أجريهاء وريما كان السبب فى ذلك 
ثقتى أن إصاباتى لم تكن خطيرة والحمد لله فإنها لم تكن كذلك.. فأنا 
أصبت فى ذراعى وفى أذنى وعندى شظية مازالت تحت عينى وبعض 
الشظايا الخفيفة. 

وعن معرفته بوفاة الرئيس السادات» يقول: إنه لم يعرف رفا إلا ماخر 
أن افم امة كله كان مركز على القزآت المسلحة وانضا على كاسن الأشاكن 
الحيوية فى القاهرةء ولهذا كان هناك اتصال مستمر بينى وبين وزير 
الداخلية لكى أرتب معه إذا كان يريد مساعدة الشرطة العسكرية ”. 

يقول الفريق عبدرب النبى حافظ عن حادث اغتيال الرئيس السادات: 

ا اوا ون ال ا دو که جد 
وهناك استحالة أن يتكرر مرة أخرى ولكنها مشيئة الله والقدر.. الحقيقة أن 


(۱) حدیث له بمجلة آخر ساعة فی نوفمبر ۱۹۸۱ 
(۲) المصدر السابق. 
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الاه ااا اط اغ عد عدا ادك أن فو الت عة 
وكانت أولى مهام الرئيس مبارك بعد توليه مهمته كرئيس للجمهورية عقد 
لقاء بالقوات المسلحة, وتم اللقاء فى مجمع القوات المسلحةء وتكلم الرئيس 
عن دورالقوات المسلحة وظروف الحادث إلى آخره وذلك بعد الحادث بأيام 
قليلة.. الموضوع كله كان فى القضاء العسكرى وكان جهة تحقيق كفءء وانتهى 
بالأحكام وتتفيذها".. 

يقول اللواء منير شاش: "عندما كان أبوغزالة وزيراً للدفاع كنت أنا 
مديراً لسلاح المدفعية وعن أهم الأحداث فى هذه الفترة والتى لا 
نستطيع أن نتحدث عن أبوغزالة دون ذكرها هى قصة اغتيال الرئيس 
السادات.. وعن هذا اليوم أتذكر أننا كنا فى المنصة والجميع سعداء 
اتوق اة من الراك الكو نة وا لوان الت كز ال ادوا 
عينى على طابور المدفعية.. وفجاة وجدت مدفع ٠١‏ مللى يقف أمام 
اة وة جد الناة ق كى تمع هة ال اة 
نع م افطلقن إلآهنا أما النصة ته سرعفان ما بار مرة اجى ته 
وجدت الإسلامبولى وكان ضابط مدفعية من عندى يقف أمام المنصة 
ويوجه رشاشه نحو المنصةء وأخذت أقول فى نفسى يعنى لا تأتى إلا منك 
ومن غنذى؟5 ولا استطيع أن اضف مف اعرى الخططة مهما دل ومن 
صدمتی ظللت فی مکانی لحظات مرت على دهرا من الزمن.. كنت فى 
الصف الرابع وبعد إفاقتى من ذهولى نزلت بسرعة واتجهت ناحية 
الرئيس السادات وأبوغزالةء ووجدت الرئيس نائما على جنبه يسيل من 
فمه دم أزرق.. وأبوغزالة واقفاً مذهولا.. وبسرعة تم نقل الرئيس إلى 
الي وخرت ار أن زاك إلى لزا رة وا ةا فة ف هدا 
وتحركت أنا بعده بعربتى وأخذت المدفع الذى قام بهذه العملية الغادرة 
وجمعت العساكر وسألتهم عما حدث فى القيادة.. وبعد ذلك أخبرت 
أبوغزالة بكل ما ثم بتفاصيل القصةء وهنا آدركنا أن الرئيس السادات قد 
فارق الحياة فى يوم احتفاله بنصره وبين أبنائه وكانت لحظات أليمة 


4 كناب الجفهورية 


یف خو ال سی کمک حارف وها ای د ن کا ان 
لرگیس الجمهورية وبانتخاب من مجلسی الشعب والشورى ويعدها تمت 
إحالتى للتقاعد وعينت محافظا لشمال سيناء. 


أزمة الأمن المرد کزی فبرایر ۱۹۸٦‏ 

فى فترة توليه وزارة الدفاع وقع كثير من الأزمات الداخلية والخارجية. 
والتى استطاع أن يحتويها وينجح فى مهمته بتفوق.. ومن أشهر هذه الأزمات 
والذين اموا بقخريب الكثير من الممتكات بالجيزة بشارع المرم إثر 
منشورات مجهولة الملصدر بالتجدید لهم عاما آخر٬‏ وقد طاح هذا الحادث 

ن (OOD‏ 
التمرد. 

6 قول الفريق أحمد صلاح: یات مغ رتا لهيئة العمليات لمدة ثلاث 
ستوات وعینت مساعد| له نحو عام وآكثرء وواجهتا عدة موافف وحکمی 
عليه کمرعوس له تشهد آنه رجل عظیم. . من طباعه آنه ب بق فين فهو ابع 
العمل بطريقة جيدة وبسيطة كان لينا بلا ضعف. . قويا بلا قسوة.. من آهم 
المشاكل التى واجهتنا شغب الأمن المرکزی عام ۱۹۸١‏ . 
تحتاج لقرار شجاع, وقد كان على مستوى المسئولية.. من المواقف التى لا 
أنساها :أن المساجين هروا من سجن أبوزعبل» وکان لابد من قرار حاسم 
یوقف هؤلاء واتخد قرارا للتعامل معهم بشدة کانوا داخلين على ضاحية 
المعادى وهی منطقة كلها أجانب ونجحنا فی ذلكک.. 

الشىء الثانى .. سلوك القوات المسلحة كان سلوكاً حضارياً وعظيما ونبع ذلك 
من توجهاته وشخصيته لدرجة أن أفراد القوات المسلحة. ضباطا وجنوداء 


. ۲٠٠۸ نوفمبر‎ ٠٤ جريدة المصرى اليوم. الجمعة‎ )١( 
الأرشيف الصحفى للمشير أبوغزالة.‎ )۲( 
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قمامة حتى لا يرموا القمامة فى الشارع» وبناءً على توجيهاته كنا نصرف 
للجنود جنيها لكل فرد حتى لا يحتاج لأحد.. 

ومصداقاً لهذا الكلام بعد انتهاء الأزمة زارنا وزير الداخلية اللواء زكى بدر 
واقان من مساعديه هما اللواء فاروق الحينىء واللواء عبدالكريم درويش 
وكاتوا كمون بشخو غا قدمته القوات الاحة. 

وأشار اللواء عبدالکریم إلى أن أداء الضباط والأفراد والنقط الموجودة 
على الكبارى والمناطق الحاكمة سلوك حضارىء والذين بمجرد رؤيتهم لأى 
فرد معه تصريح أو وظيفته تسمح له بالتحرك» حتى ولو كان هناك حظر 
تجول. فكانوا يتعاملون معه بلطف وطبعا هذا يرجع للمشير أبوغزالة.. 

يقول اللوء عبدالمنعم سعيد: أشاء حادث الأمن المركزى نزل من عندى 
تشكيل بالكامل فى وسط البلد وممصر الجديدة ومدينة نصر.. فالمعروف 
خود خطة وهی ماو نة الح لحان الك الا خي اوا ها اف الأهن 
وعندما لا يستطيع السيطرة على موقف ماء ولكن بعد موافقة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة.. 

وش تا ف ا اة ولان الكشى كى نكي الشعت لهو هة 
فيه فإنه نجح فى مهمته والترم الناس بكل التعليمات ومنع التجول ويعد 
الانتهاء عادت الوحدات للجيش.. 

يقول الفريق صفى الدين أبوشناف: "بعد الحرب عينت رئيساً للجنة 
المصرية العسكريةء E E‏ للمخابرات الحربيه وکانت 
تربطنا علاقة طيبةء ورجعت للقوات المسلحة إلى أن وصلت رئيساً لهيئة 
التنظيم والإدارة.. وكان هو قائدا عاماً لوزارة الدفاع. اکر فترة ازف طا ده 
کانت فترة شغب الأمن المرکكزی؛ وکان معه رگیس الأركان الرجل العظيم 
والقائد البطل الفريق إبراهيم العرابى.. فى هذه الفترة اقترحت عليه عدة 
اقتراحات لأن البلد كان سيضيعء وفعلا استجاب لكثير منهاء بعد ذلك عينت 
اا لرگئیس الأركان الفريق العرابىء وتوطدت العلافة أكثر وتحولت من 
علاقة زمالة وعمل إلى صدافة واحترام وحب. 

ونتيجة لسيطرته القوية وإنهائه للأزمة بسلامء فإن رصيد حبه وتقديره 
ترذ اد غنف الرئشسن مخ نی هبارت : 
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٠‏ مرحلة السلام كانت من أصعب الطترات التى مرت بها مصر.. 

نجح فى إدارتها فريق مصرى متكامل على أعلى مستوى.. المشير أبوغزالة تولى 
إحدى هذه الفترات وأثبت كفاءة بارزة. اعتمد فيها على علاقته مع الأمريكان 
عى فههة اة الطرف الأخر وفطنكة وذكائه | جاده فة الاتجدرة» 
کامب دیفید وتنفیذها کان لها معارضون مثلما کان لها مؤیدون.. اخترت بعضاً من 
أقوالة للرد على يعن اة الإعلاسين وهن أرشفة الصحفى: 

سنل عن اتفاقية کامب ديفيد ورأیه فيها .. فأجاب قائلا : 

اتفاقية كامب ديفيد أمر واقع مهما قيل ومهما يحدث.. وكما قال الزعيم 
الاد ات كر هن هة له كان فى تاعا أن نحل مشک تا في جاب 
واحدة مع الإسرائيليينء ولكن تمسكنا بحل القضية الفلسطينية هو الذىٍ آدی 
إلى كامب ديفيد والسياسة المصرية هی التی جعلت أمریکا طرفا ثالثاً فى 
هذه القضيةء وبفضل السياسة المصرية أيضاء تم الوصول إلى اتاق کاس 
ديفيد واتفافقية السلام فى المنطقةء وعن طريقها تمكنا من تحقيق الكثير 
لمصر ومما حققناه من إعادة تسليح القوات المسلحة.. 

ويواصل حديثه ويقول: أولاً: لقد عادت بقية سيناء إلينا دون قتال آخر 
واستثمارا لنتائج وانتصارات أكتوبر ومن منطلق وموقع قواتناء وكنا من قبل 
نتحدث مع إسرائيل من موقع الضعف بعد نكسة .۱۹١۷‏ 

انتا: : أعلنت أمريكا عن استعدادها اتتادا ,گرد : وللعلم فقد كانت 
أمريكا إلى وقت قريب -مغلقة - بالنسبة لمصر ولم نكن نستطيع الحصول 
ھا لی آی شئ آما الآن ققد أضبع بنا ومنها برنافج فسح دة خم 
سنوات قيمته تزيد على خمسة آلاف مليون دولار.. هذا بالإضافة لافاقيات 
تسليح أخرى منها اتفاقية قيمتها تزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين 
مليون دولارء وهذه الاتفاقيات غير مشروطة بای شرط أو ى تنازل عن شبر 
واحد من أرضنا أو عن القضية الفلسطينية.. 

ثالث : أصبح العالم الغریی کله يلبى كل طلباتنا بعدما كانت بعض دوله مثل 
فرنسا وإنجلترا تعرقل وتسوف فى عمليات تسليحناء وكان أقصى حلمنا أن 


.۱۹۸۱ حديث مع زينب الصيرفى» جريدة الآهرامء آکتوبر‎ )١( 
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نحصل على طائرات "الفانتوم ٠"‏ أما الآن فقد أصبح لدينا طائرات (إف )٠١‏ 
و(ميراج )٠٠١‏ وغيرهماء بالإضافة إلى إدخال أحدث أنواع التكنولوجيا 
المتطورة فى فواتا المسلحة.. 

© وعن القوة متعددة الجنسيات. وهل هناك ثمة علاقة بين هذه القوة وقوة 
الانتشار السريع التى تجهزها الولايات المتحدة من أجل التدخل المحتمل.. 
ففى حدود معلوماتنا أن القوة الأمريكية الموجودة بسيناء هی بالفعل جزء من 
قوة الانتشار الأمريكى. فھل ذلك یعنی شیا ما؟ 

أجاب المشير أبوغزالة قائلاً:. 

أقول لك بکل وصوح کامل لا علاقة ألبتة بين القوة الأمريكية الموجودة فى 
سيناء وقوة الانتشار السريع.. وأقول أيضاً إن أصحاب النوايا السيئة الذين 
يريدون الربط بين وظيفة القوة الأمريكية فى سيناء وقوة الانتشار السريع 
يستندون فقط على أن هذه القوة المسلحة الأمريكية ککلء ولکكن هناك ما 
ينبغى أن يعرفه الجميع.. 

-١‏ إن جميع العناصر الموجودة فى القوة متعددة الجنسيات تخضع مباشرة لقائد 
القوة الترويجى الجنسية. ون کل عمال هذه القوة محصورة شی نطاق مرافبة 
الحدودء وهى تخضع بالكامل لسيطرة الدولتين المتعاقدتين طبقاً لما نصت عليه 
اتفاقية المعاهدة إن قائد الكتيبة المتعددة الجنسيات فى شرم الشيخ ضمن القوة 
المتعددة الجنسيات يتلقى آوامره مباشرة من القائد النرويجى وليس لى سلطة 
أمريكية أن تجری اتصالا فیشرا مع الكتيبة إلا من خلال القائد الترويجى. 

ان اة لامرك لا تمل هى كن الفاق الرفاهة ةا 
لا يزيد على تسليح الأمن المركزى أو قوات الشرطة فى سيناءء فماذا يمكن أن 
تفعل كتيبة أمريكية محددة التسليح تخضع لقائد نرويجى.. إننى أقول إن 
الربط بين قوة الانتشار الأمريكية الموجودة فى سيناء ريط غير صادق وغير 
أمين وللأسف» فإن معظم الذين يطلقون هذه الأقاويلء إنما ينتمون فكراً إلى 
معسکر معین ولکنهم لا يکلفون أنفسهم السؤال.. اذا وفف السوفييت ضد 
إرسال قوات الأمم المتحدة إلى سيناء ولكننا نجيب بن السوفييت ما كانوا 
يريدون سلاما فى المنطقةء بل إنهم أعاقوا إرسال قوات الأمم المتحدة إلى 
نة ر كافخ آلكوات الغددة الات هن التذيل؛ 
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والآن هم يقولون إن القوة المتعددة الجنسيات تمثل وجوداً أمريكياً فى 
سيناء.. برغم أن هذه الكتيبة لا تمثل غير حجمهاء وبرغم انهم کانوا السبب 
ار ف فكل الود الد دة السات غل هدا اتخ 

سؤال: هل وافقت مصر على أية تسهيلات للجانب الأمريكى فى سيناء 
وهل ثمة اتفاق من أى نوع على استخدام قوة الانتشار السريع للقاعدتين 
SEE‏ ا او 
للأمريكيين WE‏ رفضنا رفضاً قاطا ا کو رفت 
جنبی أُی دوع من أنواع الوجود علی رض سيناءء وما ینبعغی ن بعرفه الجميع 
أن التسهيلات تمنحها مصر وتلغيها مصر. . مصر هى صاحبة الكلمة الأولى 
فی استخدامها ولیس فی وسع الأمريكيين أن یستخدموا آیا من التسهيلات 
المتاحة لهم دون استذان مسبق.. 

وما ينبغى أن يعرفه الجميع أيضاً أن التسهيلات شىء معترف به فى جميع 
أنحاء العالمء بل نحن نستفيد من هذه التسهيلات المتاحة فى العالم الآن.. 
وللمصادفة فإن لنا اليوم مجموعة طائرات ميراج فى مطارات اليونان كانت 
فى «عمرة فنية» بفرنسا وفى طريق العودة طلبت تسهيلات من اليونان 
ومتختها آنا هذه السميلات: هل ذلك نى آئ توغ من الأعثداء على ميادة 
اليونان.. 

لقد قبلنا التسهيلات تحت دافع واحد وهو أن هناك أخطاراً خارجية تهدد 
أمن المنطقةء وريما تتطلب مواجهة هذه الأخطار ما يفوق طافة الأمة العربية 
فى وضعها الراهن, لقد قبلنا التسهيلات الأمريكية حماية لأمن الخليج.. من 
البديهى أنها مرتبطة اشا بموافقة الدول المعنيةء > بمعنئی أنه إذا لم تکن دول 
الخليج راغبة فى وجود أمريكى على أرضها لمواجهة الخطر الخارجى الطارئ 
N IT aT‏ لآنه 
اشن کن و دوه عكري فی العام أن تبقی على رض شعب دون موافقته 
إلا أن تكون قوة احتلال.. 

وتنتھی جولتا مع ردوده وتوضیحاته لنواح كثيرة فی قضية السلام التی 
كانت ومازالت تقلق كثيرا من المصريين,ء وفى النهاية وجدنا دوره البارز فى 
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إنجاح عملية السلام بشهادة الجميع.. ونأتى إلى آخر مرحلة فى عملية 
السلام وعودة "طابا".. 
مباحثات‌طابا 

يعود له الفضل بأنه وزير الدفاع الذى عادت فى عهده آخر قطعة مغتصبة 
من أرض الوطن.. وعادت طابا.. وتتهض السطور التالية بمهمة إلقاء الضوء 
على هذه القضية. 

ما إن وقعت إسرائيل معاهدة السلام مع مصر.. حتى بدأت فى إعداد 
مشروع سياحى كبير يضم فندق خمس نجوم بمنطقة طاباء وعملت على 
إقامة منشآت سياحية وبحرية أخرى لتحويل المنطقة إلى منتجع عالمىء وربط 
النطفة لاسن ارائ براسطة طرق س اخلي رط جين انا 
وإيلات.. وفى الوقت نفسه إزالة كل المعالم الأرضية التى تدل على أن هذه 
هى منطقة طابا داخل الأراضى الملصرية. وط ف هدا الان اعت ةا 
غريباً فى مفاوضاتهاء فهى تعترف بأن طابا أرض مصريةء ولکنھا لا تعتر 
بأن الأرض محل النزاع هى طابا.. ولكنها جزء متاخم لها!ء وكانت ا 
الثالثة بعد الحرب والتقفاوض.. معركة التحكيم الدولى الشرسة.. 

اللواء بحرى أ . ح متقاعد محسن حمدىء» الشاهد الأساسى فى محكمة 
جنيف لمشكلة طابا ورئيس جهاز الاتصالات المصرية بالجهات الأجنبية خلال 
هذه الفترةء وأحد أعضاء وفد المغاوضات المصرىء» يتذكر بعض هذه 
الملصاعب والعرافيل ويقول: 

خلال الانسحاب النھائی الإسرائیلی من سیناء كلها فی عام ۱۹۸۲ء تفجر 
الصراع بين مصر وإسرائيل حول طاباء وعرضت مصر موففها بوضوح» وهو 
آنه لا تنازل ولا تفريط فى أرض طاباء وأن ى خلاف بين الحدود يجب أن يحل 
وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام اللصرية - الإسرائيلية والتى تقص على: 

-١‏ تحلٌ الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق 
المفاوضات. 

۲- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المغاوضات تحل بالتوفيق أو 
تحال إلى التحكيم. 
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وقد كان الموقف المصرى شديد الوضوح» وهو اللجوء إلى التحكيمء بينما 
رال كانت رى أن فته كل لحلاف آولا بالتوقيق.. 

فی ۱۳ ینایر٦۱۹۸'"‏ اعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم, وبدأت 
المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى مشارطة تحكيم ' وقعت فى 
اشر 14 

وضى ٠١‏ سبتمبر ۱۹۸۸ أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى الجلسة التى 
عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طاباء فقد حكمت بالإجماع أن 
طابا أرض مصرية. 

وضی ١۹‏ مارس ۱۹۸۹ء رفع الرئيس مبارك علم مصر على طابا الصرية. 
انا نداء السلام من فوق أرض طابا فائلا: " لقد تجلت إرادة الشعوب فى 
كل مكان أنها تريد السلام هدفاً دائماًء ولن يتصدى لأشباح الحروب الصغيرة 
والكبيرة إلا هذه الإرادة الجماعية الکبریء» والتی تناضل من أجل أن تصنع 
الحناة“ السلا مسن شغارا ترقغة النوة وتال غلى إسقاطة غا .. 
السلام موقف ثابت تتجمع حوله كل القوى المحبة للسلام.. ولماذا طابا؟9 
كت فة او اة 
أهمية طابا الاستراتيجية 

و و او ارو غ ج 
على رئيس الوزراء الأسبق يرى أن وادى طابا -فى حد ذاته- لا يتمتع بقيمة 
عسكرية كبيرةء بينما يرى المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع 
الأسبق أن وادى طابا هو الطريق المباشر لممرى متلا والجدى.. وذلك فى 
حوار له مع السفير الشافعى عبدالحميد مساعد وزير الخارجية. 

د. وحید رأفت‌ یری أن وادى طابا مفترق طرق مهم.. طريق إلى غزة 
والعريش شمالاء وطريق إلى السويس غريا.. طريق إلى شرم الشيخ 
وا ول ت هن اهن ما قله وی دان اتا ارات إن 
أقضل شرم الشيخ بدون سلام مع مصر.. على سلام مع مصر بدون شرم 

انل طا فو اماد العیران الاق تاك فنا على أن اة 
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خليج العقبة أمام طابا خالية تماما من الشعب المرجانية وصالحة للملاحة.. 
وش اماد ياء إنلاكه يضاف إلى ذلك الشاحة اليمة بها:: 

إسرائيل تمسكت بطابا لعدة آسباب هى: 
من الناحية السياسية 

كان الاحتفاظ بها يؤكد أن إسرائيل لن تتخلى عن كل الأراضى التى تحتلهاء 
وأن تكسر مبداً الانسحاب الكامل من كل الأراضى العربيةء وكانت إسرائيل 
د ك اة عل ا لاحات هن اى اة فل ال دة 
الغفريية وقطاع غزة وهضبة الجولان.. كما أن الاحتفاظ بطابا تحت يدها 
فوا رة ا د اما كورفة طا عل مر الحضول عل ازات 
تراها ضرورية لتنفيذ مخططات الهيمنة التى وضعتها وتحاول تنفيذها فى 
المنطقة.. 
من الناحية الاقتصادية 

تعتبر طابا منطقة سياحية من طراز متميز ومنفذ مهم للسياحة فى جنوب 
إسرائيل ومنطقة إيلاتء حيث لا تملك إسرائیل سوی ٠١‏ كيلو مترا فقط من 
ساحل خليج العقبةء اغتصبتها فی عام ۱۹٤۹‏ بعد انتهاء حرب ۸٤ء‏ وإعلان 
الهدنة لتقيم عليها ميناء إيلات منفدذها الحيوى نحو الجنوب ومحور تجارتها 
مع قارتى آسيا وأفريقياء ولذلك فقد أرادت أن توسع نطاق قاعدة ارتكازها 
على خليج العقبةء لتوسع من إفليم إيلات ومينائها وتستغل المنطقة كمنتجع 
سیاحیى عالمى يجذب آلاف السياح ويدر دخلا هائلا لإسرائيل. 

0 الدخول إلى جنوب إسرائيل من سيناءء وهى فى الوقت نفسه من وجهة 
النظر الدفاعية الإسرائيلية تطل على منطقة إيلات.. الأمر الذى يسمح لمن 
يتواجد فيها بتهديد هذه المنطقة الإسرائيلية الحيوية التى تمثل لإسرائيلء 
أحد مصادر حياتها ومنفذها الوحيد إلى قارتى آسيا وأفريقيا.. ومن أجل 
فتح الطريق البحرى إلى الجنوب دخلت إسرائيل حربين ضد مصر فى عامیى 
٦ء‏ ۱۹۱۷ء لكى تضمن عدم إغلاق مضيق تيران فى منطقة شرم الشيخ 
المصرية فى وجه الملاحة الإسرائيلية.. 

اللواء محفوظ حمدى» رئيس هيئة العمليات السابق يقول: كنت رئيس 
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اة الف رة اة آلحهة الت ب عا كل لاف الى ورن 
موضوع طاباء كانت تعقد لقاءات فى وزارة الخارجية وكنا نعرض على المشير 
أبوغزالة كل مايتم أولاً بأول.. وکانت توچهاده تنفيذ كل ما يدعم موضوع 
طاباء كان يدخل فى تفاصيل التفاصيل ". 

يحدشا اللواء آ .ح /عبدالمنعم سعيد عن هذا الاحتفال قالاً: 

کی الفت رة الى كنت اع فوا را فة همات قرات اة 
كانت الهيئة تراجع الموضوعات المتعلقة بقضية طابا مع إدارة المساحة 
العسكريةء وتتولى lL‏ على السيد القائد العام للقوات المسلحة.. وكانت 
المتابعة مستمرة فى هذا الشأن إلى أن صدر حكم محكمة التحكيم بأن طابا 
مصرية".. 
الاحتطال برفع العلم المصری علی طابا فی ۱۹ مارس ٠۹۸۹‏ 

فی يوم ٠١‏ مارس ۱۹۸۹ أبلغنى السيد المشير عبدالحليم أبوغزالة بصدور 
توجيهات من السيد الرئيس حسنى مبارك بأنه سيقوم برفع العلم اللصرى 
على منطقة طابا فی احتفال رسمی صباح یوم الأحد ۱۹ مارس ٠۱۹۸۹‏ 
يحضره كبار رجال الدولة من الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورىء 
وكلفنى بالإشراف على إعداد المنطقة وتجهيزها لهذا الحدث التاريخى المهم 
بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.. 

فی ٠١‏ مارس ۱۹۸۹ تم استلام منطقة طابا من الجانب الإسرائيلى وتم 
رفع العلم الملصرى على تل رأس طابا ظهر اليوم نفسه ٠١‏ مارس» ومنذ 
هذا التاريخ بدا إعداد المنطقة للاحتفال الرسمى الذى سيقوم فيه السيد 
الرئيس برفع العلم المصرى على منطقة طابا وإلقاء خطابه التاريخىء 
واعتبارا من یوم ۱۵ مارس وحتی صباح مارس ۱۹ مارس تولى اللواء 
مهه اال ا رس هة اعات وة موقي الو ازاك ا 
تنفيذ المهمة بالتوجه إلى منطقة الاحتفالء وبدأت أعمال التجهيز من 
حيث إلقاء خطاب السيد الرئيس وسرادق المدعوين وموقع حرس الشرف 
والطريق المؤدى إلى مكان الاحتفالء» بالإضافة إلى أجهزة الإعلام من 
مندوبى الصحافة وأطقم الإرسال التليفزيونى والإذاعى» ومن الطبيعى 
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تحتاج المنطقة إلى أعمال رصف أسفلتى.. وقد قمت فى اليوم التالى 
N E ES‏ السید الرئیس إلى مطار رأس النقب على 
رأس مجموعة من الحرس الجمهورى للتعرف على المطار والتوفيت اللازم 
للرحلة ثم التحرك بالعربات من المطار إلى موقع الاحتفال ومتابعة أعمال 
التجهيز وإزالة ى عقبات. 

واستمر العمل بالموقع حتى صباح يوم ٠۹‏ مارس ۱۹۸۹ء وكانت ملحمة 
آذنت گل اکل وجه ف طمن هدا الزفت كانت ووا الظرا نانفل 
تدان الأسطول الجوى الذى سينقل المدعوين وتجهيز مطار رأس النقب 
ادات وا لادو ات دة لشفل اطا وكةا العربات :الخ ص ضة قل 
المدعوين من المطار إلى موقع الاحتفال وعودتهم.. كما تم فى خلال هذه 
الفترة تأمين الاتصالات بين القاهرة وموقع الاحتفالء وبالرغم من 
حساسية المنطقة الملاصقة مباشرة للحدود المصرية والاحتياج إلى 
منظومة أمنية جيدةء إلا أن السيد الرئيس أمر بعدم ت السياح أو إلغاء 
تواجدهم فى المنطقةء ر على راحتهم» وفعلا تم ذلك فى يسر 
وسهولةء وأیضاً فی الوقت نفسه » من یوم ۱١‏ مارس وحتی ۱۹ مارس تم 
إعداد وتدريب حرس الشرف اللازم لاستقبال السيد الرئيس فى الموقع.. 
ووقع الاختيار على طلبة الكلية الحربية.. وفى صباح اليوم نفسه اتصلت 
باللواء محمد بلال فى موقع الاحتفال واطمأننت على كل الاستعدادات 
اللازمة وجاهزية الجميع» وأعطيت تمام الاستعداد للسيد المشير 
أبوغزالة قبل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى طابا لحضور الاحتفال الذى 
تم بحمد الله نحو الواحدة والنصف ظهراًء واستغرق قرابة الساعة غادر 
بعدها الجميع عائدين إلى القاهرة تملؤهم السعادة الغامرة لاستعادة 
مصر حقها التاريخى فى منطقة طاباء وقد تابعت الاحتفال من مكتبى 
بالقاهرة عبر شاشات التليفزيون المصرىء» ومازال الموقع يرفرف عليه 
علم مصر شامخا وإلى الأبد بإذن الله واتخذ هذا اليوم ٠۹‏ مارس ليكون 
العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء. 
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المرب الغرافية - الإيرانية 


اندلعت حرب الخلیج الأولی بین العراق وإیران عام ۱۹۸۰ حتی عام ۱۹۸۸ء 
وفى تلك الفترة وماقبلها قامت العراق بشراء أسلحة بمليارات الدولارات من 
أربع دول رئيسية هى: الاتحاد السوفييتى والصين ومصر وألمانياء وكان المشير 
أبوغزالة يرى ضرورة دعم العراق ضد إيران؛ لخدمة الأمن القومى الملصرى 
فی تلك الفترةء وكان بقول: " إذنا ضد ای عدوان تقوم به دولة ضد دولة 
أخری» وعندما دخلت العراق رض إيرانء ورأینا أن هذه الحرب حرب 
خاطئةء هناك دولة عربية وهناك دولة إسلامية وحريهما سوف تضر بالعرب 
والمسلمين جميعاًء ولقد نادينا الدولتين من أجل أن تعملا على حل مشاكلهما 
فوق مائدة التفاوض. فعلى ضوء تجارينا السابقة ثبت لناء كما ثبت للعالم 
أجمعء > أن الحرب لا تحسم المشاكل المثارةء وأن الحرب لا تنتهى َ عادة 
بالطرفين إلى مائدة تفاوض ينافشان فوفها موفف الحياد من هذه الحرب 
ع انها غر أله فده دات الامو فلب وعدا أى الكراق و اة اها 
کان اوو افو ارا ا اران کو و 
الات لقو وو وة مادا ا ن الت ار - الإيرانية 
المفاجئة قد أصبحت عامل تهديد لمنطقة الخليج, فاستقرار الخليج 
ثر بالضرورة على الأمن القومى المصرى.. 
وعن مساعدة مصر للعراق عندما بدآت موازين الحرب تتغير فى غير 
صالحه» والضوابط التى حكمت المساعدة المصرية.. يقول المشير أبوغزالة: 
'لقد بدأت عملية إمداد العراق بالذخائر منذ أيام الرئيس السادات. 
عندما اتخذ قراراً بمعاونة العراق - بإمداده بالذخائر التى يحتاج إليها 
وبأسلحة معينة ومحددةء والواقع أنه عندما بدأت الحرب العرافية - الإيرانية 
أخك الاتخاد لو فى جات الاو ران اة اقل لهاد 
السوفيتى إلى مساندة الجانب الآخرء فوجد العراق نفسه مع تصاعد الحرب 
فى موقف حرج غير قادر معه على تأمين بعض أنواع الأساحة والذخائر التى 
يحتاج إليهاء ولأن لدينا قاعدة صناعية حربية لا بأس بها تنتج أنواع الذخائر 
التى يحتاج إليها العراق.. وللأسباب التى أشرت إليهاء اتخذت مصر قرار 
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مساعدة العراقء وعندما تولی الرئيس مبارك استمرت مصر على السياسة 
ذاتها؛ تعاون العراق بالأسلحة والذخائر التى بريدها طالما كان ذلك فى حدود 
إمكاناقا؛ شريطة ألا تخل هذه الإمدادات بالاحتياجات الأساسية للقوات 
المسلحة المصرية. 

وعن ترديد إشاعات فى تلك الفترة بوجود ٠٠‏ طياراً مصرياً يعملون ضمن 
القوات العراقية. وكما أشار إلى ذلك بعض التقارير فى الخارج.. فإنه نفى 
ذلك بشدةء وقال: إننا لم نرسل جنديا واحدآء وليس هناك جندى مصرى 
ادل الج الخ اا اوه و و 
حت الإغطاة استضارة لجهار التخطط الفراف: 

وفى حديث له فى الثمانينيات عن رأيه فى الوضع العربى الهزيل قال: إن 
امتا العريية تمر الآن بموفف یستدعی الرثاء.. متنا مفككةء تاکلها من 
الداخل عوامل الصراع الداخلى التى ريما يزيد تأثيرها الخطير على عوامل 
الصراع الخارجيء لقد كنا ومازلنا نتمنى أن يكون هناك حد أدنى من الاتفاق 
العربى الذى يمكن الأمة العربية من أن تكون قادرة على مواجهة اى تهديد 
خارجى» ونحن فى سبيل هذا الهدف لا نألو جهدا لأن ذلك دورنا وتلك 

وفند ما ادعاه المشككون فى الموقف المصرى الذين يقولون إن مصر لعبت 
دور تاجر السلاح لإصلاح اقتصادها وأن ما قدمته للعراق كان يخدم مصر 
بأكثر مما كان يخدم العراق.. 

ويجيب قائلا: "لو أن الأمر تجارة سلاح» لكنا قبلنا عروض الشراء التى 
جاعءت إلينا من إيران عبر بعض الشركات والوسطاء الأجانب» بل وريما لا 
يعرف الكثيرون أن العراق عندما بعثت تطلب سلاحا مصريا لجأت فى 
البداية إلى بعض الشركات الأجنبية التى تعمل فى تجارة السلاح» ولقد 
رفضنا مجرد تجارة فى السلاح» وطلبنا من هؤلاء أن يأتى العراقيون رأساً 
ليتحدثوا معناء وأقول الحق: إن الوفود العراقية التى جاءت إلينا لتعقد 
الاتفافيات كانت تعبر فى كل مرة عن عرفانها بالجميل وعن إدراكها للدوافع 
اد الت امع فصر رة فاو الاق ف ماك ةه الصهت. 

يقول الفريق أحمد صلاح ساعدنا السودان أيضاً.. فى يوم ما فوجئنا 
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فالر تمن التق ادا من الخارج ومر على القاهرة قبل عودته إلى 
الخرطوم» وأبلغنا من السودان بحدوث انقلاب وأن الرئيس النميرى سيقتل لو 
عاد إلى السودانء وسيتم اغتيال طائرته فى الجو.. وفى هذه الفترة كان لنا 
علاقات مع السودان ونقدم إليهم المعونات وغيرها.. وأبلغنا النميرى بما 
سمعناه فإذا به يصر على الذهاب إلى السودان»ء واجتمعنا به وكان الاجتماع 
برئاسة المشير أبوغزالة وطلبنا منه تقديم بیان يهدیء الوضع» على أن یمکٹث 
فترة بمصر إلى أن تهدا الأمور.. وضلا عمل بياناً ولكن فى غاية السوء وكان 
يمكن أن يؤزم الموفف آكثر.. وتم عمل مؤتمر آخر فى المخابرات الحريية 
حطصرهہ دکتورٍ أسامة الياز ووزير الداخلية فى ذلك الوفت وأبوغزالة وآنا 
بصفتی ریسا لهيّة العمليات؛ وأيضا مدير المخابرات العامة وأفنعناه بان 
یعدل فی بیانه لأن هذا بلده وسیعود يوما ما إليه.. 

وننهى جولتنا السريعة مع أهم الأحداث التى تزامنت مع فترة قيادة القوات 
المسلحة.. وننتقل لتسجيل ذكريات وشهادات حية لمصادر آخرى عملت معه 
وعرفته عن فرب. 
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الرئيس السادات يحيى الجماهير المصرية.. وبجواره المشير أبو غزالة والذائب حسنى مبارك 
فى يوم اغتيال الرئيس السادات 


المشير أبو غزالة يصافح قائد قوات حفظ السلام النرويجى بسيناء ويتوسطهما اللواء محسن 


حمدی 
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خلال مباحثات السلام المصرية الإسرائيلية وبوجود الجانب الأمريكى 


المشير أبو غزالة والوفد المرافق له وكبار الشخصيات المهمة فى إحدى زياراته لإحدى الدول 
الغربية 


0 ETE 


القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مبارك وحوار باسم مع أحد الجذود في إحدى المناطق 
العسكردة ويوجود المشدر أيو غزالة والفريق صفى الدين أبو شذاف 


EATS 


الرئيس مبارك .. المشير أبو غزالة .. الفريق صفى .. رجال قدموا حياتهم ونقشوا أسماءهم فى 
التاريخ .. نسور .. أسود وقت القتال.. قمة الإنسانية وقت السلم 
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انمتن ار 


الفريق صفى الدين أبوشناف 


الوا یر شاش 

اللواء عبدالمنعم خلبل 
اللواء حسى الجريكلى 
اللواء أخمد فخر 

اللواء يحيى خليفة 
الوا عطة لمات 
اللواء غل هیک 

ا او خی 
اللواء عبدالجابر أحمد على 
اللواء عبدالمنعم سعيد 
اللواء مسعد ششتاوى 


الوزير توفيق عبده إسماعيل 
الفريق أحمد صلاح عبدالحليم 


اللواء فريد حجاج 


"بعص الدول العربية عرضت عليه 
أن تستفيد من خبرته ويعمل لديها 
مستشارآً.. أو حتى يقوم بزيارة 
ویستشیرونه ورفض.. فلم یکن برغب 
فى أن يقال إن هذا الرمز المحبوب 
الوطنى من أجل المادة عمل خارج 
مصر.. وزير الدفاع رمز وطنى لا 
يجب أن يذهب لأى دولة من أجل 
المادة.." 
"من كلمات رئيس الأركان المصرىالفريق 
صف الدين أبوشناف عن الشير 
أبوغزالة. " 
"كان أبوغزالة يعشق حب الناس» له 
ويقول إن حب الناس من حب الله 
وليس الحب أن تقول كلمة طيبة فقط 
وابتسامةء بل أن تؤّدى خدمة 
تساعدهم فی حیاتهم. ' 
i‏ منكلمات اللواءأحمد فخر 
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تحدث الكثيرون عنه.. تكرر الكلام.. تعددت المواقف» ظهر حب الناس له 
واحترامهم لشخصه الكريم.. مهما تختلف شخصياتهم ومكانتهم.. أحبه 
رؤساء أرکانه.. وزملاؤه.. ضباطه وجنوده.. آحبه من عملوا تحت فیادته فی 
الميدان والحياة المدنية ومن شاركوه ممارسة رياضاته.. جوانب كثيرة نكتشفها 
فى شخصيته.. موافقف وحكايات.. طريفة ومؤلة ومضحكة.. ذكريات عن 
الحرب والسلام.. الحب والألم.. الانتصارء لحظات كثيرةممتعة وكثيرة 
نستمتع بها من خلال هذه السطور الأكثر من راثعة.. ومعذرة إن كان هذا 
الفصل أطول فصول الكتاب» ولكن ذلك يعود لأسباب عديدةء منها غزارة 
BS ARSE SG SE‏ ,اختزلت موافف كثيرة .. قد تتشابه مع 
مواقف أخرى, لكنى أعتقد أن كلا منها يمثل موقفاً فريداً من نوعه؛ لأنه مع 
أشخاص مختلفين.. وأزمان وأماكن مختلفة. 
اللواء متيرشاش.. مديرادارة المدفعية سابقا: 

أبوغزالة لم يتغیر طوال عمره.. وهو الإنسان الذى عرفته اها ثانیاً حتی 
مشيراً .. وإلى ما بعد ذلك.. ببساطته ولباقته وصداقته وطبيعته المرحة وكل 
الصفات النبيلة.. كثيراً ما كنت أزوره فى بيته ويقابلنى وهو يرتدى الجلباب 
بالترحاب ويكل صور كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. هذه الصفات كان 
يغدق بها على الجميع -أصدقاء ومعارف وأقارب - وكل من تعامل معه أو 
دخل بيته شعر بذلك.. لم تغيره المناصب ولم ينخدع ببريق الكرسى.. إن من 
يجلس مع أبوغزالة أو يتعامل معه ولو مرة واحدة لابد وأن يحبه رغما عنه.. 
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8 وينتقل لنقطة آخرى ويعبر عن إحساسه بالظلم عند مقارنته بالعميد 
أبوغزالة الذى لم يكرم مثله بعد حرب أكتوبرء ولكنه ندم بعد ذلك ويقول: 
"أنا وأبوغزالة كنا قادة مدفعية جيوش» كان أداؤنا جندا ازا وفوجئت 
بأبوغزالة يحصل على نجمة الشرف وأنا نوط الجمهورية من الطبقة 
الأولى وشعرت بالحزن لأول مرة» حيث كنت الوحيد الذى يحصل على 
نو ون ةا فآ دلت کت رة اخ وى الخاف 
المصابين فى المستشفىء» وهالنى ما وجدت من إصابات وحالات حرجة 
ورجال استحقوا كل الفخر والتقدير فمنهم من فقد بصره أو ساقهء وآخر 
يصنع له وجه بلاستيك لاحتراق وجهه.. إلخ.. فى تلك اللحظة نزع الله من 
قلبى كل الحزن والزعلء وحمدت الله على أنى معافى وسليم.. وحزنت أننى 
حملت شيئًا ولو به نسبة من الضيق ناحية صديقى وزميلى ورفيق عمرى 
اغرال" 


حب الناس له يظهرفى كثيرمن المواقف.. 

رکا و کر ا و و اك 
سمعت حدیثاً بین عقید وزوجته ترجوه فيه بان تسلم على أبوغزالة.. وزوجها 
لا يستطيع آن يلبى طلبهاء وهى تؤكد آنها تريد أن تشكره فقط على الشقة 
والسيارة وعلاوة أركان حرب -التى يحصل عليها والتى رفعها المشير أبوغزالة 
إلى مائة جنيه -.. ولمعرفتى بطبيعته ولإحساسى بالتعاطف مع هذه الزوجة 
افترن ت من ادر و ادت الضاط و رة معي و خير ان هااا اط 
وزوجته یرغبان فی مصافحته وشکره» فابتسم لهما وسلم علیهما بحفاوته 
ال وود وا ی ن خو الها وة انا خر ان یش فة وه الزات 
المسلحة.. 


طفوسه بعد المیرى: 

أبوغزالة كان إنسانا منظماً له طقوس وروتين فى كل شىء بعد التحرر من 
الميرى لم يتوقف تفكيره وعملهء ولكنه اتجه إلى تأليف الكتب وترجمتها.. ومن 
طقوسه فى هذه الفترة آنه كان يحب السهر.. يقرا ويكتب حتى الفجر ثم ينام 
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ويصحو الظهر يصليه»ء ثم يكتب ويشاهد التليفزيونء ويتابع الأخبار ويمارس 
خا ن اة ارات ةوا غا ته وأصدقائه. ER OE‏ 
مفكر ومثقف.. رجل بمعنى الكلمة. E‏ آننا مهما نقل عنه فلن نوفيه 
جعا اى اشر بالجزن مد وداه واععة أن السنين لن تتسينا شخصيته 


8 الفريق صفى الدين أبوشناف.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
لأسبق يقول: 


اقول کرس جاع اشر E O TT‏ 
ومتواضعا لأقصى درجة. . خفيف الظل» بسيطاء يحب الضحك بجانب أنه 
سياسى محترف وعسكرى محنك ومقاتل شرس.. لمم تغفیره الأيام ولا 
وزير للدفاع وما ESS‏ وطباعه ومبادځه و..و..9.. 
RT‏ ثيقة معه مند بداية معرفتا. . لم تتفير 
قاء عمله ولا بعد خروجه من الخدمة. علافعا کان أساسها الاحترام 
و والحب» نحن صعابدة والصعيدى عندما یکل «عیش وملح» مع آحد 
لا ينساه وهو فلاح ومعدنه أصيل.. لم يكن مظهريًا ولا يسعى للفت 
آی شىء يعلى من شأنهاء قدم حاجات مدنية ومشاریع» وکثیرا ما کان يوجه 
ویعطی دروسا فى مختلف الأمور لكل رجال الدولة.. حضرت معه اجتماعا 
وزاريا وشاهدته وهو يفتح المواضيع وينصح ويبتكر عن فهم ووعى 
ويبراعة.. 

8 تعرض آكثر من مرة لتلويث سمعتهء لم يكن يتحدث فى ذلك ولم يحب 
الكلام أو لقاع عن فته اون اة على من يروجون هذه السخافاتء 
ومع الأيام ثبت نقاؤه وبراءته وطهارته. . عندما کان يسمع الشائعات التی کان 
طرفا فيها كان يضحك ويسخر بمرارة. ٠‏ کنا فی معرض سلاح کان یقام فی 
مصر یشترا ك فيه العديد من الدول والشركات. وأتذكر أن الإعلام كله كان 
يحبه وأثاء إدلائه بالأحاديث ورده على الصحفيين. . افترب منه مجموعة من 
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الصحفيين وسألوه عن حقيقة ما يروج من إشاعات وسأله أحدهم عن حقيقة 
علافته بإحدى الفنانات.. فضحك فائلا: 

'الغريبة أنكم صحفيون» عندكم كل الوسائل التى تستخدمونها لتعرفوا كل 
عندك حق يا أفندم!! 

وغیره کلام کثیر کان يقال ولکنه کان يضحك» لم یکن عنده وفت لهذه 
التقاهات والسقاهات: حات كانت مخروفة البفخ وانك والعمل والكابة 
والرياضة والواجبات الإنسانيةء خاصة مشاطرات العزاء أو زيارة المرضى.. 
بحکم وظيفتى فى المخابرات الحريية والقوات المسلحة كنت أعرف كل شىء 
عنه» وأعرف آین يذهب ولم أجد فيه آی شىء من هذا الكلامء بل کان رجلا 
منضبطاء > يلعب ويعلم ویحاورء لکن لم يثبت یثبت آی شىء عليه یلوث سمعته أو 
يشینه. :لم بث فيه شىء مما قيل عنه من وشايات فى بيته لأن الله ززقه 
بزوجة فاضلة رائثعة وآبناء مهذبينء وهو رجل فى بيته مثل الصديق فى 
معاملاته الأسرية معهم والأولاد کانوا يفهمون ما يتعرض له وأسبابهاء 
فالنجاح دائما له أعداؤه.. کانوا يثقون به ثقة عمياء.. فهم يعرفون أن به 
مميزات تجعله فى مرتبة كبيرة وما يتعرض له لقدراته وإمكانياته وفهمه.. 

۵ عندما كان يركب عريته كان يقترب منه العامة ويسلمون عليه.. بطبيعته 
يحب الجميع ويسلم عليهم.. قال لى ذات مرة ضاحكا:تصور لمحنى مرة أمين 
شرطة وأنا باركن عربيتي وأخبرنى أن الوقوف هنا ممنوعء فأخبرته أننى لن 
أتأخر" .. فقاطعته قائلا له وأنا أضحك: کنت نزلت ضريته. . فقال لى كل 
الذى قلته له أنا المشير أبوغزالة. ای ا ف دا تم قال: 
شوف یا آفندم آی مکان ترید أن ترکن فيه حتی لو عایزنی شيل کل العربيات 
الل ر اكه ا رطا ها دد لج انان اة 

عمره ما آذی إنساناً أو أى ضابطء ورغم ذلك امتاز الجيش بالانضباط 
کان قادرا غل هفید آی شی و طعا کل ما قل عن نزات یر دیل 
على ذلك. 

8 بعض الدول العربية عرضت عليه أن تستفيد من خبرته ويعمل عندها 
مستشارا.. آو حتی من خلال زيارة یستشیرونه.. ولکنه رفض.. حتی لا يقال 


۰ ETEIEE 


اه ا ا ا ع ر ا ا ور 
رمز وطنی یجب 1 يذهب لآى دولة من جل المادة.. 

8# الوزير توفيق عبده إسماعيل وزير الطيران والسياحة السابق ودفعته 
يقول: 

و ا غ ن یو ی و 
القيادة العامة ووزراة الدفاع لم يتغيب عنا فى اللقاءات الدورية لخریجی 
دفعتا ٤۹‏ التى كنا نعقدها كل عام مرة أو آكثر.. لم يتأخر أو يعتذر يوما عن 
عدم الحضور ولم تتغیر عاداته وابتساماته وقفشاته وبشاشته»ء إلى أن زاملته 


کوزیر فی اول سبتمبر ۱۹۸۲ . 
.. كانت جلسات ك الوزراء تتميز بالحيوية والنقاش والتفاهم الدائم بين 
الوزراءء وكان يشترك فى منافشة كل ما مرک غ الس من اعال 


الوزارات و ودائماً كان يقول الرأى الصاتب وأسباب توصله إليه بشكل 
هادئ ومقنع للجميعء وأذكر له الدراسة التى قدمتها وزارة الدفاع عن 
المشروعات الوطنية الكبرىء وعلى رأسها مشروع العوينات الذى قامت القوات 
اة راه در وا بل ویدات تفیذ أعمال الاستصلاح به وكان 
لوزارة السياحة والطيران المدنى مسائل مشتركة كثيرة مع القوات المسلحة 
والمشكلة التى تستعصى على الحل كان من السهل جدأً عليه إيجاد حل يريح 
الجميع.. أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشكلة ميناء نويبع الذى كان 
هناك رآى ضده فى القوات المسلحة وعندما أبلغته بدا بدراسة الأمر واتفقنا 
على استخدام الأرصفة ة (القومية) الموجودة به حتى يتم بناء الميناءء وكان منٍ 
ضمنها مشروع تعمير سهل ق فقن مل الأ اة وة اكا 
بتعديل بعض المواقع المسكرية فى المنطقة وغير ذلك الكثير.. 

© الفريق أحمد صلاح عبدالحليم.. رئيس هيئة العمليات الأسبق يقول: 

«.. وهو قائد مدفعية الجيش لم نر منه إلا كل كفاءة وأخلاقيات وصفات 
دة و انكر ا انط انك الخد الذي خضل على هة الشرف 
لأنه كان دائم النشاط والمرور ولم يمكث مرة فى مكان واحد» لم يسع لتملك 
آی شیء أو الاهتمام بای شیء مظهری وشکلی.. آتذکر أن عربته التی كان 
يركبها وضرب فيها لغم كاد يقضى عليه .. كانت مستعارة من عندى. 


كاب الجفهورية 


آول مرة عملت تحت فيادته وأنا فائد الجيش الثانى وهو وزير الدفاعء 
والفترة الثانية وكنت تحت قيادته مباشرة وعلى احتكاك دائم به ونا رئيس 
لهيئة العمليات. 

يوم ١ونيو‏ ۱۹۸۲ طلبنى على الهاتف» وآمرنى بالحضور فور| إلى الوزارة 
لأن الفريق عبدرب النبى حافظ انتهت مدة خدمته» وعين بدلا منه الفريق 
عرابى» الذى كان رئيساً لهيئة العمليات ولخبرتى السابقة فى العمل فى 
الهيئة فقد تم اختيارى للعمل بها ورئاستها ومن هنا أستطيع أن أصفه فى 
عدة صفات . 

توجد صفات كثيرة فى الإنسان لا تكتسب. ولكتها هبة من المولى عز وجل 
أولها الشخصية وهو يتمتع بشخصية محترمة ومحبوبة فى وقت واحد» وكان 
كريم الخلق والطبيعة ولم يرفض لای إنسان آى مطلب قط طا ما كان فى 
حلود المعقول والإمكان.. 

تعرضنا لعدد من المشاكل.. فى فترة ما كنت عائداً من باكستان ويوم 
رجوعى علمت بوجود ألغام فى خليج السويس تضرب المراكب» تعاملنا معها 
ی کر الوا ای ر ا 
وهولندا وإيطاليا وفرنسا واليابان وإنجلترا من أجل تأمین الملاحة فى ذلك 
الوقت ومحاولة اصطياد ی ألغام. . ونجحت الجموعهة الإنجليزية فی 
الحصول على لغم حى وفى هذا اليوم كنت موجوداً فى منطقة الحفاير 
لمتابعة كتيبة صاعقة عقة لنا تتدرب هناك» ومررت عليهم وذهبت لمعاينة اللغم 
ووجدته فما ا وا هذا يعود للمشير أبوغزالة وعلاقاته الطيية مع 
الدول والناس الموجودين.. 

موقف آخر . ...وفع اغتیال لأحد الأمريكان علی مركب موجودة فی البحر 
المتوسط. وکان ف کا > اغتالته منظمة التحرير وبعلافاته استطاع 
أن ينهى الموضوع فالمركب كان فى المياه الإقليمية عندنا.. 

خنك أنضا حال هدو اف رة مش كف الطاترات ا خط ر فة وال ا ا 
المختطفون إلى مصر وكنا نتعامل معهم بتوجهاته واستطعنا أن ننجح فى إنهاء 
A:‏ المواضيع 

علاقتى لم تنقطع به لحظة ولا مع الأسرة حتى بعد وفاته.. 


ETEIEE 


6 اللواء عبدالمنعم خليل.. مساعد وزير الدفاع الأسبق.. يقول: 

بعد انتهاء خدمتى بالقوات المسلحة قمت بإعداد مذكراتى وقدمتها للقوات 
اة لتحم علا و لها ظلة خر اخهها هد ة طوتلة كاريت التاذت 
سنوات» والحقيقة أننى تضايقت جداً لذلك؛ ولم أكن أعرف سبباً للتأخير 
وهو فى تلك الفترة كان يتولى قيادة القوات المسلحة, فقمت بالاتصال به 
وحدد لی ودا بالوزارة ودهبت إليه وقابلنی بترحيب واحترام شدیدین 
وعندما أخبرته بالتأخير, قام بالاتصال فوراً بالجهات التى تتولى مراجعة 
الد کرات وان فوا بالتضدق طلنها فى الحال: 

و اع کرای کان هو كى فلات الرفت ماغدا لمي اله وة 
وذهبت إليه فى الرئاسة وأهديته الكتاب وقابلنى - كعادته - مقابلة غاية فى 
الود والاحترام وتحدشا عن ذكرياتنا وتكلمنا طویلاً ولاحظت آنه هو الإنسان 
الذى عرفته فى الفرقة الثالثة؛ فلم تغيره المناصب ولا السنوات.. 

مرة فى أحد احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبرء قام بدعوتى 
لحضور الحفل وبمجرد نزولى من السيارة آنا وزوجتی» كان هو فى استقبال 
الضيوف اقتريت منه وشكرته على الدعوةء فإذا به يخبرنى بكل تواضع 
واحترام أن هذا واجب عليه وأننی أستاذه ومعلمه ومن آبطال أكتوبر.. وهنا 
آل کے وة وات اة ل وا الاد ومن اة اوت 
عینای دون أن أشعر بها.. 

اء مرضه كان عندى رغبة شديدة فى زيارته ولكن للأسف عرفت أن 
الحا رة تة فكت ادعو لةه وها وف خت خدا لهو مكف 
جنازته وترحمت علیه» ومازلت آتذکره بالخیر» وسأظل أحترم ذکراه إلى آخر 
یوم فی حیاتی. 

6 اللواء حسن الجريدلى رئيس هيئة العمليات السابق يقول: 

'للأسف لم يحالفنى الحظ للعمل مع المشير أبوغزالة أو التعامل المباشر 
ملئة فام نخدم قرات الماهة :د ست إخال اهاعد قل أن تول 
قادة القوات الساحة:. 

ومع ذلك فإننى أكن له كل التقدير والاحترام» وأعتز به على الصعيد 


فن كناب الجفهورية 


إلإنسانى والعسكرى.. وأعتقد أنها كانت علاقة متبادلة. حيث كثيرا ما كنت 
بلغ بأنه یذکر اسمی بكل احترام وتقدير. 

أستطيع أن أقول: إنه كان صديقا عزيزا وشخصية لا تتسى» كان وقت 
الحرب قائد مدفعية الجيش الثانى والتى كان لها دور مهم للغاية.. وهوالقيام 
بدك دفاعات العدو والتمهيد لعبور القوات وما بعده وكانت مدفعية الجيش 
الثانى مسئولة عن قطاع عمل الجيش آى من الإسماعيلية وحتى جنوب 
و وه فة اعون من نامل الح والدةا عات دة 


للعدو. 
أتذكر موففين مع سيادته: 


۵ بعد تقاعدى.. وفى إحدى سفرياتى للخارج كنت قررت السفر إلى 
فرنسا وبرفقتى زوجتى .. وأشاء إجراءات السفر فوجئت بأنه غير مصرح 
لی بالسفر خارج البلاد.. وذلك يتطلب وجود تصريح من الأمانة العامة 
لوزارة الدفاع. 

والموقف ضايقنى كثيراًء خاصة أننى لم أعد ضابطاً فى الخدمة.. وطلبت 
من المسئولين الاتصال بالأمانة لتحديد موقفىء وتم الاتصال بوزير الدفاع 
وكان فى ذلك الوقت المشير أبوغزالة .. وأمام انفعالى اقترب منى ضابط 
إشارة فى المطار وحاول تهدئتى وأبلغنى أنه سيقوم بإبلاغ مكتب القائد العام 
للقوات المسلحة لحل هذه المشكلة.. وفعلا بعد دفائق معدودة فوجنا 
بتعليمات فورية من المشير أبوغزالة بالموافقة على سفرى أنا وزوجتى وتقديم 
الاعتذار إليناء ليس ذلك فحسب» بل مع توفير سيارة خاصة تنقانا من مكاننا 
حت فل الطائرة: 

آخر مرة قابلته فيها كانت فى جنازة الفريق سعيد الماحى" رحمه الله" منك 
ما يزيد على العام.. وإذا به يرحب بى بحفاوة وحرارة ويربت على كتفى 
قائلا: آهلاء باستاذی ومعلمی وقائدی.. ودار بیننا حوار قصیر یغافه کل 
الحب والتقدير والاحترام.. 

ف اة الاخ كان الأتسال ا مما خامة و اعات 
المختافة ولتقديم التهنئة. 


0 fanıgaaall qa 


يقول اللواء أحمد فخرء مدير أكاديمية ناصر المسكرية العليا سابقاً : 

مشير أبوغزالة رحمه الله كان رجلا قدرياً يؤمن بكل ما يحدث» ويقول إن 
الله له حكمة لا نعرفها وهو الذى يعرفها.. بعد أن عدنا من بعثة روسيا كان 
عنده ثلاثة أبناء.. أحدهم صدمته سيارة ومات وكنا فى العيد» وقال إن هذا 
حكم الله وإنه اختار ابنىء وقال أنا راض بهذا الحكم.. ولم يرفع قضية.. 
وتقبل الوضع؛ لأن الذى صدمه لم تكن نيتة قتله ودفن ابنه وصلى عليه.. 

أبوغزالة کان يلعب مع الجنود وبعد ذلك يحاسبهم لو آخطأوا فى عملهم» كان 
يفصل بين العاطفة الأبوية والقيادة الرشيدة ويميز بين الخطاً والصواب.. 

آذ گر ندا أن المشير أبوغزالة كان قاسیاً خدا فی الأخطاء العسكرية ولا 
يتحملها.. على الرغم من أننى كنت صديقاً وزميلا له وأعمل معه فى الفكر 
الاستراتيجى» وأسهر معه وأزوره فى منزله.. فإننى أخطات ذات مرة وأنا 
برتبة اللواء ومدير لكلية الدفاع الوطنى .. وأدخلنى مكتبه وعنفنى بشدة 
قائلا: إذا لم ترجع عن هذه الأخطاء سوف أحاسبك.. 

كان أبوغزالة يعشق حب الناس لهء ويقول إن حب الناس من حب الله 
وليس الحب أن تقول كلمة طيبة فقط وابتسامةء بل أن تؤدى خدمة تساعدهم 
فی حیاتهم.. 

خلال فترة توليه وزارة الدفاع.. اكتشف أن بعض اللواءات القدامى الذين 
شارکوا فی حروب ٤۸‏ و٦٥‏ و1۷ والاستزاف وخدموا أكثر من ٣‏ عاما فی 
القوات المسلحة وانتهت خدمتهم» ولا يمتلكون سيارة ترحم سنهم الكبيرة 
بعدما قدموه من خدمة للبلد.. 

زر ان فمل دوا لاط افا اة واخ لقراء كرات هول 
لهم حياتهم. خاصة بعد التقاعد لانتهاء المزايا التى يحصل علها أشاء الخدمة.. 

وبالفعل کلنا اشترینا عربات بالقروض. أیاً كانت رتبتنا ولكن على شرط أنه 
عند مكافأة نهاية الخدمة ندفع باقى أقساط العربية - لمن كانوا فى الخدمة 
- ومكن كل ضباط القوات المسلحة بأن يكون لديهم عريات خاصة بهم 
وبأسرهم.. 

أف فر ان اة وه رة ادها دما كان احا 


ن كناب الجفهورية 


كرا کے ا ات دة لأر نة اة الجسكة فمن هة 
لكل آفراذها.. فيللات للقادة وبيوتا أصغر للرتب الأقل وشقَةاً لضباط لصنت 
وعنابر بالتسخين والمياه وکل الخدمات.. 

وواجهته مشكلة الميزانيةء ففكر فى المنحة العسكرية التى تمنح للقوات 
اا اد مها خر المدن الفسكرة الأهركان رفكا فان إن ذا 
للتسليح وليس لإقامة المدن.. ففكر فى المنحة الاقتصاديةء فرفضوا وقالوا 
إنها للاقتصاد الملصرى وليس للمنح العسكرية ولا تدخل فى أى موضوع 
عسکری.. 

عمل دراسة إنشاء عمارات وشقق فى جميع أنحاء الجمهورية فى القاهرة 
والجيزة وأسوان ومرسى مطروح والإسكندريةء وغيرها من المحافظات» بحيث 
يأخك الضابط الشقة بالتقسيط وعلی مدار 2 ا ویقسط شهری بسیط 
ولو توفى أثناء الخدمة يسقط باقى الأقساط عن أسرتهء ففى ذلك الوقت 
کانت معاشات الضباط صغفيرة وا نوعا من الإنسانية والإحساس وهده 
طبيعة كل فادة رجال القوات المسلحة. 

عمل مناقصة ودخل فى حل أزمة الإسكان لأآنه كان يؤمن بأنه عندما يعمل 
ذلك سيمنع الضباط من البحث فى العقارات الخاصة أو تحميل الدولة عبء 
توفير سكن لهم ويعطى فرصة للآخرين بأن يكون لديهم شقق.. وأيضاً كان 
يبحث عن تأمیين الضابط وإحساسه بالأمان والاستقرار .. طالب الكلية 
الحربية يعرف أنه بمجرد وصوله لرتبة النقيب سيحصل على الشقة التى 
بريدها وفى المدينة التى يختارها بعد تقد نة طا بذلك أقاء دراسته بالكلية 
الخرنية .فا ال اواك ارالك موود ة خت الان فى العوات اة 
وبصورة أكبر فالبذرة توضع ويتولاها ويرعاها بعد ذلك باقى قادة القوات 
المسلحة. 

کان وما ان افو ات اة زعا مسن الع ال اة لور اقتاد 
إسكانء مرافقء زراعة.. إلخ. 

القوات المسلحة ليست منعزلة عن المجتمع وكان يذهب إلى وزير التخطيط 
ويطلب منه الاطلاع على خطة الوزارة لتنمية الدولةء وذات مرة وجد فى 
الح فول ,حرط ات ف الراك وان م ال آ6ا عدف 
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وحدات سلاح إشارة فى التدريب والحرب تمد خطوط تليفونات فلماذا لا 
اخد اعات القدو ول شلا وا ماغات الو ف الا 
نستفيد منها فى الدولة والمساهمة فى المشاريع.. 

أتذكر كلمات المشير أبو غزالة لنا قائلاً: لا أريد أن أدخل فى تتافس مع 
القطاع الخاص؛ لأننا لو دخلنا معه فى تتافس فإضا سنضرب آی شىء 
وسنكون مسيطرين على الاقتصاد المصرى وهذا مرفوض تماما أن يكون لنا 
دور متمیر عن سائر القطاعات الأخرى.. فالمعروف وحود قوی من الجنود 
تعمل فى أمور غير أن تكون قوات محارية وهى التى نستعين بها فى الخدمة 
الوطنية والزراعة وغيرهما ويشتركون فى المشروعات القومية دون تنافس مع 
القطاع الخاص فهم يؤدون خدمة للدولةء وبلا مرتب ولكن بحوافز ومكافات 
مصايف لضباط الصف والشرفيين وبالدورء وأيضاً حقهم فى الحج والعمرة 
أسوة بباقى الضباط فالجميع يؤدون خدمة للقوات المسلحة والوطن 
ويتساوون فى تقديم روحهم فداءٌ للوطن.. 

كان هذا نوعاً من عمق الإيمان الموجود والذى أراد نشره بين الجنود الذين 
يقودهم. 

أبوغزالة كان عاشةاً مصر.. مصر شغله الشاغل ليل نهارء سواء فى عمل 
القوات الاح أو درو لفوت اهاخة جلى الترى القوهي وك الت روات 
القومية الخاصة بخطة الدولة.. أثناء عملى مديراً لكلية الدفاع الوطنى» طلب 
منى عمل مباراة حربية والمعروف أن بكلية الدفاع الوطنى دارسين مدنيين 
دوا وك ار وا الو وها 3 لواف ا ا الین خان ف 
موضوعات التخطيط الاستراتيجىء وطلب منى إعداد هذه المباراة التى تقام 
لأول مرة.. حضر لمشاهدتها ووجدنى أضع حسابات القوى الشاملة والمواقف 
زان هل اأختراق وها قعل الو هة فال قا ا اة 
مضو فيا اه5 

وواصل قاتلا لا تقل لى الحسابات كيف تتم» بل قل لى إن مصلحة مصر أنها 
تدافع فى جبهة واحدة فأنا عندى أريع جبهات 'الشمالية والجنوبية والغفربية 
والشرقية قدراتى أن أحارب فى جبهة واحدةء وعلى الدبلوماسيين تهدئة 
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الجبهات الأخرى بالسياسة الخارجية والاتصالات.. فقل لى مصلحة مصر فى كل 
خطوة تقوم بها ل ريد حسابات ومناظر وناسًا تتكلم وتأخد موافف فقط .. 

أعطى أيضاً قراراً بأن تبداً كلية الدفاع الوطنى بقبول السيدات كدارسات 
من الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية والإعلام وغیرهاء فالمرأة فد 
تبوأت مناصب كثيرة ويجب أن تفهم أيضأ فى الاستراتيجية القومية؛ حتى 
يحدث نوع من التمازج بينها وبين العسكريينء وفاهمين من هن ومن نحن.. 
وكان يصر فى التدريبات التى بها ذخيرة حية تكون فى سيناء أو الصحراء 
الغفريية أن يحضر بها السيدات الدارسات مع بافى الدارسين العسكريين 
والمدنيين ویشاهدون الضرب والصواریخ. ونشرح لهن الموفف على الواقع. 
وگان قن خا ؛ إذ كان حجم النيران التى تعمل فى المناورات ضخما خي 
یعودوا الناس كما حدث فی الاستتنزاف والطلقات والذخيرةء وطلب آيضا 
مشاركة المرأة فى الدراسات العليا بالقوات المسلحةء »وعدم افتصار مشاركتها 
على التمريض فقط.. 

فى الدول الغريية شاهد كيف يستثمرون الضابط بعد إحالته للتقاعد من 
خلال مشاريع صغيرة يقوم بإدارتها وفكر فى نقل ذلك لمصرء وعمل دورة 
إدارة عمال للمشروعات الصغيرة لمدة عام تدرس للضباط فى جامعة حلوان 
والجامعة الآمريكية للادارة والتسويق؛ بحیث يستطیع الضابط عمل مشروع 
بعك إخاه لمعا وحذة الفك كر فما التتر ينوي وال يوالجهي 
ولكنها ظهرت فى أوج صورها فى عهد المشير أبوغزالةء فقد كان ينظر لمدى 
عبد وا هل الكاط لعل بالكان والقطاع التي 

ذات مرة ذهبنا إلى حفل زفاف ابنة آحد القادة بالقوات المسلحةء وسال عن 
تکالیف الفرح وما يقدم للضابط وغیره ویعد أن عرف فال هذا فی حالة 
الفرح.. ماذا عن حالة الوفاة.. وعندما علم آنه لا يقدم له شىء إلا ذعی فی 
الجرائد أمر فورا بأن تتولى القوة أو السلاح الذى يتبعه المتوفى كل نفقات 
الجنازة ونفقات نشر النعى وحجز دار المناسبات للعزاء وتعطی منحة وفاة من 
القوات المسلحةء وتظل سيارته الخاصة بالقوات المسلحة مع زوجته أو أسرته 
أحين إنهاء إجراءات المعاش.. وهده الميزة كانت لرتبتی العميد واللواء.. کان 
تظ رد ان کل من نے اکر اغد اک 
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کان یعشق الإعلام ویقول لا يوجد شیء اسمه سری» درس فی آمريکا وهو 
ملحق عسکری وأخك دبلومة فى إدارة العلافات الدولية والأمن القومى 
العالمى. 
الوثائق 

فتح الباب للإعلام.. مثلاً مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
ف کور امرف ج کی کان فی ادت اهنا 
القوات N‏ إلا بعد a‏ من حدوڻها ا أبوغزالة a‏ 
للمقاتلين بالتحدث عما شاهدوه من بطولات وذکریات والتحدتث کأفراد شارکوا 
فى القوات المسلحة.. بهدف إبراز البطولات وتکریم الشهداء وإظهار الوحدة 
الوطنية.. 'وهذا ما يحدث حتى الآن فى القوات المسلحة '.. 

کان يسمح للصحفيين بحضور المناوراتء وكان فشا بان صورة القوات 
المسلحة غير منغلقة عن الأخرين.. كان يأمر بعمل حملة من الشئون المعنوية 
ومجموعة من مقاتلى أكتوبر والذهاب للجامعات ومراكز الشباب.. ويعرفون 
الشباب ما يجب أن بعرفوه وينقلون خبرتهم إليهمء ومازالت هذه الحملات 
موجودة حتى الآن.. 

كان قارئًاً نهماء يرسل إلى الملحقين العسكريين فى الخارج» ويطلب منهم 
إرسال آسماء الكتب التى صدرت عن الاستراتيجية العسكرية أو القومية أو 
تجارب الحروب فى ای منطقة فى العالم لقراءتها وتوزيعها على القطاعات 
التی د تهتم بالقوات المسلحةء وأذکر أنه آرسل لی کتابا صدر فى فرنسا عن 
الاستراتيجية القوميةء وكکلف ضابطا بترجمته. حتی نذری کیف تفكر فرنسا 
ولیس آمريكا وروسيا فقط.. 

دزن الکن الروسى والأرنک لك لل ی متا کا هی القوات 
المسلحة أبناء مدرسة القوات المسلحة المصريةء وننتمى إلى الدراسات التى 
أخذناها فى القوات المسلحة.. هو درس فى مدرسة المدفعية النمط المصرى 
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فى استخدام المدفعية, وفى كلية القادة والأركان دور أركان حرب بالنمط 
المصریء نعم درس فی روسیا وآمریکاء لکن لم يكن مؤمناً بالعقيدة السوفيتيةء 
عفدا گا کی ووا ادزا فا الةو گان قرا غلا کاب هة 
العسكرية الروسية فيه صفحات مشطوب عليها بالحبر الأسودء كانوا أمناء 
خدا طا للفافد نى الرئيس عبدالناصر متعافد على مدافع معينة تدرس 
لنا.. وما غير ذلك يشطب.. ونا ضابط دفاع جوى لم يكن الرئيس جمال 
تعاقد على صواریخ رض - جو (سام ۲) فكانت مشطوبة من كل الكتب وأشاء 
وجودنا فى البعثة تم التعافد عليهاء فقاموا بسحب الكتب المشطوبة ووزعوا 
علینا كتب فیها (سام ۲).. 

وعندما کان آبوغزالة فی آمریکا وجد کل شیء معلنا ومنشورا ویناقش فی 
الک وجرن کل مجان وها ها وة اها عند الروس کن الفزانات 
الأمريكية عن التسلیح عند الروس.. کان یری كل شىء مفتوحا.. الأمريكان 
يستخدمون مصطلحات مختصرة لا نفهمها.. یعنی ينشرون كل شىء لكن 
عندهم ما يغطى هذا الانفتاح فى المعلومات العسكرية عند اتخاذ القرار 
ن فا للعقد. الحزب الشيوعى هو الذی یضع کل شیءء وهذه أحد 
أخطائهم وأبوغزالة اكتشف ذلك .. السوفيت كانوا يرسلون لنا خبراءء ولكن لا 
يرسلون أفضل ما عندهم فى المدفعية وغيره» ولكن يرسلون أفضل وأحسن 
ضابط ملتزم بالفكر الشيوعى داخل هذا التسليح حتى لو لم يكن أفضل 
ضابط.. وذلك حتى لا يتأثر بالبيئة المصرية وفى الوقت ذاته يحاولون نشر 
اشكر الأشتراك المتطور وصولا إلى الشيوعية تطريقة فستكرة: أبوهرانة 
انتبه لذلك» وقال إنهم لا يرسلون خبراء جيدين.. ولذلك عندما طرد 
السادات الخبراء السوفيت لم يحدث أى نوع من الحزنء بل حالة من الفرح.. 
السوفيت قالوا علناً.. الساتر الترابى يحتاج إلى قنبلة ذرية لذلك لن نستطيع 
افتحام خط بارليف.. 

أبوغزالة كان رجلا سياسياً بالدرجة الأولى» أحد متاعبه أنه لم يكن 
شخصية عسكرية فقط. بل سياسية وإعلاميةء وفى أآحيان كثيرة لم يكن يميز 
ما بين كونه عسكريا أو شخصية سياسية كوزير دفاع.. توجد حدود 
فاصلة.. 
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اتر اة غو کان قاد مر فا كرا وااا ب و کان تخد م 
إسرائيل» وكان يقول نحن عسكريون لا نتعامل مع النوايا الطيبة.. اتفاقية السلام 
وا ی رج ابید قات إمراکلی ملترم بوا الم وعدا رما زائ زب لا 
و رن اا مرل ر ا ا یا :رین کل ما عونا 
ومدى تأثيرها علينا .. النوايا الطيبة مرتبطة بالقيادات السياسيةء يجب درس كل 
صفقات التسليح للدول المجاورة ومعرفة اذا تعاقدت على هذه الأسلحة ومدى 
تأثير ذلك علينا.. نحن ندرس الإمكانيات لإسرائيل وكل الدول المحيطة ونتابع 
الذى يحدث بها.. كان مؤمناً بأن على مصر امتلاك سلاح للردع حتى تضعه 
إنتراقل فى اعت رها وصاها اا سارك الات ارعن مصر ير وجو ورا : 
کان رآیه کرای الرئیس جمال عبدالناصر فى ضرورة وجود صواریخ رض ۔ أرض 
تصل إلى إسرائيلء أمريكا تمنح إسرائيل طيرانا متفوقا عنا.. وكل الأسلحة التى 
تنه الها اكز مال مها فاطو أغطوا 16ا وكذك وها 
لإسرائيل ولكن أعطوها 15 الأحدث منها ونحن لا.. 

أبوغزالة لعب لعبة لطيفة.. كان يقرا ويدرس التسليح الأمريكى جيداء وقراً عن 
وجود طائرة هليكوبتر جبارة مقاتلة اسمها أباتشى.. وكلفنى بإعداد ورقة عن 
المطالب السنوية المصرية للعرض على وزارة الدفاع وأعضاء الكونجرس والخزانة 
الأفركة والسي له ٠ه‏ هدد مطات ممتوجن ناو اة وان ةا 
وطلب منى وضع الأباتشى.. نقطة البدء فى المساعدات الأمريكية هى السفارة 
الأمريكية فى الدولة.. وحضر إليه السفير الأمريكى, وعندما قرأ الأباتشى قال 
أنتم غير قادرين على التعامل مع الأباتشى.. فسبق إن كانت لكم تجارب من قبل 
مع اترا أقل منها تطورا ولم تعرفوا التعامل معها.. فقال له إسرائيل أخذت 
اباقشى فقال صه:: طقال له أبوغرالة أا عندى هة هة فى الحقيية القن 
والتكواوجن الما وال كرن السراكين وطا أخترها متو يب اون 
فها دا والسكريون الترون لا لون كا ه٠‏ إن كت أن أختها: 

فقال له طال ما هذا منطقك سأطلب من الحكومة الأمريكية بن يمنحوها 
ا 

و ی او ا و ی ا 
تقزل الغزاصة ليس بالضرورة أن تمر ها غو اة كرتر مضادة الغو ااك 
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تقدر تدمر غواصة, الدبابة كذلك يمكن أن يدمرها صاروخ مضاد للدبابات.. 
والصواريخ والمدافع تسقط طائرة.. وهكذا وبالتالى نركز على القدرة الدفاعية 
لمواجهة التفوق الإسرائيلى سواء فى الإنذار المبكر أو الشوشرة.. 

فى ٦۷‏ لم يكن عندنا إدارة حرب إلكترونية, الإسرائيليون شوشروا على 
جميع أجهزة رادار الإنذار والدفاع الجوى للصواريخ aa‏ نشا 
سلاح الحرب الإلكترونية الذى يعمل به آكثر من ۰۰ ضابط درس لهم 
التشويش والتشويش المضاد وكيفية معالجته.. مما دی ورا مزا فی حرب 
۲ 

© اللواء عطية سليمانء دفعة ١٤ء‏ وقائد المنطقة المركزية ومساعد وزير 
الدفاع الأسبق: أبوغزالة كوزير وقائد وزميل دفعة رجل مثالى فريد من 
نوعه.. يقبل المناقشة منذ بداياته وحتى وهو وزير للدفاع ويحترم الرآى 
الآخرء طوال المدة التى خدمت فيها معه كوزير لم أجد منه غير الإنسانية 
والاحترام والقيادة بكفاءة. 

ذات مرة وأنا قائد المنطقة المركزية.. أخبرنى بدعوة وزارة الداخلية له لعقد 
لقاء مع ضباطها فى إطار العلافات المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة.. 
وقمنا بحضور الأقاء وکان غاية في الروعة ولايمكن أن أنساه.. استقبل 
المشير أبوغزالة استقبالا حافلاً ورا من الجميع وبالتصفيق الشديد.. طلب 
منه إلقاء كلمة عن موفف القوات المسلحة ومدى استعدادها للدفاع عن مصر 
طت اى تة خاو ور عم امطاب قحا فان انی کة ف غا 
الأهمية وعرض تحليلا رائعا للموقف.. فى البداية طالب خريطة لمصر وعصا 
ليشير بها ولكن بدعابته المعهودة قال.. 'خلاص ها خد عصا عطيةء وجذبها 
منى وأشار بها على الخريطة وأخذ يشرح شرحا واعياً ومبسطاً.. 

وکان من أمتع اللقاءات التی دعمت علافتا آكثر بالشرطة وأظهرت مدی 
الدفء والتعاون والحب الموجود بین الوزارتين» وطبعا يعود الفضل لشخصيته 
الرائعة التى تجعل الجميع يبحبه ويحترمه.. 

8ê‏ فى لقاءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يفرض شخصيته الجذابة 
المحترمة والواعية على الجميع.. لم نشعر برهبة أو ضيق أو ملل.. لقاءات 
بغلب عليها احتواؤه لكل رجال القوات المسلحةء منافشة جادة لكل الموضوعات 
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حتى البسيطة منها.. متابعة لكل ما يخص القوات المسلحة خاصةء ومصر 
عامةء استماعه واحترامه لكل الآراء عدم إحراجه لآى شخص أو تقلیله من 
أى دور.. فى كل اجتماعاته كان حضوره طاغياء ودعاباته تخفف وطأة 
الاجتماعات» وتهدئ من حدة الموافف العسكرية التى تنافش فى هذه 
الاجتماعات.. 

قبل وفاته بعدة أيام أرسلت له برقية قلت فيها.. 'سلامتك يا خير القادة 
ويا أعز الرجال' كنت أريد أن يشمر بان الجميع معه ويحبه.. رحمه الله.. 
وأسكنه فسيح جناته.. 

# اللواء يحيى خليفة مدير إدارة التجنيد سابقاً: "لكون أبوغزالة من أصل 

ریفی فإنه کان بسیطا وسهلا وللعلاقة الطيبة بينى وبينه فإضا أزلنا عقبات 
كثيرة فى فترة خدمتا معاً؛ هو كوزير للدفاع وأنا کمدیر إدارة التجنيد.. 

فى إحدى المرات قلت له ت مدير إدارة التجنيدء 
وتوجد امرأة كبيرة فى السن وتريد أن ترى ابنها المهاجر فى إيطاليا خوفاً من أن 
يآتى ويعاقب من أجل التجنيد. اورا موق ای و وا ی 
الخارج» وهم من أجل ذلك يعملون عمرة حتى يروا بعضهم البعض وليس بهدف 
العمرة.. ثم أخبرته بآن الحل سهل ويمكن آن ننهى دورهم التجنيدىء» فى الدول 
الأوربية يؤجلون التجنيد لمن يعمل بالخارج لأنهم يأتون بدخل للبلدء وحفاظاً على 
مستقيلهم» وشالنى عن الحل فقلت له.. هن طريق لجان قضائية وره ألنى ن 
صحتھا ولكن ظهر من أفنعه بآنه لا يجوز. . وواجهتا آراء کثیرة حتی آنه قال لی.: 

کیف تقول لى كلاماً لا يصح.. القضاء أبلغونى بذلك5" 

وطبعاً لم يكن هذا الكلام صحيحا وأخبرته بذلك وأمرنى بالذهاب إلى 
القضاء العسكرى والمشاورة مح المسئولين وبالفعل ذهبت إلى هناك: واجتمعت 
برئيس القضاء العسكرى ورئيس المحاكم العسكرية والنيابة المسكرية وکل من 
له علافة بالموضوع.. وتنافشنا فى كل شىءء وتمت إزالة العقبات وتم عمل 
اللحان القضاتة: 

کان أول شىء قمنا به هو حل مشكلات أولادنا بالخارج الذين لهم مواقف 
تجدة: والخل تا فى ذف واک دل سق واا فی لك 
الوقت.. - ومازال ينفذ حتى الآن - أتذكر أنه آخبرنى آنه لا يريد تحميل 
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الدولة أى مصاريف.. وأبلغته أن العائد من الغرامات يغطى المصاريف.. ويمكننا 
أن نزيد فيمة الغرامات ونلغى عقوبة السجن ونصرف على اللجان القضائية.. 
وفعلا قمنا بذلك وتبقى جزء من مبلغ الغرامة بعد تغطية مصاريف مأمورية 
اللجان القضائية فى الإقامة والإعاشة وتذاكر الطيران وغيره.. 

E E E O EO EC 
التصديق بمنح صلاحيات كبيرة للملحق الحريى الموجود فى الدولة التى‎ 
تذهب إليهم اللجنة التی شملت عددا من الدول منها إنجلترا وفرضا وآمریکا‎ 
وغيرها من البلاد الأجنبية‎ 

كنا نرسل اللجان للدول العربية أيضاً.. ونعمل إعلانات للتجمع فى منطقة 
واحدة؛ حتى يسهل حصرهم وإنهاء مواففهم.. وكانت عملية سهلة ومريحة؛ 
القاضى يحكم ويصدر الحكم ويذهب الملحق العسكرى ويصدق على 
الغرامة.. أول لجنة سافرت لا تنسّى» حيث كانت يوم مقتل السادات.. كان 
فيه اجتماع عندى فى المكتب للتلقين النهائى للجان وكان يوم الاحتفال بأعياد 
النصرء واعتذرت عن عدم الحضور للاحتفال للتآكد من التلقين.. وذهبوا 
لأكثر من دولة إيطاليا وأمريكا وغيرهما.. وأثناء الاجتماع حدث ما حدث.. 
ولكن ذهبت اللجنة لأداء مهمتها ونجحت فى المهمة وقضت على المشاكل 
وغطت الغرامات مصاريف المأموريات وبدل صرف الضباطء وتكررت هذه 
اللجان بعد ذلك» ومازالت مستمرة حتى الآأن.. واستطعنا مداواة أمور كثيرة 
كلها فى صالح شباب المصريين.. 

© من مواففه التجنيدية فى شمال سيناء 

بعد 1۷ كان أبناء سيناء تحت حكم الاحتلال الإسرائيلىء وطبعاً إسرائيل لا 
تجندهم.. فكانوا غير خاضعين لأى قانون وكانوا فى حيرة كاملة من التعليم 
یعنی ینهی تعلیمه فی آی سن حتی لو تجاوز سن الثلاثين.. وبعد حرب أكتوبر 
دخلوا فى حكمناء وأصبح سن ال٢۲‏ الحد الأقصى للتعليم» بالإضافة لشروط 
أخرى كثيرة اعتبرها البدو إجحافاً لهم. وطبعاً معظم هؤلاء الشباب يعمل 
بجانب الدراسةء وبدأوا يشعرون بفقد مستقبلهم.. فى ذلك الوقت» كان 
محافظ شمال سيناء هو اللواء منير شاش «دفعتى» وهو رجل فلاح بسيط.. 
كان يجلس مع الناس ويعرف كل شىء وكلمنى وآخبرنى بالمشاكل التجنيدية.. 
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وطلبت منه تجميع كل المشاكل التجنيدية وحصرهاء وقمت أيضاً فى الوقت 
نفسه بجمع المشاكل من خلال ضباط التجنيد هناك .. وفى خلال عدة أيام 
جمعنا المشاكل ووجدناها مطابقة وكل مشكلة حاولنا إيجاد حلول لها.. 
وظهرت لنا مشاكل تحتاج إلى صلاحيات الوزيرء بعد ذلك قمت بمقابلة 
المشير أبوغزالة وأخبرته كيف أن أهل سيناء يرتاحون مع الإسرائيليين آكثر 
منا؛ لأننا نقيدهم ولا يعرفون موقفهم التجنيدى.. وعرضت عليه المشاكل 
والحلول وصلاحيات كل مشكلةء وأخذ يقرا الورق بتمعن ويشاهد الحلول 
المناسبةء وأخبرته أن كل الحلول تصلح وهى مما يدخل فى صلاحية الوزير.. 
وعندما كان يوافق على كل مشكلة وحلهاء كنت أطلب منه أن يكتب على الورق 
«تصدق» فانا أعرق البدو.. فهم لا يريدون إلا الحلول الموجودة بالفعلء وليس 
أن نقول لهم سوف نعمل كذا.. يعنى يريدون موافقة مكتوبة و«تصديق».. 
وطلبت اللواء شاش وأخبرته بعقد اجتماع لحل كل مشاكل القبائل عنده 
وذهبت أنا وكل طاقم تجنيد الزقازيق. وعرض شيخ القبيلة مشاكله وعرضنا 
الحلول وتناقشناء فكانوا يسمعون كلمة «تصدق» فنرى الابتسامة والفرحة 
على وجوههم»ء فكانت حلولا واضحة وصريحة وسعيدة لهم لا يتخيل أحد 
مدى الهتافات والمظاهرات والأفراح التى غمرت كل قبائل سيناء التى حلت 
جميع مشكلات التجنيد فى يوم واحد.. 

لو تكلمنا عن أبوغزالة الإنسان فأستطيع أن أقول إنه كان يتعامل مع 
الجنود بمنتهى البساطة.. والتواضع.. كان قويا رياضياً يتمتع بصحة جيدة. 

أبوغزالة إنسان نادراً ما يتكرر.. أب مريح وهذا اللفظ يحوى ا 
حقيقى صعب أن أصفه.. عندما كنت أذهب له وهو رئيس أركان مدفعية 
الختن. أو قافن المدفنة وك أشغر تالشعادة ونا ذاهب إلية وزأظل هل 
هذه الحالة وأنا خارج من عنده وهذه الحالة نادراً ما تحدث.. 

أبوغزالة کانت ظروفه المادية عاديةء وکل ما وصل إليه بمجهوده وتعبه»ء ولم 
بتقازل أبدا عن مبادته وأخلاقه»ء کان ذا علم غزیز وعقل کبیرء وأعتقد أن 
اغرال كرو يعض القن وتكريمه الحقيقى هو حب الناس له. 

© اللواء على هیکل. .قائد إحدی کتائب الصاعقة خلال حرب آكتوير 
وصدیق شخصی للمشیر یقول: "فی رأیی أن القائد يولد قائدا.. و لیس من 
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الممكن أن نعلم أحداً وندرس له كيف يكون قائداًء وكل سمات أبوغزالة كانت 
تؤهله لذلك.. تزاملنا فى الميدان.. خلال الاستعداد لحرب أكتوبر المجيد.. 
تحولت هذه الزمالة بعد ذلك إلى صداقةء وبعد أن شق طريقه وأصبح وزيراً 
للدفاع كان يحب التنس. وكونا مجموعة سميناها رواد التتس فى نادى 
الجلاء .. کنا نلعب معهء وکان الهدف من هذه الجماعة عمل مباريات ونحضر 
«کأس» ومن يَفْرّ يحصل عليهاء وكانت فرصة لاقيام برحلات طاباء شرم 
الشيخ» دهب.. وغيرهاء بهدف التنس وأيضاً الترفيه.. وذلك فى فترة ما بعد 
تخلصه من مسئولياته كوزيرء ولكن أشاء عمله كوزير كان يرعى المجموعة 
كرئيس. كنا أنشأنا صندوقا خاصًا بالنواحى المادية للصرف على من يقومون 
بتتظيف الملعب والاهتمام به. . کان سخیا دا . کریما ويقدم ى مساعدة لی 
شخص محتاج» كان اتتا أنه يمتلك صندوقا فی جیبه يوزع منه 
للمحتاجين!!.. 

لمست فيه نواحى إنسانية وقيادية آثاء الحرب.. المعروف أن الإنسان يظهر 
شكله ومعدنه آثاء الحرب» وكان يعرف كيف يتخذ القرار مهما تكن المؤثرات 
الموجودة عنده.. 

المشير أبوغزالة يستحق ٠١‏ نياشين, وليس نيشانا واحدا الذى حصل عليه 
بعد أكتوبر.. الجمیع کان يعرف الدور الذى قام به كان موجودا فى كل مكان. 
حرکته وفکره وکآنه قائد جيش يتحرك بجهازه يحرك کل مدفعية الجيش.. 

وفى مرضه الأخيرء فة لسن ازاك ف هبن لالاح عات 
واستدعی طبیباً من أمريكا لعلاج المشير أبوغزالة.. الدولة لم تبخل غلاق 
شىء وهو Î‏ أصر على العلاج بمستشفى القوات المسلحةء ورفض العلاج 
بای مستشفى آخر.. ويكفى آنه توفى فى أحد المستشفيات» وحضر جنازته 
الرئيس مبارك «صديقه ودفعته» والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع وكل 
قيادات مصر.. على المستوى الكبير.. لا تؤخذ الأمور كما ينظر لها الناس 
على المستوى الصغير. 

© اللواء محفوظ حمدى/ رئيس هيئة العمليات ومساعد وزير الدفاع اقا 
قاکد الجيش الثانى وملحق عسکری بفرنسا ناقا يقول: أبوغزالة علامة 
بارزة فى القوات المسلحة بما قدمه من خدمات لكل الناس» كريم الخلق لا 
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أحد يذكره إلا بالخير. . لم يكن يفرق فى المعاملة بين أى فرد. كان عادلاً.. 
بداية معرفتى بالمشير أبوغزالة كانت مع تعيينى رئيساً لأركان الجيش الثانى.. 
ساتکلم عنه کقائد یتعامل مع من هم دونه. . ما لمسته فيه أنه يشجع صغار 
القادة والرتب الصغيرة فى إبراز عملهم.. يتعامل معم بطريقة شديدة 
التهذيب. يغلب عليها نوع من التشجيع. . يتكلم مع الآخر وكأنه أخ أكبر له.. 
فيخلق نوعا من الثقة وعدم الارتباك فى اتخاذ القرارات أو العمل.. كنا 
نعمل معه ونحن مطمئنون آنه سيوجهنا التوجيه الصحيح دون عنف أو شدة 
وکثیرا ما كان يوجهنى فى أحاديثه التليفونية أو مقابلاته لى. 

بعد أن تولى الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية بعد اغتيال الرئيس 
السادات» أول زيارة قام بها كانت للجيش الثانىء وكنت فى تلك الفترة قائداً 
له.. وزارنى هو والمشير أبوغزالةء وركبنا سيارة واحدة وكتت قد جهزت لهم 
لقاء فى معسكر الجلاءء وكانت الزيارة مفيدة وعظيمة. 

أبوغزالة ورغم عمله فى الجيش الثانى وكونه من سلاح المدفعية فإنه بعد 
توليه وزارة الدفاع كان يدعم كل القوات على السواء دون تفرقة. . آى طلب 
يطلب منه طالا هو کا وة اة لراك اة توان عة ها 
ويدعمه ويتابع ویعطی تعلیماته للقيادات والهیئات بالقوات المسلحة لتدعیم 
الجهة التى قدمت الطلب. 

هم ما یمیز شخصیتهء أخلافه العاليةء خجله الشديد رغم منصبه القوى 
إل أنه گان کدرا ويستمع بمنتهى الذوق والأدب للآخرين.. لمست ذلك وأنا 
مساعد له فى الوزارة وكنت مساعد وزير الدفاع الوحيد أقاء مدة خدمتى 
معه التى تجاوزت ثمانية هر شرا > إلى أن تمت إحالتى للتقاعد.. وكان 
يمنحنی صلاحيات فى كل شىء نيابة عنه. . وأشاء الاحتكاك به شعرت 
بشخصيته المهذبة.. كان محبا للخيرء أى إنسان فى ورطة أو مرض أو ضيق 
أو غيره لا يتأخر عن مساعدته.. ويكثر من العطاء.. 

6 بالنسبة للقرارات المهمة فإنه كان ينظر دائماً فيما يخدم مصر كلها 
وليس القوات المسلحة فقط, إذا كان العمل له مصلحة لمصر كلها يقوم 
بتشغيل القوات المسلحة كلها لمؤازرة وتلبية المطلب.. فى جميع المحافظات وآى 
مشكلة يمكن للقوات المسلحة أن تحلها لا يتوانى عن حلها.. 


a‏ كناب الجفهورية 


خلال رة تفن ملخا كرا رفا کات افا هة جد شا 
فى مجال التسليح وعقدنا مباحثات كثيرة. وكان لنا صفقات ومباحثات 
وأبحاث معهاء خاصة فى مجال المدرعات والدفاع الجوى والقوات الجوية 
والإشارةء المشير أبوغزلة شجع على إرسال البعثات بكثرة وإرسال ضباط 
للحصول على درجة الدكتوراة والدراسات المختلفة لتنويع الثقافة العسكرية 
للقوات المسلحة.. 

گان لاف قرسا عات كذيرة ونقاط هال وعادقات كرة راء من 
ناحية العلاج لضباط القوات المسلحة المصرية وعائلاتهم أو للدراسة 
والمأموريات وظهرت الحاجة لوجود بيت للقوات المسلحة هناك وش جمنا 
الو اة لبناء بيت هناك خاص بالقوات المسلحة:وگلفتى تكليةا 
شارا تمل دار أو فد وفعلا انعرفا مکانا وهو الو جود حى ان 
ويساوى ملايين الملايين من الجنيهات رغم أن تكاليفه وقتها كانت بسيطةء 
وسشاغد هذا الفندى على رر التفقات وحمانة الضباط من التعرضن لأهاكن 
لا يجب أن يتواجدوا بها أو يقيموا فيها.. 

RLS E SEs UA E ALAN SEL 
وقدمنا تسهيلات كثيرة لمن لم يتم تجنيدهم وجرى إعطاؤّهم شهادات الإعفاء‎ 
بشروط معينة.. وانتهت مشاكل كثير من الشباب المصرى بالخارج.. فهم‎ 
مصردوں وموحجودوںن دايا خارج البلادء وهده کانت من الأشياء التی فام بها‎ 
ومازالت موجودة إلى الآن وبتوسع أكثر..‎ 

ونا رئيس هيئة العمليات علاقتى به كانت مباشرةء عندما كان يعرض عليه 
موضوع أو دراسة.. كان يقراً الدراسة ويطمئن إلى صحة الكلام.. توجيهاته 
تقال ولا شاملة ما بتطلب دراسته. . وعندما یری الرآى مدعما بأسانيد 
وسلیما ومتکاملا ودراسة شاملة من مجموعة ضباط أكفاء وعلى مستوى ال 
فإنه يصدق عليهء ونادرا ما کان یعطی توجیها بعد الدراسة.. 


موضوع الدراسة كان يلقى تقديرا منه ولو وجد توجيهًا يوجهه بطريقة 
مقنعة وبدون إحراج كان لديه سلاسة فى القيادة واتخاذ القرار. 

آبوغز الة القائد الإنسان كان يهتم جداً بموضوع كيف يصل الطعام للجندى 
بطريقة ه4 جيدة ة وعلى أعلی مستوی واستفادة أثناء نقل الخضار كانت 
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الاستفادة منه عبارة عن نصفه وكثيراً منه يفسد» ففكر فى إنشاء مصانع 
تجميد SS E I)‏ وتم التتفيد وأنا 
هناك لبعض هذه المصانع. وأعتقد أنها مازالت تعمل حتى الآن وطبعاً زادت 
من جودة آكل المجند ووفرت الوقت والجهد والحصول على خضار معقم غير 
قابل للتلوث.. 

6 خلال فترة توليه وزارة الدفاع تم التتسيق على أعلى مستوى مع فرنساء 
نظراً لأنه كان ملحقاً حريياً بالخارج فإنه كان يفهم مهمة الملحق العسكرى 
E‏ .كان یعرف فدرته ويحاول توظیف إمكانيات الملحق فی المكان 
المخصص بما یخدم بلدهہ أخانا گان تل نى فة اة ف فا نحت 
عندی. 

لم تنقطع صلتى به بعد خروجى من القوات المسلحةء وكنت أكلمه على 
فترات متقطعة فى الأعياد والمناسبات» وكنت أخجل من ترحيبه وكلمات 
الشكر غير العادية وكلامه الرائح الذى يقوله.. علافتا الإنسانية استمرت 
حتی وفاته.. 

6 اللواء محسن حمدى.. رئيس جهاز الاستطلاع وعضو الفريق الرسمى 
للتفاوض المصرى الإسرائيلى سابقا.. يقول: كنت أسمع عنه وهو قائد 
اذك ةالح ا ج ادو کات رة وهي امان السو 
جندى المشاة لا أستطيع أن أطلب منه دخول سيناء والعدو أمامه»ء كان لابد 
مو ت الع أا دة که کل م ا راا وا 
أعتبره ملك المدفعية فى الحرب.. 

.. دعيت ذات مرة لإلقاء محاضرة فى الجيش الثانى الميدانى بدعوة من الفريق 
غزالة من الجيش الثانى.. وما كنت أسمعه عنه فقد عملت استطلاعا شخصيا 
منى حبًا فى هذه الشخصيةء أتلمس من خلاله معلومات أكثر عن شخصيتهء 
وكنت أسال عمن خدم أو تعامل معه.. وفعلا سمعت وشاهدت بنفسی كلاما 
ومعلومات وشعبية کبیرة توازی ما سمعت عنه وآکثر کثیرا.. 

اشير ابرغ رة كان ههه لاط الج و فير كلما اوداق ن 
تكون نفسيته مرتفعة ويقبل على عمله وواجبه بکل حب واطمئنان. 


كناب الجفهورية 


۲۰١ 


ومن معاملته مع الأمريكان سعى لنقل كل ما كان يراه عندهم من اهتمام 
ورعاة دت إلى ارد والاط إلى اتاتقف الاش الى ةا 
تولى وزارة الدفاع. Sa RE ETA‏ 
العاصمة. . وعمل على بناء 2 شقق مثل عمارات التوفيق و.. . .. وأيضا وفر 
تقديم قروض لتسهيل شراء سيارات وبالتقسيط» ر وفر على الدولة 
إا حة شفع للضناطء ارال هم هدا الحو هدم لاط مات فد 
لهم لأول مرة ولم يقدمها أو يفعلها غيره.. 

قام أيضا بتوفير كل شىء للضابط من بدل وملبس وأفرولات وجوارب 
وقمصان وأحذية وكل شىء. . وذلك من خلال عمل عقد کوری» وقام بصرف 
بدل ت شتوى وصيفى لجميع الضباط والجنود. وقبل ذلك كان كل ضابط فصل 
بدلته على نفقته الخاصة وعند الترزى الخاص به.. 

کان أيضاً يقوم بتذليل أى عقبات تقابل الضابط.. فمثلا ضابط كان يعد 
الدكتوراة بلندن وکان مسموحا له بسنتين فقط. ولکنه کان س لخلاخة 
أشهر إضافيةء وأرسل إلى إدارة البعثات یخبرهم بذلك فأخبروه بعدم 
الموافقة ENED‏ لقانون البعثات. .فقام بارسال خطاب إلى المشير أبوغزالة 
یخبره بالموقف فقام على الفور بالتصديق له والموافقة على مد المدة وذلك 
حفاظا على مستقبل الضابط وحقه فی الحصول علی الشهادة التی سافر 
من أجلها.. كان يناقش مدير الإدارة اللختص ورئيس الهيئة ويقنعهم 
بقراراته.. 
وأضدقائه ومن يتمامل تع يتجهم الأخة: کت إت هف عا 
فورا مهما تكن السكرتارية مزدحمةء وفور دخولى إليه كان يقول لى - بلا 
مبالفة - تصدق. . تصدق با محسن.. موافق على ما ترید.. من قبل أن 
يسمعنی وهذا لم يأت من فراغء > بل من عشرة وخبرة وثقة وتعاملات سابقة؛ 
ولأآنه أيضا يعلم انی کنت أعرض تقاريرى من قبل على مدير المخابرات 
ورگیس الأركان. . ولم يوجد سوابق أو تصرف فعلته وكان خاط ا من فقبل.. 
وکان أيضا يعلم أننی أ فو حقق شیا إيجابيا ونتائج ملموسة مع الإسرائيليينء 
وها براه من تقاریری وما أحققه من نتائج مع الإسرائيليين. . كنت أمثل وفد 


ETEEIRE 


مصر وأسعى مع باقى أعضاء الوفد لعمل احترام وهيبة لهاء ولدينا إطار 
محدد لا نتعداه ونعرف متی نستأنف ومتى نقوم وتنسحب.. 

باختصار كان بخاق الثقة فينا ويزكد لنا أنه يثق هيما نفعله ويشجع 
ویساند. . وكانت معاملته تجعل القرد ب يتشجع ويعمل أكثر. . لم يكن أيضا 
یتردد فی فراراته بل کان صاحب قرازو اعا : 

وعلى الرغم من أنه لم يسع لإيذاء أحد أو عقابهء فإن القوات المسلحة 
كانت منضبطة وحازمة وصارمة أثاء فتره توليه قيادتها.. حب الناس له كان 
يجعلهم ملتزمين ولم يوجد خطاً أوتبجح.. 

© اللواء عبد المنعم سعيد.. رئيس هيئة العمليات السابق.. يقول: 

لفن هتاف قك أن لخر او زا حه جال القرات الخاخة اكان 
والذی آعتز بخدمتی معه ومعرفتی له عن قرب» ذکریاتی مع هذا الإنسان 
الرائع الذى ترك بصمة فى حياة كل من خدم معه» أو استمع إليهء أو شاهده 
مجرد روّية فقط. أو حتى عاصره لا أستطيع أن أنساها.. شخصية نادرا ما 
نجدها ثانية.. أعرفه منذ أن درست على يديه فى الكلية الحربيةء وخدمت 
معه فى آكثر من مكان حتى توليه وزراة الدفاع. . علاقتی به كانت مستمرة 
حتی بعد التقاعد. . فى فترة ما عینت قائداً لفرقة وعملت تفتيش حرب لهده 
الفرقة ولم أكمل عاما حتى أرسلنى لهيئة العمليات رئيساً لفرع التخطيط بهاء 
وكنت قد رفیت إلى رتبهة ه اللواء وأنا فى دراسة بأمريكا. . وتوليت عددا من 
اا کے إلى أن عت كاف ااي الفانن اقاي واي ال من 
الفريق صفی الدين آبوشناف ومن صمن الأشياء الرائعة فی تلك الفترة طلب 
منى عمل تفتيش حرب يتم لأول مرة فى القوات المسلحة.. وتم عمل تشكيل 
بالکامل یجری تفتيش حرب يشمل كل الأفراد ويعرف كل فرد مهمته والمعدات 
التى يتم رفع كفاءتها الفنية والقتالية والإعداد الجيد لهاء ويقف أمامهم قائد 
الفرقة والكل يصطفون من لواءات ومدفعيات ومدرعات وشئون إدارية.. 
تحميلا كاملا يخرج خارج الميدانء ويكون مؤهلا.. وهذا الإعداد أخذ نحو 
ستة أشهر فى إعداده.. فقمنا فيه بإعداد أحدث زى.. كل فرد كان يفهم 
مو و كاد عل ها خا رة كوا ١‏ ال فقا ولاق من 
الضباط و العدات والدخائر جاهزة للكت 


كناب الجفهورية 


1 


وا لشیو اوا ال و کان مدا خا ا اهت وار ان 
آخذ قائد الفرقة ونرى الفرقة من الجو بالطائرة, لأنه أثناء حضوره 
ومشاهدته من أعلى للتشكيل كان منظراً رائعاًء وفعلا قمت بعمل ذلك 
و لطر فن ذف ان فا رة التي ذال الاعات هة الك جو 
حسين طنطاوى وزير الدفاع وكان وفتها برتبة لواء. 

فكرنا أيضاً فى الجنود وكانوا يمكثون فى خنادقء فقلنا نحن فى وفت سلام 
E‏ دبنی معسکرات للوحدات» وفعلا عملا E:‏ لكتيبة وهده الفكرة 
انتقلت معى عندما كنت فى المنطقة الغريية.. وصدق وقتها بمبلغ لتنفيذهاء 
وتبنيت الموضوع وعندما نقلت نقل معى الفكرة وأمرنى بعمل لواء بالكامل فى 
الس الان 

و اة الت عاف ف الخو اخ ما اه ها الوه 
تبنى ونحن ندبر كل مواد البناء وبداً تطوير الجيش معسكرات القوات 
اة اة 

أقام مزرعة لزراعة الزراعات التى يحبها الفرنسيون؛ وذلك لتسديد ديون 
بعض أنواع الأسلحة القادمة من الخارج. 

آ ووا ف اتکی اقا اوه و 4 ع 
وخدمت فيها ثلاث سنوات» منها عام ونصف العام معه.. سافرنا أكثر من 
مرة معه ومع السيد الرئيس مبارك للعديد من الدول.. ومنها السودان 
ورأست الجانب العسكرىء» وكنا نحل مشكلة الجنوب وقمنا بالحديث مع 
الناس لمساعدتهم فى حل المشكلة.. وسافرت إلى العراق بتكليف منه فى فترة 
حكم الرئيس صدام حسين خلال أزمتها مع إيران.. وأيضاً ليبيا بعد التصالح 

شع الرتس القذافیى.: 

كنا نسهر ونتجمع مع كثير من الأصدقاء كل فترة ونتكلم فى كل شىء ونضحك 
ونتذكر الزمن الجميلء وكان دائماً نجماً ساطعاً متألقاً بين الجميع بحديثه الشيق 
وحواراته الجذابة وروحه المرحة وتقافته الشديدة.. رحيله أصابنا بفقدان كبير 
تشر هبك ولكها نة البخاة و فضا الله رخمة الله 


ETEEIRE‏ ا 


6 اللواء مسعد ششتاوى.. رئيس عمليات المنطقة المركزية سابقاً يقول: 

لم تكن علاقتى بالمشير أبوغزالة علاقة مباشرةء ولكن بمرور الذكريات. 
أتذكر مواقف حدثت معه»ء والحقيقة الجانب الإنسانى كان يغلب فيها على 
الجانب العسكرى» لم أخدم تحت قيادته مباشرة. ولكن من موقعى بفرع 
عمليات الجيش الثالث خلال حرب أكتوبرء أو موقعى كرئيس شعبة عمليات 
المنطقة المركزية أثناء توليه وزارة الدفاع.. أذكر أنه أثناء عرض قرارات 
المنطقة المركزية على الوزارة وبحكم منصبه كرئيس للأركان أو وزير للدفاع 
كان يتواجد فى هذه الجلسات.. ووجدت فيه العلم والإنسانيةء كان قائدا 
إنساناً.. ذا علم غزير وفى نفس الوقت فى قمة التواضع.. 

فا راقرا اة الا ةة وا ات ای آرت ف كا 
مثل قيادات كثيرة كالمشير أحمد بدوى وغيره.. آبوغزالة آثر فی وانطباعاتی 
لے اكف ا مه جى اشع ها وة وجرن وة 
اا کے کا دات وکا کے را ا ن او حدر هرر 
بقادة كثيرين منهم أعداد ضخمة.. أخذت منه الجانب الإنسانى ونميته 
عندى» القيادة الحازمة.. اهتمامه بالعلم وحصلت على كل دورات القوات 
اة العا و اة هة اشرات المشر أتوكرالة وهي قان فنوة: 

أنا شخصياً أعطى انطباعاتى عن هذا الرجل الذى لم يكن لى علاقة 
مباشرة به ولم أعمل تحت قيادتهء فما بالك بمن کانوا متلاصقین به فی عمل 
أو يعملون تحت قيادته أو ارتبطوا بصدافته.ء أو نفس سلاحه ماذا يقولون.. 
فى 0۸/ ۱۹١۹‏ درس لى هذا الرجل ذات يوم.. كانت العقيدة الشرقية 
الجديدة. قبل التحرك لسوريا أيام الوحدة.. كنت أدرس فرقة عقائد شرقية. 
بعد صفقة الأسلحة من تشيكوسلوفكيا وروسياء وكان لابد من عقيدة شرقية 
جديدة بديلة مع العقيدة الغربية التى كنا نتبعها.. وكان يدرس لى فى مرحلة 
ية فكا دهت وتهر على الفنحك فن ند اون الأعلة مل ۲ 9ة 
والمشاة والمدفعية.. وأبوغزالة سقانا المدفعية فی ساعة ونصف الساعة»ء مدة 
المحاضرة.. وأنا ضابط مشاة وخريج الحربية وقادة وآرکان وآكاديمية تاصر؛ 
لكن حتى فى ٩۸‏ لم أعرف ولم أفهم المدفعية الحقة إلا منه وكان هو فى ذلك 
التوقيت برتبة صاغ 'رائد".. 


0 كاب الجفهورية 


المنافشات معه فى الموضوعات والقرارات الخاصة بالعمليات والمشروعات 
هادفة ومحللة ودروسا مستفادة.. وتوجهات فى التو واللحظة للتنفيد 
ولتحسين الأداء وتلافى الأخطاءء لا ل نستطيع أن ننسی هذا الرجلء أنا كنت 
أعشقه وآحترمه وأقدره. . کان خارفاً وإنسانا وعالماً.. 

فى يوم وأنا رئيس شعبة العمليات بالمنطقة المركزية.. دعى السيد الوزير 
أبوغزالة لإلقاء محاضرة عن الموقف العالمى وأفريقيا بالذاتء وذلك فى 
آكاديمية الشرطة بالعباسية وطبيعى أن نحضر معه.. لأن هذه الكلية تتبع 
المنطقة المركزية من الناحية الأمنية والسيطرة.. 

ويا للمحاضرة من جمال العرض والقفشات السريعة التى كان يتميز بها.. 
العم الزي ر الذی ع به شك لا ص وذ يهن تفخو وانا ين 
الطلبة وضباط الشرطة واللواءات وهم معجبون بهء وكأنى آنا الذى أتكلم ولم 
يتوفف لحظة.. استمرت المحاضرة حوالى ثلاث ساعات. كل نصف ساعة 
تصفيق له من إعجاب الحاضرين لعلمه وففشاته وقبوله عند الآخر.. 

من عدة سنوات كنت أقود سيارتى أشاء الذهاب لابنتى ناحية دار الإمداد 
والتموينء وعند تقاطع شارع مكرم عبيد مع طريق النصرء كانت سيارة أخرى 
ترید آن تمرء فأشرت لقائدها أن يسير ولكنى فوجئت بصاحبها يقف ويشير 
لى بن أسير آنا وعندما قربت له لشكره وجدته المشير أبوغزالة.. ودون أن 
يتعرف على وبكل تواضع وبساطة.. فأخذت آحييه وأصررت على أن يسير هو.. 

© اللواء عبد الرحمن الهوارى يقول: 

المشير أبوغزالة شخصية متعلمة لأقصى حد .. متنوع الثقافة. ثقافته ليست 
عسكرية فقطء بل تشمل نواحى عديدة علمية وفكرية ومستقبليةء اتصف 
المشير أبوغزالة بدراسته العميقة للمجال الاستراتيجى واعتبر واحدا من هم 
أساتذة الاستراتيجية فی مصر.. کان قائدا محبويا من جميع مرعءوسيه» 
فاا لأقصى درجة» لديه القدرة على حل المشاكلء اجتماعيا وبسیطا .. 
عندما كنت آزوره فى بيته.. كنت أراه فى منتهى البساطة وشخطصا عاديا 
لأقصى درجةء أبوغزالة تميز بالخلق العظيم ومعاملته مع الناس معاملة غير 
عادية تجعلك ترتاح له من أول لقاء. 


ETRE 


أبوغزالة كان رجلا رياضياً ويعشق كرة القدم والبلياردوء وكان ياعب كرة فى 
الساحة الموجودة مام قصر عابدين برتدی الماتلة والشورت» بسیطا 
واجتماعيا وبشعر أى فرد بالاهتمام والاحتواء.. 

© اللواء فريد حجاج صدیق شخصی للمشير الراحل.. يقول:" أول مرة 
کاناه کان کے عام +۰۱۹٥۸‏ لنت تقر وشات غه عرف آنه سگرن 
مجلس فيادة الثورةء ولكنه تركها من أجل العودة للقوات المسلحة.. ويكل أمانة 
اترم جا فهدا التضت فن غانة الأهمية وله كتان ووك كناد أي 
إنسان.. والثورة فی ذلك الوقت کان لھا صدی مدو.. وسالت نفسی اذا تركف 
كل هذا .. ووجدت الإجابة بعد سنوات عديدة وعغندما أصبحت لواء وهو 
حديثاء وسلطاتى غير محدودة ولا معقولة.. وبكل أمانة خفت من نفسى.. 
ووجدتنى أسعى لأن أعود مرة آأخرى لصفوف القوات المسلحة حتى لا أفقد 
ذاتی '. 

التقينا مرة أخرى بعد عودته من بعثة روسيا وكتا فى مدرسة المدفعية و 
کان مقررا ذهاب بعثة تانية بعد عودة البعثة الأولى.. واجهنا مشكلة 
كيفية إحضار مدرسين مؤهلين للتدريس لطلبة معهد المدفعية .وتطوع هو 
وتدريبهم حتى عودة البعثة من روسيا.واختار مجموعة مميزة ومنهم أنا 
واللواء عبد الرحمن الهوارى 4 وبداً يجهزنا لأآداء اللحاضرات. وکنا 
فی الشرح والتخيل والتحليل وجذب انتباه الطالب والتعليم» بالإضافة 
محاضرات ويعطينا خلاصة علمهة الذى درسه فی روسیا.. وأنا أعتبر 
کان یعطی محاضرات بنفسه» وهو قائد جناح یعنی رئیس کرسی» ولا 
فی هده الفترة شعرت بقيمة هذا الرجل العظيم وتنبأت بأنه سيكون 
فاکدا عظیما ذات يوم وسعینا لتقليده.. 


كناب الجفهورية 


فى هذه الأثناء توفى ابنه ولكنه عاد يكمل محاضراته وتدريسه للطلبة رغم 
حزنه الشديد الذى لم يفارقه حتى قبل وفاته بقليل.. لقد علمنا درسا فى 
الإيمان والصبر والقوة.. 

المشير أبو غزالة من يومه رجل متطور يكره الروتين.. ينمى الفكر 
والابتكار.. بجانب ذلك يعشق الرياضةء وكان يمارس جميع أنواعها واكتشفنا 
أنه للاعب بلياردو مذهل فى هذه الأثاء مثلما كان لاعبا متميزا فى الألعاب 
الأخرى.. 

ار لفالف الائ به كانت وهو كاد مد فة اقرف الا وا غار هن 
المعهد لأكون معه وعينت قائد كتيبة وبكل أمانة كان مدرسة فى التدريب 
وطلب أن يختبرنى وأخبرته أن يتركنى لمدة شهر واحد أجهز وأطور نقفسى 
وكتيبتى وبالفعل قال لى الجبهة أمامك وسأنتظر.. 

اشير أبرغزالة لم يعرف شيا شمه معسكر:. فى الجبل كنا تدرب ليل 
نهار.. ويختبرنا بكل دفة.. من روحه الجميلة فى ذلك الوفت كان معى زميل 
فى كتيبة أخرى وضرب طلقة اختبار الصبح وعندما علم وجدته أمامى ليؤكد 
لی آنه ضرف کل شا 

نعود للتدریب ونجده آنه کان لعبته ومتعته یعنی آوقات نكون بنلعب شطرنج 
وفجاة يقول لى:'جهز كتيبتك.. ' ويضبط ساعته.. وكان أول قائد يعمل بيان 
مشروع مدفعية فرقة فی ۱۹1۹.. 

تمر الأيام ونفترق ونلتقى مرة أخرى فى إدارة المدفعية. وكنت فى فرع 
التدريب وهو رئيس آركان المدفعية.. وكنت عائدا للتو من بعثة لإنجلترا للحصول 
على دورة أركان حرب» ووجدنا هناك دورة تخصصية یعنی تمنح ماجستيراً فى 
الأسلحة المختلفة وتكتيكاتها.. غيرنا فى مصر نمنح دورة أركان حرب عامة.. 
ووصينا بعد العودة بضرورة التخصص ولأن علاقتى به جيدة عرضت عليه 
وتحمس للكلام وساعدنى وعملنا دراسات وقابل المشير الجمسى وعرض عليه 
الفكرة وبالفعل أقيمت أول دورة أركان حرب تخصصية تقرييا فى٠۱۹۷..‏ والذى 
ماع عل تفيتها هي اللواء اتوغزالة ف ذلك اوقت 

من سماته الرائعة أنه كان يستمع لجميع الآراء وليس معنى أنك تعارضنى 
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أنك ضدى.. وأى فكرة جديدة أو جيدة ينميها ويتبناها ويسعى 
e‏ 

شتركت معه فى إعداد أكثر من كتاب وترجمناه.. وتقرييا كل الكتب 
العسكرية الروسية قام بترجمتها.. المشير أبوغزالة حباه الله بالخط 
الجميل.. وبالقلم الرصاص كان خطه من أروع ما يمكن.. ويعد رحلة حافلة 
وبعد الخروج من الخدمة التقينا مرة أخرى فى نادى الجلاء وفريق التتس 
الذى ظل يواظب على الحضور إليه والتدريب لآخر لحظة فى حياته قبل 
مرضه الأخيرء وبكل أمانة كانت فترة من أمتع ما يمكن لا نستطيع آن 
ننساها.. كان يلعب معنا يوميا وتدار مناقشات فى كل جوانب الحياة ونقوم 
برحلات من أروع ما يمكن.. حياة اجتماعية رائعة وفى غاية البساطة.. 

لرل تحب قرات الف وان ن ها وها و ا گان ا 
الجلاء متتفسه وبيته ومستشفى الجلاء المحطة الآخيرة التی رحل عنا وهو 
يرقد فيه.. فقدانه آلمنا جميعاً ومازلنا نشعر بألم الفراق.. له الرحمه والجنة 
بإذن الله.. " 

© اللواء محمد طلبةء قائد مدفمية الرئاسة العامة للقوات المسلحة سابقاً 
يقول: 

أفى مدرسة المدفعية عام ۹4ء كان أبوغزالة مدرساً بالمدرسة لمادة بناء 
عربات ومدافعء وكنت فى الدورة الأساسية للضباط الأصاغر قادة فصائلء 
وکان یدخل علینا الرائد ركان حرب أبوغزالة فى محاضرة لمدة 0 دفيقة قَة 
يبدؤها بأية فرآنية آو حديث شريف ويقوم بتفسيرها مثل سورة سباً مثلا وکان 
تفسيره فى منتهى السهولة واليسر.. ثم يتكلم معنا عن نفسه وبيته قليلا وآذكر 
منها آنه تحدی نسیبه فی آنه بعد آریع سنوات سیحصل على بکالوريوس تجارة 
وسيأخذ الماجستير وحقق فعلا ما آراد فحصل على بكالوريوس تجارة من 
جامعة القاهرة ثم التحق بكلية أركان حرب وحصل على ماجستير فى العلوم 
المسكرية ثم زاد على ذلك بحصوله على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة 
القاهرةء ثم بعد ذلك يحكى لنا نكتة أو فقصة مضحكة.. وفی آخر عشر دفائق 
يتعرض لموضوع المحاضرة الأساسى ويشرحه بطلاقة ويسرء حتى أننا حينما 
دخلنا اختبار مادته لم نستذكر شيئًأء بل كنا نتخيل كلامه معنا فى الفصل 
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الدراسی ونکتب کل ما ذکره لنا.. فلقد کان یعلم تماما کیف یجعلنا نحب مادته 
رغم صعوبتها وتعقيدها وكيف نتفوق فيها بالفهم ولیس بالحفظ '.. 

بعد حدوث نكسة يونیو ۱۹1۷ء كان برتبة عقيد آآرکان حرب» واستعانت به 
إدارة المدفعية فى إعادة تشكيل وحدات المدفعية مرة أخرى.. فعين قائدا للواء 
الذدى نخدم فيه وتغير تسليح اللواء بمدفع روسی جديد أحدث وأكثر تطويرا 
من المدفع السابقء وحضر الخبراء الروس إلى مصر لتدريينا على هذا المدفع 
فمن نطق مرفته وإخادته لل الزوسبة يجاب الإتليزة والفر ية 
وأيضا العريية كان يحضر معنا الدورة مع الخبراء ويختصر كلام وشرح 
الخبراء بالترجمة الفورية من الروسية إلى .٠ a‏ وعد انتهاء الدورة بدانا 
فی تدریب ضباطنا وجنودنا علی المدفع الجديدء وكان اگما معنا فی کل وفت 
وکل مکان حتی استطاع تشكيل اللواء فى زمن فياسىء واتجهنا باللواء إلى 
السويس لأداء واجب العملياتء وترکنا أبوغزالة حیث عي قائدا خنا 
للواء.. وذهب أبوغزالة لقيادة لواء آخر وهکذا . ول أنسی له آنه دار أكثر من 
مسابقة على المدفع كان يوزع فى نهايتها جوائز عينية مما جعلنا نحب 
مدافعنا وننام فى أحضانها دائما. 

E N a ق‎ ab 
- فيادة مدفعية الفرفة الثالثة المشاة ثم يبداً مرحلة دخول الصواريخ رض‎ 
/e- أرض إلى المدفعية المصريةء ويشكل أول لواء لها ويقوده بالطبع العقيد أ‎ 
أبوغزالة وكنت تحت فيادته وجاعت المعدات ویداً التدريب وفی آأحد الأيام‎ 
کم فى خدمة مناوب العمليات عن فائد اللواءء فدخلت مكتبه‎ 
وأحسست بالحرج أن أجلس على مكتبه فجلست على مقعد بجوار المكتب.‎ 
ودخل على فلما رآنی هكذاء قال اجلس على مكتبى فإنك تنوب عنى فى هذه‎ 
الخدمة ولا حرج فى ذلك واتصلت ابنته ليلى به فأخذ يتكلم معها بکل حب‎ 
وود وشوق . . وعلمنی كيف يکون الأب ورب الأسرة فی تعامله مع آبنائهء‎ 
وانتهت ت الدورة وكالمعتاد ترکا أبوغزالة لينتقل إلى وظيفة أخرى..‎ 

فی عام ,٤‏ حضرت دورة قادة كتائب بمعهد المدفعية وکم کانت سعادته 
حینما رآنی ضمن أوائل الدورة أثاء تخرجنا.. 

فى عام ۱۹۷١‏ عين اللواء أبوغزالة ملحقاً عسكرياً فى الولايات المتحدة 
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الأمريكية وأحبه الأمريكان بدرجة كبيرةء وكانت محاضراته فى مختلف 
الجامعات الأمريكية تلقى قبولا منقطع النظير من جميع الشخصيات 
الأمريكية والأجنبية والعربيةء كما أنه حقق وفورات كثيرة فى النقد الأجنبى 
تر والقوات المسلحة من جرا ضفقات شرائة لخر من الولابات المتحدة 
تقترب من ملايين عدة.. 

ونتيجة لنجاحه مع الجانب الأمريكى وإشادتهم بما يقوم بهء فإن السيد 
الرئيس محمد آنور السادات حينما زار الولايات المتحدة بعد عامين من عمل 
أبوغزالة كملحق دفاع عسكرى فى أمريكا فإنه صدق على استمرار أبوغزالة 
لمدة عام ثالث كملحق عسكرى فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمعروف عنه 
أنه كان يقوم بعمله بمنتهى النشاط والحيوية ويساعد جميع بعثاتنا المصرية 
فى الولايات المتحدة وفى أى اتجاه واتسعت دائرة اتصالاته مع جميع السفراء 
والملحقين بما فيهم أعضاء الكونجرس الأمريكى» ولا ننسى له كيف عالج 
أزمة السكر فى مصر باتصالاته وعلاقاته مع أعضاء الكونجرس.. وحينما 
زار السادات الولايات المتحدة وتقابل مع أبوغزالة استشعر بأنه أمام عقلية 
متفتحة تجمع بين العسكرية الحديثة المتطورة وبين الذكاء السياسى الرائع. 
فقام بتعيينه مديرا للمخابرات الحربية عام .٠۱۹۷٩۹‏ 

وآذكر له آنه قد صدق من الفريق آول كمال حسن على وزير الدفاع - فى 
ذلك الوقت - على علاج زوجة أحد قادة المدفعية فى بون/ألمانيا بعد إصابتها 
بالشلل على نفقة القوات المسلحة.. 

فى عام ۱۹۸۷ قام المشير أبوغزالة باختيارى للسفر معه إلى تركيا للتعرف 
على أحدث الأسلحة هناك ومنها الطائرة إف ١١‏ ء المدفعية" وكان بعدها 
سيتوجه إلى فرنسا لحضور معرض الطيران الفرنسى «لابورجيه»ء واستمرت 
زيارتقا لتركيا خسمة آيامء لم نذق فيها طعم النوم إلا قليلا.. ومن المواقف 
الطريفة والتى تدل على بساطته.. أذكر أنه كانت غرفتنا أمام غرفته 
فسمعناه ينادى علينا ذات مرة فخرجنا مسرعين فوجدناه يلتحف ببشكير 
طويل ويقول شوفوا المياه انقطعت.. فضحكنا وتم حل المشكلة وفى اليوم 
الخامس وهو يودعنا على الطائرة قائلا لنا:" نتم تعبتم معایا قوی عشان كده 
بلاش تسافروا اليوم وسافروا غدا".. وشكرناه وكلنا أمل أن نذهب معه فى 
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أن كان او على الأ بل هو ان مص اة هوف قاد الد 
والعافية.. 

حينما أصبح أبوغزالة وزيرا للدفاع حرص على حضور احتفال سلاح 
المدفعية بعيده السنوى يوم ۸ سبتمبر من كل عام»ء وكان بعد العشاء يجتمع مع 
جميع اللحاضرين وبنفس عادته يجاس معنا مدة ساعة أو يزيد ما بين النكتة 
وخفة ةه الظل ثم یکلمنا فی السياسة والاقتصاد والموفف السياسى العسكرى 
وكات اللحطة الت كا لا نريدها مطلقا هى أن يغادرنا أيوغزالة لَتكون فى 
شوق لإعادة لقائه بعد عام آخر.. وحینما خرج للحياة المدنية بعد عام ۹۸۹ 
لم ET‏ يوم المدفعية وکان دائم الاعتذار.. 

فن الاقف الى تذل على ساطة الرحل أنه كان تادر الوزارة نو الس اة 
الخاتا فوا وقاهه وهو ك وة إلى مله اعد الط لاا عن 
متكا طا انز این ف د2 فاوفه ساره و تدع الضانط خلا قاهده 
الضابط ارتبك وظن أنه هالك. فإذا بالمشير أبوغزالة وزير الدفاع يقول له 
جو وجرم ھی یواح "البس البيريه. . حتی لا تتعرد ض للمساءلة. . ثم ترکه 
دون آن يؤذيه.. 

أيضاً حينما كان وزيراً للدفاع كان الضباط يبحثون عن أحد الدوسيهات 
المهمة ولم يعثروا عليه فدخل عليه أحد الضباط الساعة الرابعة والنصف 
کا وكان أبوغزالة السا على مقعده خلف المكتب وهو فى إغفاءة 
بسيطة.» فلما أحس أبوغزالة أن اذا دخل المكتب سأاله عما بريد فأجابه 
الضابط آنه لا يجد الدوسيه المطلوب.. وفوجِىٌ الضابط بأبوغزالة يقول له 
الدوسيه فى الدولاب.. فی الدرج كذا.. فذهب الضابط واستخرج الدوسيه 
من الدولاب والدرج اللذين ذکرهما اورا 

بعد انتهاء حرب تحریر الکویت وكنت مشترة کا کے هدو الجر وا قاع کر 
من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك نزلت من على المسرح بعد تكريمى 
فوجدت أبوغزالة ويوسف صبرى فى الصف الأمامى فأديت له التحية كأحسن 
ما تكون فابتسم بفرح وأشار بيده أن أستمر فى طريقى.. وصفق الحاضرون 
حينما شعروا أن ما حدث ما هو إلا لمسة وفاء صغيرة من أحد ضباط القوات 
ا و و و و 
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وقد كان فى ذلك الوقت خارج الحياة العملية ولكنه مازال فى عطائه ينعكس 
على کل من عرفوه أو لم يعرفوه ريما اسماً وأحبوه فى كل الظروف.. 

يقول اللواء محمد طلبة: إنه قبل وفاة سيادة المشير أبوغزالة بنحو ثلاثة 
أشهر فى مستشفى الجلاء وحينما شاهدته توجهت مسرعاً إليهء وسلمت 
عليه مع انحناءة مليئة بالتقدير والحب والإعزاز فقال لى "لا تحن رأسك إلا 
لله عز وجل فقط ‏ .. وضحك.. وکنت أتمنی أن فول له: 

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولاً 

ولم أره بعد هذه المقابلة إلا وأنا أصلى عليه فى مسجد آل رشدان.. 

6 اللواء حسنى سليمان مدير إدارة المدفعية ومساعد الوزير سابقاً يقول: 

خلال فترة الوزارة.. كنت رئيس فرع التدريب والعمليات فى الوزارة وهو 
كان وزير الدفاع» كان أعجوبة.. كان رجلا شديد الذكاء وسريع البديهةء 
تعرض عليه المذكرات والدراسات والمحاضر فيقرؤها فى خمس دقائق مهما 
یکن عدد صفحاتها ويضع نقاطا على الأحرف المهمة ويعطى قراراً صاثبًا 

مرة حضر إلينا وفد من الكونجرس الأمريكى يضم نحو ٠١‏ شخصية مهمةء 
وكان معهم السفير الأمريكى فى مصر فرانك ويزنر ومكثوا معه نحو ثلاث 
ساعات کل واحد منهم يساله سؤالا وانبهروا انبهارا غير عادی من ردوده 
وشرحه الوافى وإجابته على كل الأسئلة.. لدرجة أنهم تخطوا ميعاد الزيارة 
المحدد ولم يتركوه إلا بعد أن أخبرهم السفير الأمريكى أن برنامج الزيارة 
المحدد فى وزارة الدفاع انتهى ومازال فى البرنامج العديد من الزيارات. 

أما عن زياراتنا الخارجية: 

أذكر أننا ذهبنا إلى إيطاليا فى وفد رسمى لأول مرة برئاسته وكان معنا 
رؤساء قوات البحرية والجوية ومندوبون من الأسلحة المختافة واستقبلونا 
استقبالا رسمياء وبعد ذلك عقدنا اجتماعا فى وزارة الداع الإيطالية.. وجلسنا 
على منضدة الجانب المصرى بجواره وخلفه وجلس أمامنا الوفد الإيطالى وكان 
مكونا من وزير الدفاع ورئيس الأركان الإيطالى ورؤساء القوات البحرية 
والجوية وغيرهم.. المشير أبوغزالة كان معه خريطة عن أمن البحر المتوسط» 
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اناق فى افا وان وان هن ادر امت اتاب اوا 
وقاموا من أماكنهم والتفوا حوله نحو ساعة ونصف الساعةء يستمعون لشرحه 
وحدیيثه وتصوره عن الأمن والقيام بتوجيه الأستلة له.. وهذه الزيارة كانت من 
أجل التعاقد على طائرات هليكوبتر ومعدات حرب إلكترونية مع عدد من 
الشركات والمدن الإيطالية وكانت زيارة موفقة بصورة كبيرة.. 

الزيارة الأخرى كانت فى الأردن.. استقبلنا زيد بن شاكر القائد العام 
لقرات اة ريد عراس الامتقال هتا مه إلى م كه ذه ابر اتشر 
أبوغزالة أن الملك حسين يدعوه هو والوفد المصرى المرافق له إلى الغداء فى 
رةو نالفل ذهنا وما مه أكئررشن فازت اعات من اكانة هرا 
وحتى الخامسة مساءً.. فى البداية كان فيه نوع من التحفظ ويعد ذلك انطلقا 
فی الحدیٹ فی کل الموضوعات التی یمکن تخیلھا.. کان لبقا وذکیاً وعالاً بکل 
شىء آى سؤال يوجه إليه يجيب عنه فى منتهى السرعة والجرآة بحيث يثير 

© اللواء کاو ا الدين خيرت» خریج الكلية الفنية العمسكرية » رئيس 
البحوث الفنية والمشروعات الخاصة بوزارة الدفاع ناقا » دقول: 

'تعرفت على المشير أبوغزالة فى 1۷بعد تخرجى فى الكلية الفنية بشهر 

واحد فقط.. كان وتا بمدرسة المدفعيةء وكنت فى دراسة تأهيلية لتدريس 
مادة رادارات» وتقابلت معه ومنذ هذا التوفيت ونحن أصدقاء حتی قبل مماته 
بساعات کنت آزوره فى مستشفى الجلاء.. 

حصلت على المركز الأول فى تخرجىء ولذلك عينت مدرسا بمدرسة 
المدفعية حتى ۱۹۷۲ بعد ذلك نقلت إلى مصنع الصواريخ واشتغلت بأبحاث 
حتی ۱۹۷٤١‏ .. أثناء الحرب كنت على اتصال دائم به وكان هو فى قيادة 
اکور ا الأسلحة والأفكار التى طورناها.. بعد ذلك عدت إلى 
المدفعية وعينت وشا للبحوث الفنية بها وکان أپوغزالة رفيا لأركان 
المدفعيةء وظللت فى هذا المنصب حتی ٠۹۸۱‏ و عن البحوث والتطوير 
لحي الا اة وات عن كر نالرات م ية ارت ومرن 
المدفعية اللواء منير شاش واللواء يوسف صبرى واللواء أبوغزالة. 
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وبعد أن أصبح المشير أبوغزالة وزيرأ للدفاع اختارنى للعمل معه فى الوزارة 
مسئولا عن جميع البحوث الخاصة بالتطویر لكل اسلحة القوات اة 
وبشسبة نجاح عالية ودعمت موقت مرف ا الحريبى. 3 
سنوات كنت مسئولا فيها عن التطويرء وتم فى عهده تطوير المعدات 
والأسلحة بنسبه عشرين ضعفا ما فبل تاریخ۱۹۸۱ وتوليه وزارة الدفاع.. 
ونشر ذلك فى ديسمبر عام ۱۹۸١‏ ب (الأهرام) فى عددها الأسبوعى الجمعة 
وكانت آول مرة ينشر عن ضابط مصرى وصورته والتطوير الذى أحدثه فى 
التسليح وذلك فى الصفحة الأولى.. والذى أصر على نشر ذلك هو المشير 
أبوغزالة وذلك حتى يطمئن الشعب المصرى بوجود ضباط يطورون ويوفرون 
مثات الملايين من الدولاراتء ويضريون المثل والقدوة لكل المصريين وكان ذلك 
بالاتفاق مع الرئيس مبارك رئيس الجمهورية ولوجود قضايا فساد 
وانحرافات كثيرة فى ذلك الوقت.. ونشرت الصورة بالإنجازات وإثبات أن 
مصر فى هذا المجال لها إمكانيات كبيرة. 

أثناء خدمتى مع المشير أبوغزالة كان يوافق على أى طلب نطابه للتطوير - 
سواء لخريجى الكلية الفنية - والتى كان يتبناها ويقول إنه المفروض أن 
خريجيها هم المسئولون عن تطوير القوات المسلحة وتأهيلهم جيدا وأول مرة 
يحصلون على دراسات هندسية فى تطوير وتصميم المعدات والصواريخ 
والذخائر والطيران فى جميع المجالات العسكرية من الكتلة الشرقية ثم 
الغربية بقدر الإمكان.. 

وكان من ضمن ذلك إحداث تطوير كبير بواسطة هؤلاء الخريجين 
والمهندسين والضباط المسئولين عن التطوير فى العمليات والاستخدام.. 

وجميع من اشترك فى التطوير مصريون ولم يوجد أى أجنبىء وذلك لأن 
هذا ممنوع عالميا مهما يوجد تحالف بين الدول لأنه لا توجد دولة تعطى 
أ اوها وة ار 

المشير أبوغزالة كان يشجع ويوافق على إقامة أية معامل أو دراسات أ 
تطویر معدات وإحداٿث تغیرات وغیره. . وأذكر أن نسبة ةه بعثات LL‏ 
الخارج كانت للعديد من الدول فرنسا وأمریکا وألمانياء ونظرا للانفتاح مع 
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الكظلة الفريية فى هذا الوهت.. واكصب هؤلاء الضباط خبرة كيرة: واشتركوا 
معى فى تطوير القوات المسلحة بعد حصولهم على الدراسات وعودتهم إلى 
مصر.. وحققنا إنجازات كبيرة والحقيقة أنه لم يتأخر فى تقديم أى ميزانية 
للبحوث والتطوير؛ لأنه كان يرى أن العائد کر دا ولا يمكن الحصول عليه 
ووجد أشياء لا يمكن شراؤها.. المعروف أنه كلما زاد التقدم العلمى فى 
الوا جى الفكرة واد الخطر غاا 

آکبر تطویر حدث فی الثمانينيات وما بعد ذلك وحتى الآنء وإسرائيل تعلم 
ذلك جيداً ولا يتملكها الشجاعة فى القيام بأى عمل عدوانى على مصر أو 
الدخول فى الأراضى المصرية لأنها تعلم إمكانياتنا الفنية وما حصانا عليه 
وحرب ۷۳ كانت نموذجاً عملياً بالرغم من أننا لم نكن نطور الأسلحة إلا بنسبة 
بسيطة.. هذا الإنجاز الرئيسى فى التعامل مع المشير أبوغزالةء إنجازاته فى كل 
مكان إسكان ومياه وشبكة مواصلات واتصالات وکباری وغيرها.. 

کان کل همه أن نعطی مثلا للمدنیین ونساعدهم.. کان یری أن آیى مشروع 
يفيد القوات المسلحة ثم الجهات المدنية نتدخل ونساعد فيهء ذات مرة كنت 
نوبتجى فى الوزارةء وإذا به يكلمنى ويخبرنى أنه قرا خبرا فى إحدى 
الصحف الأجنبية عن تطوير موضوع معين وطلب منا تجميع كل البيانات 
ومعرفة أصل الموضوع حيث يمكن تحقيقه فى مصر والاستفادة منه.. وكان 
يكلم الوزراء ويعطيهم الفكرة ويتبناها أولا بالقوات المسلحة. 
آزمة العيش 

فى فترة توليه وزارة الدفاع حدثت أزمة للخبز فى مصرء وكعادة القوات 
المسلحة ومشاركتها فى الأزمات التى تجتاح البلاد فى أى وقت فإنه ألزمنا 
بالاتصال بالمصانع الحربية وجمع المسئولين وطالب بعمل خط إنتاج الرغيف 
وفى خلال شهر ونصف الشهرء تم حل المشكلة ومن خلال مصنع حربى» وتم 
التفلب على الشكلة فى مر كلهاء: 

وتكررت المشكلة نفسها هذا العام وفى عهد المشير حسين طنطاوى, 
ا ا ا کا هی وات اة آم مو عا 
فی وفت الحرب والسلام.. 
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وعن مساعدته ا . حدث ذات مرة تلوث للمياه في 
محافظة البحيرةء وانتشر هذا الموضوع فى الجرائد. وأحدث ذعرا ا 
لكل المواطنين. والسبب مصنع صرف مخلفاتهء وكانت عبارة عن مواد سامة 
فى الترعة»ء وكانت ستؤدى لوفاة وإصابة محافظة بالكامل ثم سائر 
المحافظات. حتى البحر الأحمر. 

تدخل الجيش وقام المشير أبوغزالة بالإشراف والمتابعة شخصياً على هذا 
الموضوعء وتم مشاركة فريق من الحرب الكيماوية لمعالجة المياه وتنقيتها لمدة 
۸ ساعة متصلةء وتم معالجة هذه المشكلة التى كانت يمكن أن تؤدى لوفاة 
آلاف من الناس وأصبحت صالحة للشرب.. 

فى عهده تم لأول مرة إعداد شبكة نقل عام للقوات المسلحةء بحيث لا 
يستخدم أى ضابط أو جندى فى المناطق العسكرية بالقاهرة وخارجها لآى 
وسيلة مواصلات مدنية؛ وذلك حتى يزيل العبء عن الدولةء وحتى يوفر 
وسيلة نقل آمنة للعسكريين.. 

© العميد أحمد صالح. ضابط مدفعية ومن أعز أصدقاء المشير ومن فريق 
التتس: 

'بداية معرفتى بالمشير أبوغزالة عندما كان القائد العام للقوات المسلحة 
وكان يلعب رياضة تنس بنادى الجلاء.. كنت برتبة المقدم ألعب أمامه ومعى 
كثير من الضباط.. وفى الحقيقة تعلمنا منه أشياء كثيرة وكل الصفات الجيدة 
من الالتزام والروح الرياضية العالية والدقة.. كنا ناعب تقريباً يومياً معه ولكن 
العلاقة لم تتدعم كثيرا وبمجرد خروجه من الخدمة زادت العلاقة وزادت 
الرفابط وتد عم وهو آنا إزداد وف لهارة اة ا 

آخر ثلاث حجات له كنت أرافقه» ولأنى كنت مستدعى فى القوات المسلحة 
فإنه استأذن القائد العام المشير حسين طنطاوى للسماح لى بالسفر معه.. 
وعن سبب اختياره لى للسفر معه» فإنه يعود إلى ارتياحه النفسى لى فكنا 
فى فريق التتس نحو ثلاثين فردا ولكنه كان يفضل أن أذهب معه.. 

كان شخصية مرحة وبسيطةء آى موضوع يتكلم ويسرد فيه.. معلوماته 
الفا زنر فار جا كلامه ودر تد ها نخدت لاك أن قت له 


كان يهتم بالصغير قبل الكبيرء ولو من فرد أصغر منه فى السن أو الرتبة ولو 
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أن جنديًا أو عاملاً فى النادى وغيره أراد أن يصافحه فإنه يقف من الكرسى 
ويسلم عليه ويسأله بإلحاح إن كان يريد شيئًا أو مساعدة.. 

کان دائم الإيثار والولاء للزملاء وا تقديم الخير للسائقين ويصرف 
لهم مرتبات شهريةء ودائماً كان يشترى البطاطين ويوزعها على 
المحتاجين ويحضر حلوى للأطفال ومن يجمعون الكرة من الملعب ويهتم 
بالبراعم ويحضر لهم جوائز من جيبه الخاص لتدعيمهم والاهتمام بهم .. 
وی ظرف طارئ سواء كان مرضا أو زواجا أو وفاة أو غيره فإنه يقوم 
بتجهيز ظرف به مبلغ من المالء ويكلف أحد الأشخاص بإرساله إلى 
الأسر المحتاجة.. 

فى منزله كان يحب الجلوس فى غرفة مكتبهء والتى يطلق عليها الصومعةء 
وهی عبارة عن غرفة کبیرة بها کرسی ومکتب وتلیفزیون وجھاز کمبیوتر وکتب 
لا حصر لها.. كان كل اهتمامه قراءة الكتب والمجلات فى مختلف أنواع العلوم 
وكان يشترك فى كثير من المجلات والجرائد العالمية والعربية ويقرؤها بكل 
اهتمام وکان یکتب فی بعض الخراتة العرنة فى ف وهن الكرات: 

گرا ھا کان يحضر إلى النادى وهو يقود السيارة بنفسه.. فترة مرضه كانت 
فترة قصيرة لم يرقد كثيرا فالذی أعرفه آنه مرض مرتين قبل ذلك ولکنه کان يحضر 
لممارسه التتس.. صحيح ليس بنفس الصورة المعهودة من فبل لكنه كان يلعب.. 

مشير أبوغزالة دائماً كان يريد الفوزء ولو خسر «جيم» فإنه يركز جيداً فى 
«الجيم» الآخر حتى يفوز بالمباراة.. 

باختصار المشير ابو غزالة ممكن يخسر جولة ولكنه لا يخسر المعركةء 
فاللعب مثل المعركة لها فنيات وتكتيك وتكنيك.. 

وعن معايير اختيار أصدقائه.. أجاب العميد أحمد قائلا: الحقيقة أراد 
کثیرون صدافته والاقتراب منه وكان يقدر كل شخص ويختار من یرتاح له 
ويخرج معه. .. معاملته كانت جيدة مع الجميع. . كثيراً ما کان یعزمنا -أسرة 
التنس- على الغداء أو العشاء بعد انتهاء اللعب.. فی كل رمضان كان يعزم كل 
المجموعة عنده على الإفطار والسحور مرة أو آكثر وهذا هو أول رمضان 
يقدم علینا بدونه.. 
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أما عن مجموعة التنس فإنه كان دائم الاهتمام بها.. كان يرسل لكل فرد 
منا كرتونة محملة بكل ما لذ وطاب فى رمضانء وفى المولد النبوى وحلاوة 
المولد وكل المناسبات والأعياد وفى أعياد الميلاد كان يرسل لكل فرد تورتة 
ة خاصة به دون تفريق أو تمييز أبوغزالة باختصار كان مجاملاً وكريماً 

مع الجميع.. 

القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى صدق له بالسفر للعلاج 
بباريس مرتين وسافر وعولج وعاد مرة أخرى للعلاج وفى المرة الأخيرة قرر 
هو دخول مستشفى الجلاء وكان يزوره القائد العام المشير طنطاوى ويطمئن 
عليه والحقيقة أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة هى الجهة الأولى التى لم 
تتأخر عنه لحظة فی أی شىء يطلبه.. 

© السيد سامى شرف.. الدفعة ٤۹‏ وسكرتير الرئيس جمال عبد الناصر: 

أبوغزالة شخصية عظيمة وإنسان رائع. كنا زملاء فى الكلية الحربية ولكن 
للأسف لم يجمعنى القدر معه فى السرية نقسها أو السلاح. . ولكتى أتذكکر 
أنه كان من الطفة ازيح و اقابرنن المفعن» كان ادا هويا 

و و ارک کی 
الرئاسة.. علاقتنا كانت زمالة وصداقة يملؤها الاحترام والتقدير.. كنا نتقابل 
فى المناسبات واللقاءات فى بعض الأحيان ونتذكر أيام الدراسة.. وكانت 
ف غ ال وات وا لفل ود ا ج الود وة الراب 
زحمه الله علی کل ما قدمه وغلی آخلاقه وغلاقاته بالآخرین.. 

6 يقول اللواء حسنى السبع.. الدفعة ٤۹‏ : 

انوفزالة دوه كاف ان و كطااب ماز اما وة وس كرا مها اهاه 
للحصول على رتبة وهو فى الكلية وكان يقود الطلبة وزملاءء يعنى من يومه وهو 
قيادى التفوق الأخلاقى كان له درجة ودور لا يقل عن التفوق العلمى والعسكرىء 
طريق أبوغزالة معروف وعمل أشياء نعتز بها ونقلت القوات المسلحة من مستوى 
لمستوى آخر.. استطاعت من خلاله الوقوف على أرجلها.. أبوغزالة لم يتأخر 
عن تقدیم واجبه ورفع مستوی الجندی فی آى وفت.. 
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© الراحل جمال كمال كبير المحررين العسکریین.. نائب رئيس تحرير 
جريدة الجمهورية يقول: 

'العسكرية المصرية انضباط والتزام وكل قادتها يلتزمون بذلك.. وأحد 
هؤلاء القادة المشير أبوغزالة والذى تولى قيادة القوات المسلحة فى مرحلة 
أزمة والخروج من حرب آكتوبر ١۱۹۷وبناء‏ مصر بعد ما خسرته قبل وأشاء 
الحرب.. ومواجهة الانفتاح الافتصادى وغيره من الأحداث الكثيرة فى فترة 
الماك ف هة افد كان اعت الح فى اة ما کاب 
ثقته فى القوات المسلحة التى يحبها ويحترمها والمشير أبوغزالة استطاع أن 
فل دلت 

أزعم أن المشير أبوغزالة أول من قرب للشعب مفهوم الاستراتيجية 
المسكرية والأمن القومى» من قبل كان التاس لا تمرف هذه المصطاحات 
ساعده علی نقل ذلك الإعلام ولذلك كان یکن للاإعلام كل تقدير واحترام.. 
باختصار صنع انفتاحا بين القوات امستحة وسؤسشسات الدولة:. أذكر لخضورة 
ذات مرة مؤتمرا فى الحزب الوطنى -رغم عدم انتمائه لأى حزب- وكان 
يتحدث عن أمن مصر القومى وتكلم بطريقة أذهلت وأعجبت الجميع.. وقد 
كان أول مرة تظهر لجنة الدفاع والآمن القومى.. وعند وضع خطط الموازنة 
كان يلتقى بأعضاء مجلس الشعب 'لجنة الدفاع والأمن القومى".. وهذا ما 
راد خب التانن هى القؤات المسلحة وة 

أبوغزالة تحدث عن مصادر التهديد لمصرء > ورغم ات شتراکه فى لجنة مشتريات 
السلاح مع أمريكا عام٥۱۹۷.‏ والحصول على أول صفقة سلاح" عندما كان ملحقاً 
عسكرياً بواشنطن.. ورغم علاقته الجيدة بأمريكا فإنه كان يقول: "الأمريكان لن 
يعطونا ما نريد من أسلحة ".. إنه كان قائدا مختلفا لم نتعود عليه.. 

أتذكر عندما كنت أقابله كان يسألنى: هل قرات الكتاب العريى أو الأجنبى 
كذا.. فأقول: لا . 

کر کات و کا ازى و ق 
بعد عشرين يوما نتنافش فيه. . وهذا يدل على مدى تقديره للعلم 
والاستفادة منه.. وكان دائماً يستمع للرآى الآخر.. 
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موقف فى إحدى المناورات.. يبين مدى ثباته الانفعالى وسرعة بديهته.. 

أا کدی نازرات وك ركن الوورا ال زر كاد مى لفن 
والفريق صفى أبوشناف قبل توليه رئاسة أركان خرب القوات المسلحة بيوم 
واحد. . وفى حضور رئيس هيئة التتظيم والإدارة وعدد كبير من الصحفيين 
وأعضاء مجلس الشعب.. وأشاء العرض أطلقت إحدى الطائرات ا بجوار 
المنصة -بطريق الخطا-.. فماذا فعل فى هذا الموقف الذى أفزع الجميع ؟!.. 

انف که وکان مک أن ت الوقف غاا جدا. اة كان تاف عة 
بديهة عالية وتكلم كعادته بكل بساطة وفال: أكيد شوفتوا ماحدث وهذا يؤکد 
كيف أننا نتعب فى التدريب وممكن نموت وتحصل خسائر أيضا'.. وأتذكر 
أننى سألته ننشر هذا الكلامء فقال : نعم ينشر, الناس كلها شاهدت ما 
حذث والخبر ها بسرت الجميع.: 

© موقف آخر.. بعد آحداث المنصة.. أحضر الأمريكان طائرات حديثة هى 
"أواكس" وتم عرضها فى معرض أقيم فى مطار غرب القاهرة لمشاهدتها وتم 
نصب منصة فماش والجو كان باردا والرياح شديدة.. وفجاة طارت المنصة 
وفزع الجميع وجرىء إل هو ظل تاتا ا 

المشير أبوغزالة فى كثير من الأحيان كان صريحاً لأبعد حد.. كتبت مرة 
مانشيتا كبيرا فى جريدة الجمهورية عن حصول مصر لأول مرة على مدفعية 
ذاتية الحركة «۱۵۵ مم». 

وكان الموضوع مدعما بالصور.. وسمع الموضوع وكان صداه رائعاً رغم أن 
النيابة العسكرية كانت تحقق معى لأنه لم يكن للنشر بعد.. وعندما التقيت به 
أخبرنى أن الموضوع رائع ولكن الصفقة لم تصل بعد وكان لا يجب التصريح بها 
قبل وصولها .. لكنه طمأننى فى نفس الوقت.. وأن الموقف سيمر على خير.. 

أنا أزعم أن أبوغزالة استطاع أن يحافظ على القوات المسلحة فى وقت 
كان يمكن أن تنفلت» بعد معاهدة السلام.. فمعظم جيوش العالم بعد 
اتفاقيات السلام يحدث فيها نوع من الهدوء والتراخى ويمكن أن تصل إلى 
دوع من الانحلال.. ولكن ذلك لم يحدث فى الجيش المصرى ووجدنا اهتمامه 


بالتطوير والتسليح واهتم أيضا بإنجاز مشروعات تنمية كثيرة آسعدت الشعب 
الخترى وساهمت كي اة اة لدو 
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كنت أطلق عليه لقب القائد القدرى.. المشير أبوغزالة كان بقول لا أقبل أن أكون 
وزير الداع والإنتاج الحربى فقط, بل القائد العام للقوات المسلحة فالأول منصب 
سياسىء أما أنا فأحب أن تكون علافتى بالقوات المسلحة.. 

العلاقة بين المشير أبوغزالة والرئيس مبارك كانت جيدة وكلها احترام وصداقه 
وزمالة.. فى فترة توليه القوات المسلحة كان للقيام بمهمة معينة وعندما انتهت تولى 
مضنا آخر لأداء دور آخر.. 

۵ فيل عنه إنه رجل آمریکی. بوا عمره ما کان رجلا آمریکیا أو غيره. . لكنه 
کان رجلا ملا یعرف كيف يتحدث ویتكلم مع الأمريكان وكل العالم. . والدى يؤكد 
الكلام آنه هاجم أمريكا وهو وزير وذلك ردا على من يقول إنه كان أمريكى النزعة.. 

قبل حرب الخليج الثانية 'الغزو العراقى للكويت' كلمنى الساعة الحادية عشرة 
مساءًء وأبلغنی أنه يتوفع أن آمریکا ستضرب خلال ساعات وفعلا حدث ذلك بعد 
مكالمته بساعات قليلة. وطبعاً هذا يعود لخبرته الاستراتيجية وقدرته على التقبؤ 
وعلاقته بكردسمان وتومس فريدمان وكان يتناقش معهماء والمعروف أن كردسمان 
آكبر معهد دراسات وقام بعمل جزء كبير من كتاباته.. مثل حرب الخليج /ما بعد 
العاصفة.. المشير أبوغزالة كان يشرح لى الموقف وأبعاده بكل وضوح ووعى وعندى 
مقالات كثيرة له کان یرسلها لى لنشرها فى جريدة «الجمهورية. E‏ 
الأحداث والحروب والتى فعلا تحققت بعد ذلك ومازالت تتحقق حتى الآن فى جميع 
أنحاء العالم وفى الشرق الأوسط.. 

کان يشعر بن عليه مسئولية.. ترجم کتبا من آروع ما یمکن.. فی ترجمته لکتاب 
نيكسون تنبا بأن أمريكا تبحث عن عدو.. وذلك عندما كان وزيرا للدفاع.. 

# ابوغزالة لم يمنح ولا ترقية استشائية.. حصل على تدرجه الوظيفى من أوله منذ 
كان ملازما ثانيا إلى أن صار مشيرًا .. أول وزير دفاع يكثر من الأحاديث الصحفية 
ويلتقى برؤساء تحرير الصحف ويحول العسكرية من كلام جامد وجاف إلى كلام 
بسيط ومفهوم لكل فئات الشعب.. 

آيام حرب الخليج الأولى "العراق وإيران" ذهبت إلى هناك تسع مرات وبمجرد 
عودتی کان یطلبنی ویسالنی عما رآیته ورآیی فی الوضع ویناقش معی فی کل شیء.. 
بكل أمانة إننى دين لهذا الرجل بالكثيرء فهو الذى علمنى وعرفنى ما هى العسكرية 
بمعتاها الصحيح.. 
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8 أقامت مصر أول معرض للسلاح فى مطار ألماظة عام ۱۹۸۲ء وحضره الرئيس 
محمد حسنى مبارك وبینما فف مع باقی الإعلامیین آجده يشاور لى بآن آذهب 
إليه وكان بجواره الرئيس مبارك» ووجه كلامه للرئيس مبارك قائلاً: 

الاك ده نع زس رين ون مش كاه ن مته مير قال لن الرس 
مبارك: طب ورينى شطارتك واسأل.. فوجهت عددا من الأسئلة لسيادة الرئیس 
ونالت إعجابه.. 

وبعدها قال لى أبوغزالة.. برافو عليك.. طولت رقبتی'.. 

۵ علاقته مع الرئیس حسنى مبارك ورؤساء آرکانه ومساعدیه وضباطه من 
أحسن ما يمكن.. اللواء تحسين شتن رحمه الله كان من أفرب القادة له وكان دمه 
فا امع واا إلى أن سن عات آ خو الك ولاف الطرة والقوة 
سيد حمدى فائد فوات الدفاع الجوى دفعته وصديقه.. 

6 بعد تقاعده عن العمل کان یکلمنی وآکلمه باستمرار وکان یرسل لی آی کتاب 
جدید یقوم بتالیفه أو ترجمته ویسالنی عن رآیی فیما کتبه.. 

أنا حقيقى أقول إنه ظاهرة فى كل شىء.. وشخصية نادرأ ما تتكرر.. مع 
احترامى لكل قادة القوات المسلحة وكفاءتهم.. ومع ذلك أزعم بأن المشير أبوغزالة له 
تلاميذ وقادة.. وجميع القادة السابقين واللاحقين والموجودين يكنون له كل التقدير 
والاحترام.. وهو أيضاً كان يكن كل تقدير للقادة السابقين له ولم نسمع يوماً أنه 
تحدث بطريقة مسيئة عن الفريق فوزى أو سعد الشاذلى على الرغم من خلافه 
معهما سابقاً فى بعض الأمور.. 

6 قائد عظيم.. شاهدت مرة معركة كلامية وكنت طرفاً فيها وذلك عندما تكلم 
الدكتور عبد العظيم رمضان عن حرب الاستنزاف وقال إنها حرب لم يكن هناك 
جدوى منها وخسرت مصر بسببها الكثير.. وهنا رد عليه المشير أبوغزالة ردا 
موضوعيا ووطنيا.. ورددت آنا قائلاً إنها الإرادة المقاتلة.. قيمتها أنها لم تحطم 
الإرادة المقاتلة فى الشعب المصرىء وفى أقل من ست سنوات التحم الشعب مع 
الجيش وحولوا الهزيمة إلى انتصار مدو وهذه الإرادة المقاتلة لم تنكسر والذى ساعد 
فو نها ف سرت الا شزا 
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6 أبوغزالة لم یکن عنده طموح سیاسی. ٠‏ کان قائدا وضابطا قبل آی شیء.. کان 
وا للقائد العسكرى الذى يدرك مهمته»ء ويعرف حدود الواجب الواقع عليه 
ويؤمن بقدرات الشعب.. 

نة عمق من تة ف لرن اكات ج تتاف اة اا دون کل 
شیء؛ وبالتالی أصبحت عقليته منسقةء وعندما أدخل مشروعات التمية وكانت 
بدایات الانفتاح الاستهلاكى. . وبداية المقاولين. . وأقام شقةا فی امتداد رمسیس 
ومدينة التوفيق .. وقام ایشا بتخفيض أسعار الشقق.. 

6 المشير أبوغزالة من أوائل القائلين إن ا لمؤسسة العسكرية لم تأت من فراغ 
فالضباط هم كل فرد من الشعب المصرىء لذا يوجد نوع من التلاحم بين أبناء 
الجيش المصرى 

أول قائد يحضر أفراحا عندما تصل إليه دعوة فرح كان يحضر ويجامل وبعد 
خروجه من الخدمة لم يحضر أفراحاء ولكه كان يحضر واجبات العزاء ويزور 
ارک 

رفض أن يكون مستشاراً لأى دولة وقدمت له عروض كثيرة من دول الخليج 
والتعودية :وكات رة اة 

عرض عليه شيئان ورفضهما .. أن يتولى رئاسة النادى الأهلىء وكان يقول معقولة 
وزير دفاع مصرى فى ماتش كورة حد يقول كلمة سيئة فى حقه.. ملك السعودية 
أرسل له كثيرأً دعوات للحج وقبل بعضها ورفض بعضهاء واعتذر وكان يرفض 
حفلات الأستقبال ”. 

© يقول السيد شوقى حامد. المحرر الرياضى بجريدة «أخبار اليوم»: 

المشير أبوغزالة قدم لى خدمتين غيرتا تاريخ حياتى.. الخدمة الأولى أشاء عملى 
بالقوات المسلحةء وكنت برتبة عقيد. فدمت له طلبا بالموافقة لى على الكتابة فى 
إحدى الصحف القوميةء ووافق على أن يكون الاسم بدون ذكر رتبتى العسكرية 
وبدون آى إلزام مالى من القوات المسلحة لى.. 

المرة الثانية طلبت منه الحصول على دبلومة من كلية الإعلام.. ووافق وأصدر 
تلبات عمل دبلومة قاقات العامة والشتون الوة وذرست آنا هة من 
الضباط لمدة عام.. وكانت دراسة جيدة استفدنا منها كثيراً.. 
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فن مزا الغ اة فة 

مرة وآشاء قیامی بعرض عملی على الفریق إبراهیم العرابیء رئیس أركان حرب 
القوات المسلحة.. ألزمنى بتعليمات كثيرة لتتفيذها.. وبعد انتهاء المقابلة صعدت 
للدور العلوى لمقابلة المشير أبوغزالة لعرض المجلة عليه ولتكملة باقى عملى.. كنت 
عقيدا ورئيس تحرير مجلة النصر ومستشارا إعلاميا للوزارة.. وآخبرنى مدير مكتبه 
أنه مشغول جداً وفى حالة لا تسمح بالمق ابلة.. ومع ذلك عندما أخبره سكرتيره 
بوجودی آدخلنی على الفور ورکز معى فى كل شىء ووجدت أشياء وافق عليه ا 
وأخرى لم يوافق عليها .. فأبوغزالة كان متعدد الاتجاهات والاهتمامات ويستطيع 
التركيز فى آكثر من موضوع فى وقت واحد.. المشير أبوغزالة فى قمة حالته 
الاتفعالية يستطيع أن يأخذ قرارا لحظيا وفي التوقيت المناسب ويتخذ القرار 
الحاسم الأصوب.. المشير أبوغزالة كان إنساناً قبل أن يكون قائدا.. إنساناًء أباء 
کا امل می کا 

6 هرت دراه فى الكاية آقاء كاب عن فر الأهلى خض كرتن الجن 

عندما کان یرید نشر خبر أو تکذیب خبر أو الرد على موضوع ما.. کان يطلب من 
المقربین ن اتصل به ویبلغنی بما يريد . 

کن ھک و وکا کا فا یک و ا 
الصحفيين - نسأله عن حقيقة حقيقة الشائعات التی تروج عنهء وكان بضحك ويقول. .. من 
آطلق A:‏ الإشاعات ا عندهم خیالات وأوهام مريضةء ولیس لها ساس من 
الصحة.. ومن عنده حقيقة مؤكدة فليظهرها وبعدين نتم صحفيون لازم تكونوا 
متآكدين من الشائعة وحقيقتها .. ثم يستمر فى ضحكه ولا يعلق.. 

گان تت النكة وة خفبها حا ونا لأبعد درجة.. موسوعى الثقافة والقراءة. 

اللواء حسن عبد الغنى مدير إدارة الشئون المعنوية سابقاً (رحمه الله )كان دفعته 

وآنا تیا لمكتب سيادتهء وأذكر أثاء فترة تولى المشير أبوغزالة منصب مدير 
المخابرات كان بينه ما أمر ما وعاتبه اللواء حسن وعبر له عن غضبه فى مكاملة 
وة ون مت اساك اة وج لو2 اغرال تخي تفه اة انوا 
حسن ويقبله ويخبره أنهم زملاء وأشقاء مهما يحدث. وتم تصفية الموفف وإزالة 
الخلاف فوراً.. هذا الموقف حدث أمامىء موقفان إنسانيان قام بهما أمامى مع اللواء 
حسن عبد الغنى. 


كناب الجفهورية 


عندما أحيل اللواء عبد الغتنى للتقاعد كان معاشه نحو ۲۷١‏ جنيها فقط فى فترة 
الثمانينيات.. واتصلت بالمشير أبوغزالة أبلغه بهذا المعاش لضآلته دون معرضة اللواء 
ورا E‏ اللواء حن اك م اللواء ا شدیداً بعد 
التقاعد. حدث له أزمة قلبية وطلبت مکتب المشير أبوغزالة وأبلفتهم أن حالته 
تستدعی السفر للخارج للعلاج.. وأمر فورا المشير أبوغزالة.. مدير الخدمات الطبية 
بآن يسافر اللواء حسن وزوجته على نفقة القوات المسلحة فورا وسافر فى اليوم 
التالى إلى مستشفى لندن كلينك وغير أربعة شرايين.. 

مازلنا مع الأستاذ شوقى حامد الذى يواصل حديثه قائلا:" مرة كتبت عن المنتخب 
الكرى رفت له شكوى قى رتس هة التنرت رانف رف على الب 
الشكری فى دلت ارقت اترو تخسن فن زلف امن ها ناحو 
وصضف أداء المنتخب بالتواضع فى إحدى المباريات.. فكل الذى فعله آنه ابتسم فائلا.. 
وهل مطلوب تجمیل الأداء على غير وافعه!!. 

بواصل اقاقد الرياضى شوى جامد ذكرياته ويول :اة في التق الزات هل 
صحیح ما تردد فى الشارع الرياضى المصرى من أن سيادتكم سترشح نفسك 
لرئاسة أحد النادبين- الأهلى أو الزمالك - فأجابنى بكل صدق: 

آنا لت کی الض رفن ولش حكر غا فة دة 2ة ان خد اة 

کان ملك کل مصر فلن آتردد فی رئاسته' 

ويختم كلامه قائلا.. المشير أبوغزالة نال حبا واستحوذ على مشاعر هائلة من 
العواطت: :كته كل الأعين وحزدت عله كل الأفتدة وودعته كل القلؤت: وتو نهت 
الأكف بالضتراغة إلى الله أن يسكة الجنة.. ققد كانت له مكانة عالية ومغزلة سامية 
فن قوس كل الت المدن اة كان راذا سن اخهن ر اسنق رحالت اكرات 
المسلحة 

© الكاتب الصحفى أسامة هيكل.. مدير تحرير جريدة الوفد: 

الشيرابوغ زاك كان جييا شريفا بتحلى يالاق ورجرلة الكرة اة 
العريقة.. فى عام ١۱۹۸ء‏ وقعت أحداث الأمن المركزى الشهيرة.. وخرجت القوات 
المسلحة للسيطرة على الأوضاع المنفلتةء ونجحت, وبعد انتهاء الأزمةء وبعد أن أدت 
القوات المسلحة مهمتها بشرف. أصدر الأوامر بسحب القوات المسلحة من الشوارع 
والميادين بهدوءء لتعود الأمور إلى طبيعتها وسط احترام وحب الجميع له وللقوات 
المسلحة, وفی آکتوبر ٠۹۷۳‏ كان قائدا لمدضعية الجیش الثانى المیدانیىء وبرزت قدراته 
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بوضوح أمام قادته العسكريين ومام الرئيس السادات» الذى عينه ملحقاً عسكرياً 
ف ارات النجدة الأمركية ن القت الذى كانت حه فة مض اكول من 
الفكر الشرقى الفكر الغربىء وهناك فهم المجتمع الأمريكى بدقة.. 

وهذا الفهم هو ما جعل نقده للمواقف الأمريكية دقيقاً ومقنعاً وأميناً .. فكانت 
مصلحة مصر عنده فوق كل اعتبارء وقد فطن إلى أن الملصلحة المصرية تتعارض فى 
كثيرمن الأمر مع المصالح الأمريكية فى المنطقة,ء وهو ما ظهر فى العديد من 
مۇلفاتە. 

وحینما کانت مصر تحتفل عام ۹۸۱ بالنکری ال۲ لنصر آكتوبر المجيدء كانت 
إسرائيل تحتفل بالذكرى ال٠٠‏ على قيامهاء ونظمت فى ذلك حملات إعلامية دولية 
مكثفة ذكرت فيها أنها ھی التی کسبت حرب آکتوبر ۷۳ء وانفعلت لهد الأكاذيب 
فتحدثت معه وأعجبنی رأیه وطلبت منه أن پكتب ردا علميا ا على هده 
الادعاءات الإسرائيلية فرد بتواضع أذهلنى قائلا: 

يا أسامة.. آنا كنت ضابطا صغيرا فى الحرب» وهناك من هم أقدر وأحق منى 
بالرد.. وفهمت خجله» فأخبرته أتنى تحدثت بالفعل مع المشير محمد عبدالغنى 
الجمسى والمشير محمد على فهمى» رحمهما اللهء ف راتا عا خط 
يده نشرته فى حينه بجريدة الوفد» ومنذ عامين» كنت آتحدث معه عن الحرب 
اللبنانية - الإسرائيلية الأخيرة وأثرها على مستقبل الصراع فى المنطقةء فطلبت منه 
آن یکتب رآیه فیهاء فرد بصوت حزین: آنا عاوز عيش ما تبقی فی عمری مع أولادی 
وأحفادى فى هدوء بعيدا عن الصحافة والإعلام.. ولم أكن أعرف وقتها أن امرض 
بدا یدب فی جسده واحترمت رغبتهء وظل هذا الاحترام موصولا وقائما حتی رحل 
غا شاد ویظا گات: 

رحم الله المشير أبوغزالة.. كان مفكرا وطنيا محترما فى عصر ندرت فيه الأفكار 
والعقولء وأصبح الاحترام فيه سلوكا غريبا" . 


. اسامة هيكل .. نشر بجريدة الوفد‎ )١( 
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اللواء فريد حجاج 


© مواقف مع زملانه فى الدراسة والميدان 
© مواجهة مع ضابط شاب خلال حرب آكتوبر 
© مواقف مع تلامیذه ومعلمیه 

© مواقف مع أبتاءقريته 

© مواقف أخناء توليه الوزارة 

6 موافف مع طباخه وسائقه 

© مواقف مع عامة الشعب 

© قصة الزواج 

6 علاقته بأسرته وأبتائه 

6 علاقته بالسیدةوالدته 

6 لمحات سريعة عن أبناء المشير أبوغزالة 


مواقف القائد محمد عبد الحليم 
أبوغزالة الإنسانية فى الميدان 
والحياة العامة .. كثيرة وتحمل 
معانی آكبر. بحر يزخر بالإنسانية 
.لم تعقه القيادة والحياة الشاقة 
والأوامر العسكرية عن الاهتمام 
بأبنائه وزملائه الجنود والضباط منذ 
صخر رتب ب ازداد بحر إنسانیت 
التى شملت الجميع.. مواقف كثيرة 
وذكريات أكثر .. حكايات وذكريات .. 
سمعت عن بعضها وقرآت عن الآخر 
واستنتجت کثیراً منها.. وانتقیت هذه 
المواقف التى صادفتنى للاستشهاد 
بها فى تسجيل هذا الجانب ربما 
وجدت مواقف شبيهة وأكثر إنسانية 
قد تظهر فی إصدار آخر لی أو 
لخیری. 
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ونسجل أولى هذه المواقف معه على آرضٍ الجبهة ومن ساحة المعركة ونبداً 
باللواء عباس منصور الذی خدم معه طویلا فی الجیش الثانی قائلا: لم يكن 
العميد أ.ح/ محمد عبد الحليم أبوغزالة. قائد مدفعية الجيش الثانى 
المیدانى خلال حرب أكتوبر ١۹۷٠ء‏ قائداً عظيماً فحسب فى أرض المعركةء بل 
كان قائداً يتصف بصفات وأخلاق نبيلة فى جميع النواحى» وظهر ذلك من 
خلال تعاملاته مع الضباط والدرجات الأخرى فى مراكز الملاحظات ومرابض 
نيران المدفعية كأنه فرد منهمء حيث كان يشاركهم تناول الطعام وأفراحهم 
وآحزانهم.. 

كان القائد أبوغزالة يتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد الجیش الثانى المیدانى 
بصفة عامةء والمدفعية بصفة خاصةء فكان نعم الأب والأخ لضباطه وجنوده 
حيث كان حريصاً دائماً على حل مشاكلهم ومساعدتهم فى المواقف الصعبة. 

کان محا للرياضة والرياضيينء حريصدًا على مشاركة الضباط والجنود 
لعب كرة القدم. آثاء الطابور الصباحى. أو فترة ما بعد الظهر وطبقاً لأوقات 
راغ 

کان یقضی یومه نهارا بین وحدته فی التدریب ولیلا یحرص على تناول 
العشاء مع ضباط القيادة بعد هزيمة أحدهم أمامه فى لعبة الشطرنج, أما 
الوقت الذى بقضيه فى استراحته فكان يستفرق فى القراءة والكتابة التى كان 
يعشقها ومولعاً بها . 

أقاء ‏ اه الد اة اة تة الفركة ۷ ١‏ مهاه دة الزائد ر كيد الخاتر 


ك كناب الجفهورية 


أحمد على وبعد تناولنا طعام الغداءء فى حضور العميد اخ 
عبد رب النبى حافظ قائد الفرقة ١٠١‏ مشاةء وأثناء عودتنا إلى القيادة. 
مر على مربض نيران كتيبة / لواء مدفعية الفرفة ١١‏ مشاة بمنطقة 
شمال البحيرات المرة وأمرالسائق بالدخول وطفور أن شاهده الجنود وقفوا 
وحیوه واستقبلوه بترحاب کبیر؛ ودعوه لتتاول طعام الغداء معهم فجلس 
بينهم» ضاريا بذلك مثلا عظيما فى مشاركته للجنود على الرغم من أنه 
کان فد تناول غداءه من فبل.. 

يواصل اللواء عباس منصور الحديث عن مواقف العميد أبوغزالة الإنسانية 
والقيادية خلال حرب آكتوبر ويقول: لقد تعرض العميد أ. ح/ أبوغزالة 
للعديد من المواقف الإنسانية خلال حرب آکتوبر ۱۹۷۳ .. أذكر منها: 

فى دى الفشترات؛ ونشيجة لقضور آداء الأجهزة اللأستكية لشبكة قات 
مدفعية الجيش» طلب العميد آ. ح/أبوغزالة من اللواء آ. ح/سعد مأمونء 
قائد الجيش الثانى الميدانىء التصديق لقيادة مدفعية الجيش باستخذام 
الشبكة متعددة القنوات الاحتياطية الخاصة باتصال قائد الجيش مع قادة 
اا ا و افق 
واحتياطيات مدفعية الجيش» وفعلا وافق قائد الجيش له.. ولكن العميد 
أ . ح /أبوغزالة فوجى باتصال من مدير الإشارة من مركز العمليات ويقول 
له بوت شال الخنابط عند كا فش عارف ست خكم أجهزة الأ رة دا 
سيادة العميد.. ده مش فاهم حاجة".. وهنا تأثر بشدة العميد أبوغزالة 
بهذا الموفف المفاجى وغير المنتظر والذى ثبت بعد ذلك مدى حاجة فيادة 
مدفعية الجيش لشبكة متعددة القنوات طوال فترة القتالء مع وجود ضابط 
إا خد 2 

ومازلنا نتذكر مواقفه الإنسانيةء والحديث مازال للواء عباس منصورء 
والذى يخبرنا قائلا: ' بعد بدء القتال ببضعة آيامء ونتيجة لكبر حجم 
المسئولية والمهام الموكلة لى کرئيس العمليات» وللمقدم آ. ح/رشید کرئیس 
الإرهاق. فاستدعى ضباطا آخرين من مركز القيادة الرئيسى للعمل كبدلاء 
وتم عمل مجموعتى عمليات واستطلاعء المجموعة الأولى تضمنى كعمليات. 
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ومعى المقدم أركان حرب/محمد معين كاستطلاعء والمجموعة الثانية للمقدم 
رشيد ومعه مقدم آخر.. وبذلك تم إعطاؤنا قسطا من الراحة مع حسن 
استمرار العمل بنفس الكفاءة وكخبرة قتالء استدعى أيضا المقدم أركان 
حرب/فريد الجوهرى والمقدم أركان حرب/ منير الرفاعى من مركز القيادة 
ری آنا الف كتا اتال ادها موا ذد فة اف 
العميد اأ . ح/أبوغزالة. وکان الاتصال خطيًا بينهما لإجراء التنسيق اللازم مع 
غنات الكتشن ولتادل الملومات أيضا» 

يوم ٠١‏ أكتوبر ١۱۹۷ء‏ عاد العميد أبوغزالة من ملجاً قائد الجيش وأخبر 
المقدم أ. ح / رشيد رئيس الاستطلاع بأن قائد الجيش أخبره بأن قوات 
العدو التى عبرت غرب القناة قد هاجمت تبة الدفرسوار واستولت على جهاز 
الرادار الخاص بعناصر الحرب الإلكترونية وليس المدفعيةء كما أبافه بأن 
المقدم عواد قائد كتيبة الحرب الإلكترونية ومعهم رقيب وسائق العرية 
استشهدوا ا نتيجة تدمير العربة وهم بها بقذيفة معاديةء وهنا أدرت 
وجهى لهم حيث كانوا خلفى» ففوجئت بأن العميد أ. ح/أبوغزالة يشير إلى 
من الخلف» حيث كان قوى الملاحظة جدا ويعلم أن الشهيد النقيب محمد 
قابیل فی حکم شقیق زوجتی ابن خالها وابن عمتها فی الوقت نفسه فبكيت 
حزنا للفراق» وفرحا بالاستشهادء حيث إنهم أحياء عند ربهم يرزقون.. 

فى نهاية آبريل أصبت بقصور بالدورة التاجية دخلت على إثره مستشفى 
القصاصين العسكرىء» وآثناء وجودى للعلاج بالملستشفىء» فوجئت بالعميد 
آ. ح/ابو غزالة رئيس أركان المدفعية يحضر من القاهرة للزيارة. ويحصل 
على موافقة كتابية أمامى من العميد أ. ح/أحمد شوقى المتينىء قائد مدفعية 
الج اتان الذي غين مله قلي إل إدارة المتففية: وتصادف أن وة 
الطبيب المعالج تقرر خروجى من المستشفى مع إجازة مرضيةء فاصطحبنى 
العميد آ. ح/ أبوغزالة فى عربته معه إلى القاهرةء ويعدها نقلت للعمل معه 
بإدارة المدفعية فى ۱۹۷٤/۷/١‏ حتى تم تعيينه الملحق الحربى الملصرى 
بالولايات المتحدة الأمريكية فی منتصف .٠۹۷١‏ 


كناب الجفهورية 


فواجهة فغ ضابط شاب فلإال عرب أكتوبر 


نننقل رواية أخرى تظهر إنسانية هذا الرجل العظيم» والقائد الأكثر من رائع 
وهى قصة مثيرة.. وقعت خلال حرب أكتوبر ١۹۷٠ء‏ وتدل على آهمية وخطورة فن 
اة الرحال: اح الفن اة فى حاف العامة ولسن فن الاد المكزة 
فحسب. ففى اليوم الرابع للحرب والقتال مشتعل دون توفف لحظة واأاحدة.. 
وبينما يقود العميد أبوغزالة مدفعية الجيش الثانى الميدانى» وأشاء مروره على 
الوحدات» فوجىُ بوحدة صغيرة يقودها ضابط شاب تخرج قبل الحرب بشهور 
فليلة. وقد فاتلت هذه الوحدة معركة كبيرة وتعرضت لقصف جوى مكثف من 
طائرات إسرائيلء فوجىٌ أبوغزالة. بمداقع الوحدة فوق الأرض بدون الحفر اللازم 
فى الموقع تأميناً لهاء بينما الضابط الصغير فى حالة عصبية غير طبيعية مما 
يحدث عادة عقب المعارك الضارية لكثير من المقاتلين.. 

ودار حدیث سريع بين العميد أبوغزالة والقائد الشاب عن المعارك التى وفعت 
والضابط الصغير يرد فى خشونة واقتضاب تم تساءل أبوغزالة عن السبب الذى 
حال بين مقاتلى الوحدة والحفر لمدافعها؟.. وجاعت المفاجأة كطاقات الرصاص 
فی كلمات تناثرت من فم الملازم ثانىء الذى لم يبلغ العشرين من العمرء إذ قال له 
فی ثورة غاضبة.. لن أحفر للمدافع ولن ذفن الأوامر ولتفعل ما تشاء.. 

وتوتر الموقف وسيطر قائد مدفعية الجيش الثانى على أعصابه ثم قال 
الض ا الس ر: 

6 هل تعرف أن عدم الحفر للمدافع يعرضها للدمار 

- نعم عرف 

هل شرف أن ض اح هده الذاقم هو الشحن ولس انت آو ایض اط 
خر انف مر ما اكه الك 

- نعم أعرف ولن أحفر لها.. 

کا اة حط وة الشاك وارهاكات ال هة 
وبدا أشبه بمن فقد عقله وأدرك أبوغزالة ما أصاب الضابط وما يعانيه فى 
تلك اللحظات. فاتخذ قراره على الفور قائلا: 
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کی کک ا ا ی و را ا ی 2 
بسلوكك المعيب تقضى على معنويات جنودك وتشيع روح التمرد بينهم ولكنى 
لن أفعلء ساكتفى بطردك حالا فهذا جزاء أردع من الموت ومثلك يجب أن 
يعود إلى بيته ويحتمى به.. 

وأئفت او غرالة كاك الاه واتكة إلى اروف مى ا ار 
فأمسك به» وأخذ يحفر بنفسه للمدافعء > وكان برفقة أبوغزالة ضابط مشاة 
برتبة عميد هو الآخرء وأمسك بجاروف ثان وفذعل مثل زمیله قائد المدفعيةء 
ومرت ثانية أو ثلاث ثوان من الوقتء وإذا بجُنود الوحدة جميعا يأخذ كل 
منهم 'جاروطا" .. ویحفر بجانب العميدين 

وجاعت المفاجأة التالية. حين اندفع الضابط الصغير باكياً ثم تناول جاروفاً 
وأخد يحفر للمدافع بعدها وقفت طالبا من قاكده أن يعفو عنه لكى يكمل 
معرکته معتذرا بآنه کان فى غيبوبة“ . 

ولم يترك أبوغزالة الأمر يمر بسهولةء فقد تحدث حديثاً طويلاً إلى 
الضدانط :الذي وه القن وك عاد ك هة فى تة ها الو لح 
فى طلب العفو عن ضابطهم الصغير. ويذكرون ما قام به من بطولات طوال 
الأيام الأربعة الماضيةء حتى أصابه الاضطراب المفاجىٌ وما لبث أن استرد 
وعيه وعفا أبوغزالة الأب الإنسان قبل القائد عن هذا الضابط» وتركه يكمل 
معركتهء ومر به فى اليوم التالى فأشى عليه وعلى الوحدة الصغيرة.. 

ويذكر الصحفیى حمدى لطفى أنه بعد ثلاث سنوات من حرب آكتوبر التقى 
باللواء أبوغزالة رئيس أركان المدفعية المصريةء وسأله عن صحة القصة 

بقة فآكدها سيادته وزاد عليها بقوله: 

«لقد تابعت قتال هذا الضابط يوماً بيوم» وتحولت إلى معجب بهء وفى 
نهاية الحرب طلبت إهداءه وسام النجمة العسكرية مكافأة له على بسالته 
التى أظهرها وحصل الضابط على وسامه " . 


(ملحوظة.. حاولت البحث عن هذا الضابط الذى لابد أنه تدرج إلى وظيفة كبيرة وقيادته فى 
صفوف القوات المسلحة, لكن للأسف لم اتمكن من مقابلته حتى لحظات إصدار هذا الكتاب.. 
ریما اتمکن من معرفته ومقابلته بإذن الله فی إصدار اخر). 

(۱) حمدی لطفی ینایر ۱۹۸۷/الأنیاء. 
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0 المشيرأبوغزالة وإنسانيته مع أبناء قريته 

المشير أبوغزالة لم ينس أصله وأنه فلاح بسيط.. لم ينس أهل قريته 
ولا أصدقاءه بها.. لم يتغيب عنها أو ينسها طوال حياته بالزيارة وتلبية 
اف الفرة اطا الخاضة و العا او ما ةة اك 
تغيير اسم القرية من قبور الأمراء إلى زهور الأمراء.. وبعد ذلك ساعد 
فى تحسين وإدخال كثير من المرافق إليها وبناء المدارس والمستشفيات 
برها 

وعلى الرغم من أنه لم يحب الواسطةء فإنه كان ضعيفاً مام احتياجات 
اللآخرين. خاصة المحتاجين والمرضى.. لم يفرق بين صديق وإنسان لا 
ره كته كان ومن تان غلبة نخد الهف والاغ ةى 
استطاعته» ولأآنه لم يولد وفى فمه ملعقة من ذهب» فإنه كان يشعر 
بمعاناة الآخرين واحتياجاتهم. فكثيراً ما كانت تصادفه أزمات مالية فى 
بداية حياته واحتياجات تكثر وتكبر مع كبر الأبناء وهو الضابط النظيف 
النزيه الذى لم يقترب من الحرام أو الانحراف قط وبالتالى عاش على 
مرتبه وما يملكه من إرث فليل.. 

اشير اووالة هو دق من الفطام وكا كلت مد كل عطاةة 
وخدماته ليس لها حدود .. ونعيش مع هذه السطور وهذه اللمحات البسيطة.. 
الكبيرة فى معناها.. والتى يرويها السيد/ مختار نوح» زوج ابنة شقيقة المشير 
أبوغزالة قائلا" : 

كتا أن ظز إلى البسطاء من أهالى كوم حمادة بصهة خاضة ومن 
الأقارب والمعارف بصفة عامةء فهم الذين كانوا إذا أرادوا لقاءً أو هبة 
أوخدمات مما تلتمس فى مثل هذه الظروف لم يجدوا مشقة فى الالتقاء 
بالرجلء المشير أبوغزالة» وعرض طلباتهم فى صورة آمرة مستعينين بقرابة 
زائفة أو بصداقة مزعومةء أما من لم يجد ما يتقرب به فتكون مكانته أعلى 


)١(‏ موقع المحامى مختارنوح وعدد من مواقع الإنترنت.. ونشر على صفحات جريدة الدستور 
على عدد من الحلقات. 
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عند الرجل من غيره.. وكان الناس يشاهدون هؤلاء البسطاء وهم يصعدون 
حرا ماك الان ل طاتا لت فاغة و ترون عات الدور الاك فن 
العقار - محل إقامته - ليسألوا.. عن رجل علموا أن تواضعه قد تمكن منه فلم 
يعد یمکنه أن یرد طلباً لحد ذلك أن صفة التواضع ترفع من شأن الإنسان 
إلى الحد الذى تكتب لذكراه الخلود بين الناس جميعاً البسطاء منهم 
والخاصة فتحقق لصاحبها انتصاراً على النسيان وعلى التجاهل وعلى ذاكرة 
التو ف هو مها علي ذكرة وتفقة أن تواضع مشير محمد 
عبدالحليم أبو غزالة كان السبب فى إحياء ذكراه بين الناس حياً وميتاً“ 

وكان أن استقبل المشير رحمه الله فى منزله فى قرية 'زهور الأمراء بكوم 
نجمادة " مجموعة من آالوزراء وان غل زاشهم الدكور,غاطف ضصدقن رتشن 
الوزراء وقتئذ.. والحقيقة أن المشير رحمه الله لم يحاول أن يحشد الناس 
والجماهير فى صورة تدعم كيانه الأدبى أمام هؤلاء الزوار.. إلا أنه وعلى 
الرغم من ذلك فقد خرجت الآلاف فى ذلك اليوم لاستقبال المشير رحمه الله 
من تلقاء نفسها.. ودون أن يعد لهم أحد ما يرکبونه أو يرسم لهم ما يقولون.. 
رای ره وا ااا وه کو ا ار 
رحمه الله.. ويرحبون بضيوفه.. 

موقف مع زملاء العمل.. 

يقول اللواء حسنى سليمان:" 

من أهم ما اهتم به علاج الضباط وأسرهم.. ذات مرة عرفت أن زوجة أحد 
الزملاء أصيبت بمرض خبيث وتحتاج للعلاج بالخارج فى أسرع وفت وزوجها 
يتحرج من أن يطلب سرعة إنهاء إجراءات سفرها للخارج. . وبعد عرضصی 
اعملى معه أخبرته بالموضوع فوافق فورأ على علاجها بأسرع وقت.. مرة 
أخرى أحد الضباط كان يحتاج لعملية زرع كلى» وكان مقررا عملها فى 
مستشفى غنيم وكان محددا له خمسة آلاف جنيه فقط والعملية كانت 
ستتكلف أكثر.. فأمر فوراً بأن تقوم القوات المسلحة بتحمل كل التكاليف 
وبعدها فرر أن تجرى هذه العملية بمستشفيات القوات المسلحة.. 

کان تفگر فى ستل اتا الضباط» اين اح الضباط كان تسق جامعة 
فى محافظة أخرى وكان والدهم مشتتا ما بين الأبناء وعمله وباقى الأبناء 
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الآآخرين.. فتوسط له وخاطب رئيس الجامعة وساعده فى تحويل أوراق 
الأولاد لجامعة القاهرة.. 

موقف آخر معى شخصياً كان يعرف أن إحدى بناتى فى كلية الصيدلة وفى 
ال اة ها كال ل فا ا خد مل الد كو يرن ف افاد رمن 
تعمله صيدلية.. فأخبرته أنه ليس متاحا معى المبلغ المطلوب» فقال لى قدم 
على قرض والباقى قسطه» وبالفعل قدمت على قرض وصدق عليه فورا 
وقسطت باقى القيمة.. وهذه كانت معاملته مع الجميع وليست مقصورة على 
أصدقائه وزملائه فقط. 
إنسانيته مع أصدقائه وزملاء الدفعة >٩‏ 

© يقول المنتج السينمائى جمال الليثى : "عندما كانت تجرى لى عملية قاب 
مفتوح فی بوسطن بامریکا وعرف کان یکلمنی کل یوم للاطمئنان علی وهو 
وزیر.. 

أنا دائما كنت أكلمه وأطمئن عليه ومنذ وفاته وأنا أكلم زوجته أشجان هانم 
وأطمئن عليها .. 

الوزير توفيق عبده إسماعيل يقول: عندما توليت وزارة السياحةء تقدم 
لى بعض آبناء أسرة أبوغزالة فى قرية ضمن دائرتى يرجون وساطتى فى 
إقناعه بقبول دعوتهم فى قريتهم البعيدةء وعند الاتصال به تذكر أن والده 
كان يتراسل فى فرع العائلة فى الدقهليةء وأنه يسعد بلقائهم وتم ترتيب 
زيارة شاركا فيها المهندس عبد الهادى سماحة وزير الرى حيند وبلدته 
قريية ةه مناء وکانت آسرته وأبناء اة جنا فرحين مستبشرين تخود 
معهم وتبادلوا ذكريات كثيرة عن أسرتهم وفروعها فى الدقهلية والغربية 
والبحيرة وظهر معدنه كابن من أبناء الريف فى هذا اللقاء الجميل الذى 
يتذكره الجميع حتى اليوم.. 

فى هذه الفترة لجأت له فى بعض المشاكل الإنسانيةء وأتذكر أن مريضا 
تقرر سفره للعلاج فى فرنسا بینما حل وفت تجنیده أو محكوم عليه بعقوبة 
مشددةء وهو رب عائلة كبيرة فقرر الموافقة على سفره للعلاج استشاءء وأيضاً 
مراجعة الحكم ومراعاة ظروفه الإنسانية.. هذه نماذج فقط مما حدث معى 
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ولكن تلك کانت سیاسته مع کل من یتقدم له بشکوی أو طلب آو یعانی من 


مرض.. 
© مواقف مع أحد من عملوا عنده.. الحاج محمد مرسى طباخ المشير 
أبوغزالة.. 


من مفارقات القدر أن يحضر جنازته ويقف على تكفينه ويقوم بأداء الحج 
الذى منحه إليه المشير أبوغزالة وأولاده وبعد وفاة المشير أبوغزالة بشهور فليلةء 
وبعد مقابلتى معه وتسجيلى لهذه المقابلة بأيام فليلة.. ويشاء القدر أن يتوفى 
هناك بعد أداء مناسك الحج.. حتى يكون آول من بلحق به من أحبائه.. 

يقول الحاج محمد مرسى طباخ سيادة المشير: «طيلة حياتى وانا أعمل بوزارة 
الدفاع - طباخا مدنيا - إذ أننى أعمل فيها منذ أيام المشير عبدالحكيم عامر.. 
تعاملت مع آكثر من وزير دفاع ورئيس آركان.. المشير أبوغزالة آخر وزير عملت 
معه مباشرة. وآکثر إنسان أحببته وارتبطت به ارتباطا کبیرا .. بداية معرفتی به 
کانت عند حضوره إحدیى الحفلات» وکنت موجودا فیھهاء وکان مازال رئيس 
أركان.. وعندما عرفته بنفسى أثى على الطعام وأعجبته وبكل آمانة هو أيضا 
لفت نظری ببساطته وتواضعه وكرمه.. وكذلك السيدة حرمه.. ومن هذا اليوم 
وأنا أحبه.. وعندما تولى وزارة الدفاع كنت سعيدا جدا وازدادت علاقتى به 
أكثر.. ذات مرة ويعد انتهاء إحدى الحملات مشيت وراه ولمحنى وقال لی : 
'عايز حاجة يا حاج.. فأخبرته نى أريد أن أسافر للخارج مع الملحق العسكرى 
لأن عندى بنات وعايز أجهزهم.. فأخبرنى أن أذهب إليه غدا فى مكتبه.. 
وبالفعل ذهبت إليه وكتب قرارا بنفسه أن أذهب مع الملحق العسكرى فى 
قرفا وط آعم ا اة ن ومو جف العف أ كنت خرف 
السفي ر اضر هناك ا يضاف ذلك الوه وهر اة ارت ف هده الاموة 
وساعدتنى كثيرا والفضل يعود إليه.. 

مرة آخری» وبعد ارتباطی به آکثر وعملی مباشرة معه.. کان زوج ابنتی عایز 
يشتغل فى وزارة الكهرباء.. وشقيق المشير كان يعمل فى وزارة الكهرياء.. 
وأبلغته وكلم الوزير ماهر أباظة بنفسه وثانى يوم ذهب زوج ابنتى هناك وتم 
نة بد ا رھ ودا کا د 
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موقف آخر فی زواج ابنتی ولاءء كانت عايزة تعمل فرح کبیر زى أصدقائها.. 
وشافت آكتر من دار وبعد كده عجبتها دار المدرعات.. والمبلغ كان عدة آلاف 
جنيه وابلغته بالأمر.. لقيته انزعج جدا وقال لى بانفعال ليه كل المبلغ ده مش 
کانوا استفادوا به فی حیاتهم أحسن.. دا آنا فرح بنتی حنان کله لم یکلفنی 
خمسمائة جنيه.. ومع ذلك کلم لى مدير السلاح وأبلغنی أن أذهب إليه تانى 
يوم.. ولظروف طارئة تأخرت يوما.. ووجدته يطلبنى ويعنفنى بشدة فمدير 
السلاح أبلغه أننى لم أذهب إليه فى الميعاد .. وبعد انفعاله قال لى: انصراف.. 
ومعنی ذلك أنه تضايق.. فأخذت أكلمه واعتذر له فوجدته يبتسم ويعود 
لطبيعته. وذهبت لمدير السلاح وعمل الواجب وأکثر وفرح بنتی کان زى فرح 
ولاد الأكابر.. وحضرت أسرته وشاركونا فرحتا.. بصراحة كان إنسانا 
بمعنی الكلمة وعمره ما زعلنی ولا هاننى.. 

أسرته وهو كانوا يشعروننى بأننى واحد منهم.. معاملته كانت فى غاية 
البساطة.. عمره ما ارتقفع صوته ولا شخط.. أخلاقه عالية جدا.. وداگما 
مشغول بکتاباته.. أآهدانى مرة كتاباء وكنت سعيدا جدا بهء ولا تعبت مرة 
وذهبت للدکتور وعرف آنی أعرفه کان مش مصدق.. وکان نفسه فی کتاب 
منه فأهديته هذا الكتاب.. 

عندما ذهب لرئاسة الجمهورية طلبت أن أذهب معه.. وطلب من الرئيس 
مار هقافرو واه اخفر هن درم ارو 
وغل لفون تهت آنا وتا فة و شك رو وعتد ها ت فن اتی کت 
حزينا لأننى سأتركه» وبكل أمانة طلب من السيد زكريا عزمى أن أعمل فى 
الرئاسة بعقد لكنه اعتذر حتى لا تصبح عادة هناك.. وهذا ممنوع.. فأخذ 
يبحث لى عن عمل آخر فقد كان يقدر ظروفى.. وكلم المشير حسين طنطاوى 
وزير الدفاع وأآخبره بموقفى وعلى الفور وافق سيادة المشير طنطاوى وعمل 
لن غقدا فن :دار ة الشتون النوة: 

المشير أبوغزالة وأسرته كانوا أناسا خيرين يحبون مساعدة الغفيرء وعارفين 
ربنا فقوى.. كل سنة بيطلعوا ناس غير قادرة للحج.. ولقيتهم اختارونى للحج 
هذا العام.. أن شاء الله سأسافر بعد أيام قليلة. والفضل يعود له ولأسرته 
الغالية. 
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آخر مرة رأيته فيها كانت بعد عودته من الخارج من أزمته الأخيرة وقبل أن 
دخل مستشفى الجلاء والزيارة ممنوعة.. فانتظرت حتى تستقر حالته ولكنى 
بعد أيام قليلة سمعت الخبر الحزين.. وعلى الفور ذهبت للأسرة وسمحوا لى 
بأن أحضر إجراءات الجنازة وتجهيزه للدفن.. وحزنت عليه أشد الحزن.. الله 
يرحمه ويجازيه على قدر أعماله الخيرة الكثيرة.. 


مواقطه مع الشخصيات البسيطة 
تكو لى اج الف يات الفامة ونلا عن سائق امبر اتوغخؤلة قا 


توليه وزارة الدفاعء آنه فى إحدى المرات؛ وأشاء عودته من الوزارة إلى منزلهء 
كان يمر فى طريقه بعض باعة الخضراوات» وفجاأة اعترض سيارته رجل 
بسيط يرتدى جلابيةء ويطلب منه إيقاف السيارة ويرجوه أن يستمع إليه.. 
وبالفعل سمح للسائق بالتوفف» فوجد الشخص بیبکی وهو يشکكو له 
شرطة المرافق (بلدية الحى) بأنها خذت «المشنة» التى يبیع فيها الليمون 
وهو لا يملك غيرها وينفق على أولاده من حصيلة مبيعاته اليومية.. فرق 
المشير أبوغزالة لحالهء وآمر سکرتیره أو ضابط الشرطة الذى برافقه أن 
يسجل بيانات هذا الرجل ويرخص له كشكا صغيرا ويملأه بالبضائع أو 
الخضراوات التى بريدها.. وفعلا تم إعداد الكشك لهذا الرجل البسيط الذى 
لا تريطه به آى علافة غير آنه استغاث به ليتدخل ليعيد إليه مشنة الليمون.. 

موقف آخر ذكره أحد الأاصدقاءء أنه فى طفولتهء وأثاء لعبه مع أصدقائه 
أمام استراحة المشير أبوغزالة وهو وزير للدفاع.. وسقطت الكرة فی بلكونة 
الع ر احة يطول ا حد: الفا فاي س ازل الول ع الكرة: 
و ا ا ا ا 
وتعنيفهء وشاهد المشير أبوغزالة الموقف فأمرهم بتركه وأشار لهم بإحضاره 
الله بطر آبرنة كاه فائاا إنه من غير اللاي لى الأسوار للحضون 
على الكرة يهاه الظرطة : ققرع ابات اقل هن فملق الأسرار::وكان غاره 
أن بظلب الكرة من كان التزل: وان الخضول ليها هذه الطرقة.: وغد 
أن هدا الصبى الذى كان مذعورا ويبكى بخوف.. أخذ يضحك معه ويداعبه.. 
هدا هو ار أنوغراة الأنشان المستط الدع لا تفرفة اشر 
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ذكرت لى إحدى الموظفات المدنيات» والتى كانت تعمل فى نادى الجلاء فترة 
توليه وزارة الدفاع. . أنه ذات مرة شب حريق فى النادى وفور علمه بالخبر إذا 
به يأمر الجميع بالخروج فوراء والتباعد عن النيران ووعد بأن جميع العهدة 
سوف «تکهن» .. وتذكر أن أحد المدنيين أصيب إصابات بالغفة وقام بنقفسه 
بالإشراف على علاجه ومتابعة حالته هو ومن تعرضوا للإصابة من الحريق.. 

إنه إنسان بالدرجة الأولى.. وقبل إنهاء هذا الفصل لابد أن نشير إلى 
أسرته وفصة زواجه وتعاملاته مع هده الأسرة الرائعة.. 

المشير أبوغزالة شخصية فريدة من نوعها.. مهما نقل فلن نوفيه قدره برغم 
المناصب التى تولاها والعلوم والدراسات التى حصل عليها وثقافته المتنوعة 
وإجادته لعدد من اللغاتء إلا أنه لم يغتر ولم يتكبر لحظة.. المشير أبوغزالة 
شخصية محبة للجميعء كان عاشقا لأسرته من الدرجة الأولى ويغدق عليها 
بالحب والحنانء واتسع حبه لیشمل أصدقاءه وزملاءه وتلامیذه وکل من خدم 
معهء أو تعامل معه يأ كان..وعندما نتطرق إلى علاقته بأسرته» والتى حاولت 
کثيرا مقابلتها ولكن محاولاتى باعت بالفشل.. ورغم إلحاحى واتصالى المستمر 
بروج ابنته المهندس أنور الدغیدی والذی کان جا للغاية للكتاب ولكن لأمور 
السفر والانشغال وحالة وفاة أخرى لديهم» بالإضافة لحالة الحزن التى مازالت 
مسيطرة عليهم لفقدانه.. لم تتح لى مقابلتهم وبالتالى جمعت بعض المعلومات 
من خلال الأصدقاء والأقارب وأرشيف المشير الصحفى وما ذکر فی ذلك خلال 
لمقابلات أو الصحف ونبد بقصة الزواج.. 
قصة زواج المشير أبوغزالة 

يروى الحاج فوزى عم المشير أبو غزاله قصة زواج المشير قائلا: كان ثروت 
قد وصل إلى رتبة نقیب» ووالدته تریده أن يتزوج» وفى أحد الأيام كانت 
تشترى بعض حاجاتها من شركة «عمر أفندى» فى مدينة دمنهورء فشاهدت 
إحدى الفتيات فأعجبت بهاء وسألتها عن اسمها فقالت لها إنها أشجان ابنة 
أحمد صبرىء» مفتش دوائر أملاك الأمير عمر طوسون» وحدث تبادل 
للزيارات بينهما » وتمت خطبتهاء > وکان یوم الزفاف مشهودا حیث أطلقت فيه 
الاق الأعيرةالتارنة إتهاخا بالف : 


۲٠٠۸/۹/۹ جريدة المصری الیوم‎ )١( 
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وبالحديث عن السيدة أشجان مع الجميع أشادوا بها وبحسن أخلاقها 
ومعاملاتها الإنسانية وكانت نعم الزوجة والأم» وفعلا كان لها دور كبير فى 
نجاح زوجها فيما وصل إليه وفى تربية الأبناء الذين كانوا مثالا جيدا لهذه 
الأرةالكرة.: 

والمشير أبوغزالة كان يدرك أهمية هذه الزوجة والحبيبة فى حياته ودورها 
الكبير فى رعاية الأبناء وحثهم على التفوق. خاصة أنها فى أوقات كثيرة كانت 
تقوم بالتربية بمفردهاء وهو یؤدی دوره وواجبه تجاه وطنه الأم. 

من أكثر من أشادت بها وبخصالها الكريمة السيدة الفاضلة حرم الفريق 
ضنفى الفين شاف المت ة الفاضلة زوج اللواء غي اقم سفن 
ذلك كل القادة دقاف وهن دلوا جنه او تاوا مها ارآ نة 
تقديم واجب العزاء لأسرة طباخه»ء الذى توفى بعد أن سجلت معه ذكرياته عن 
المشير أبوغزالة. أخبرتنى الأسرة أنهم عندما علموا بوفاة الحاج محمد 
أسرعت السيدة أشجان زوجة المشير بالاتصال بأسرته وتعزيتهم وسؤالهم 
عما يحتاجونهء وعرضت القيام بى خدمة يريدونها.. وأبلغتتى ابنة الحاج 
محمد السيدة سحر أن أسرة المشير تسعى لأن تحضر شهادة الوفاة وباقى 
احتياجات أبيها من السعودية.. بالإضافة لإرسالها مظروفا به مبلغ كمشاركة 
منها فى مصاريف الجنازة وتلبية احتياجاتهم. 

ذكر لى عم محمد مرسى قبل وفاته آن زوجة المشير كانت سيدة عظيمة 
وطيبة وتغدق عليه دائما بالخير كله. ٠لم‏ يكن يسمع لها صوتا عاليا أو طريقة 
فيها تكبر وتعال.. وكانت ملتزمة دينياً وتواظب على آداء جميع الفرائض 
الإسلامية هى وكل الأولاد .. 

ونعود مرة آخرى للمشير أبوغزالة ونجد أنه فى الأوقات القليلة التى كان 
يمكث فيها مع أسرته كان يسألهم عن كل شىء ويهتم بالتفاصيل والمستوى 
الدراسى ويعرف المشاكل التى تقابلهم ویسعی لحلھا ودائما ما کان یغرس 
فيهم التفوق والتسلح بالعلم والاعتماد على الذات. 

.. ولأنه رجل عصامى.. لم يولد وفى فمه ملعقة من ذهب» فإنه كان يعرف 
قيمة الكفاح والعمل والعرق.. لم ينس مناسباتهم وأعياد ميلادهم ونجاحهم 
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ومشاركتهم كل لحظاتهم الجميلة.. وكثيرا ما كان يتألم لو مرضت الزوجة أو 
أحد الأبناء ويهرع به للأطباء بنفسه؛ فمشاعر الأبوة تغلب عليه حتى وهو فى 
أرقى المناصب.. 

زوج ابنة شقيقته مختار نوح يقول: 'وإذا كان لنا أن نتحدث عنه فى بيته 
فلن نتحدث إلا من جانب واحد حتى نعرف كيف كان الرجل المقاتلء والذى 
أنفق عمره فى حروب عسكرية لا يعرف شيئًاً عن عسكرة البيوت.. ولا يحب 
هذا النوع من التعاملء إذ لم يكن فى بيته من أنصار " تمام يا فندم ٠"‏ بل لعل 
أقسى القرارات التى اتخذها فى بيته كان قرار " الريجيم " الذى فرضه على 
نفسه» فاستطاع التعامل مع السعرات الحرارية بصورة قد هذبتها من فرط 
ما تحكم فيها.. وكان من أقسى قراراته أيضا على نفسه أن يستمر فى خدمة 
سلاح المدفعيةء رغم إصابته بالالتهاب فى " الأذن الوسطى " فلم يمنعه ذلك 
امرض من مواصلة التعامل مع المدافع فإخلاصه لاعمل وللمدفع كان أعلى 
من إخلاصه لأذنه الوسطى. 

ومن جهة أخرىء» فإن زيجات أولاده لم تشملها المبالغات على آى صورة من 
صور الاختيار أو الإجراءات.. فلا يعرف عنهم الاس استغلال النفوذء آو 
محاوله اكتساب المال بطرق غير قانونيةء أو ابتلاع الحقوق رغم أنهم كانوا 
يحملون اسم رجل كان هو الأول فى قائمه المسئوليةء إلا أن الطهارة لها من 
المعنى ما هو أوسع من المدلول اللفظى.. 
أبوغزالة وبره بأبتاء قریته 

يقول السيد نوح.. "إن البر الذى اختزنه " أبوغزالة " لأمه كان يفرض نفسه 
على أسرته وأسرة زوجته وأبناء قريته وكل من كان فى ذيل اسمه ' غزالة ' 
حتى ولو لم يكن من عائلته نفسها.. ويمتد البر إلى أبناء قريته " قبور الأمراء " 
بالدلنجات» محافظة البحيرة والتى تحول اسمها بعد ذلك على يديه إلى ' 
زهو لامر وها التجول هر الى تقر لك دلت الاستهبان القحب 
الى كان فل به اتخون النطاء ذلك الرجل كا ركن على أن 
يقيم لهم دور العلم والمعرفة وأذكر أن قصده الناس لبناء مسجد بقريته 
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ففضل أن يبنى مدرسة يتخرج فيها المصلون.. فكان المعهد الأزهرى وهكذا 
كان أبوغزالة بعيد الفهم.. راسخ الاعتقاد. 

ولم يفلت منه عزاء أو واجب أو مناسبة إلا وقد أداها حقها وهو الشاهد 
القع لن کل وجات اة اة E‏ و و 
وبين ابنة آختهء إذ لم تكن هذه الزيجة رهن موافقته الفكرية وة قتئذ إلا أن 
ذلك لم يمنعه من أن يعطى الرحم حقه وزيادة فلم تأخذه عزة الانفعال 
بالرأى إلى التشدد أو الإقلال من الحقوق. 

إن هذا الحديث يجرى بنا إلى العدالة.. والبر جزء منها فهل رآى أحدكم 
ار ووا ره ا م ا و و ال 
a eS SE aS EES‏ 
الدفاع قاضياً ينظر بنفسه فى تظلمات المفصولين من الخدمة العسكرية. 
فكان المحامون بحكون عنه گاشتا لا يعرف ال فيستمتعون بالجلسة 
الوحيدة التى تعقد برئاسته کل عام أو أقل قليلا. . ولم تعرف منصة القضاء 
قاضیاً یظل ا طوال الوقت إلا المشير أبوغزالة. 

وعن علاقة المشير بالقرية وأهلهاء قال عمه الحاج فوزى: أبوغزالة كان بارا 
بهل قريتهء وخادما للجميعء وكان يآتى إلى القرية دون حراسةء ويقول أنا أخ 
لجميع الأهالىء وساعد الكثيرين من شباب القرية فى الالتحاق بالكليات 
العسكرية والشرطةء كما أقام فى القرية مستشفى ومدرستين (إعدادية 
وثانوية)ء ومجمع مدارس أزهريةء EY‏ ونقطة شرطةء وعمارات سكنيةء 
كما أدخل إليها جميع المرافق.. 

وقال محمد فاروق غزالة: "إن أبو غزالة عندما كان يأتى إلى القرية كان 
يقيم فى استراحته التى أنشأها عام ٠١‏ هى والمسجد المقابل لها" مؤكدا 
أنه كان فى قمة التواضعء مدللاً على ذلك بأن أحد أهالى القرية ويدعى 
فوزىء الذى كان يبيع الجاز وآراد أن يسلم عليهء وحاول بعض الناس منعه حتى 


. ۲٠٠۸/۹/٩ جريدة المصری الیوم‎ )١( 
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لا لوت ملسن افير فهرهم فالا لا توا ادا تى آنا گان وأضاف 
إن فقن تخر لى القرة فى مسف الفخامقات للقي الرا 2ف الك 
ولم تمنعه مسئولياته من أداء واجب العزاء فى القرية عندما كان مساعداً 
لرئيس الجمهورية. 
أمه ومثله الأعلى فى الحياة 

وحين يأتى الحديث إلى ذكر أمهء فهو حديث البر الصادق.. فقد تربى 
المشير أبوغزالة بين أب يعمل بهيدة البريدء وأم من الطراز المصرى النادرء 
والأم هى التى صاحبت الطالب الصغير " محمد ' كما صاحبت المشير " 
محمد عبد الحليم أبوغزالة ".. حتی آخر أيامها. 

لم تكن القبلة التى يطبعها على يدها إلا عنواناً لمرحلة تاريخية ساهمت 
فيها أمه بالنصيب الأكبر.. وقد ماتت الحاجة " مبروكة " رحمها الله منذ 
مشتصفت التماتيات أو دزند فليا ويروى:الدين خضرةوا لحظاا الأخيرة 
أنها كانت تخص بالدعاء ابنها " ثروت " محمد أبو غزالة رغم تقدم العمر 
بهاء واختلاط الأسماء لديها والأم لا تكثر من الدعاء لأصحاب المناصب من 
أبنائهاء وإنما تكثر من الدعاء لأصحاب القلوب منهم 

وفد نالت أم المشير " محمد عبد الحليم أبوغزالة " حظها من قيمة 
المساواة. .ققد فدر لها وهی آم وزير الدفاع و رئیس الوزراء ن تدخل 
مستشفى الحلمية العسكرى لتعالج من آلام فى " الركبة '. شأنها شأن 
الأمهات جفا: . وأسر الضباط على قدم سواء وللعلم فقد ماتت رحمها الله 
فی مستشفی " مصطفی کامل " العسکری بالاسکندرد ولم دع جن يار 
واحد منحته إدارة المستشفى لھاء حیث کانت تعالج من أمراض عديدة 8 
أبناء المشي ر أبوغزالة 

انتمى أبناء المشير أبوغزالة إلى مدرسة الالتزام الأخلاقىء وساروا على 
منوال والدهم؛ فقد آثر" طارق " و "أشرف" الابتعاد عن استغلال النفوذ 
واتجهوا إلى التسلح بالعلم والعصامية.. تخرج الأول فى كلية الطب بينما 
تخرج الآخر فى كلية الطيران وما عرف الناس عن واحد منهما استغلالا 
للنفود أو الإثراء الحرام. 
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كذلك تعلمت بناته تعليما عاليا وتفوقن فيهء وتزوجن من رجال محترمين 
وناجحين. 

وذكر لى كثير من الأصدقاء أن آولاده مظه فى الثقافة والشخصية الثرية 
لز اة 2 وشن اكه ال كرد اشوا كر الك رة خان واا كا 
كانت تصحبه فى مقابلاته مع أصدقاته فی النادی وآشاء مرضه.. وکانت 
تتناقش فى كل الأمور وكل جوانب الحياة ولها فكر عميق ورأى سديد مثل 
أبيها رحمه الله . 
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صورة نادرة تجمع سيادة المشير أبو غزالة وبعض رجال فريق التنس وفى الصورة اللواء 
هيكل والعمید أحمد صالح 


Ia 


= 


الكاتبة مع اللواء حسن الجريدلى 


ا ( كنات الوفهورية 


.. وتسجل شهادة اللواء عبد الجابر أحمد على 


كنا الجفهورية f‏ 
۲0۰ 


6 أهم ما قيل عنه أثناء حياته وبعد وفاته 


'مكانة المشير محمد عبدالحليم 
أبوغزالة فى قلوب المصريين لى 
احترام وحب وتقدير المصريين له 
بعد خروجه من المنصب.. ولكن 
مكانك جع وخماس الذامت بان 
قيمة فكرية كبيرة. ولتواضعه الشديد 
فى التعامل مع الناس. 

المشير أبوغزالة كان مثقفاً كبيرا 
وقارئًاً متعمقاًء وهو أحد وزراء 
الدفاع القلائد على مستوى العالىء 
الذين أفرغوا خبراتهم وأفكارهم فى 


من كلمات الكاتب الصحمى والحرر 
العسكرىاسامةهيكل..مديرنحرير 
جريدةالوفد 


E 
ETEEIRE 


المشير أبوغزالة شخصية تناولتها الأقلام والآلسنة. وکتبت عنهء وذکرته بکل 
حب ودون ای دافع أو غرض.. شهادات كثيرة فى حقه جمعتها عنه من 
أرشيفه الصحفى ومن كتب وجرائد ومواقع إلكترونية كثيرة.. شهادات حب له 
ولأعماله وأخلاقه وشخصيته وأدواره العظيمة التى قدمها لمصر والقوات 
المسلحةء وكل من استطاع أن يخدمه.. ونبداً هذه الشهادات على لسان كبار 
فاد القرات التاحة: 

قال عنه الفریق آول کمال حسن على : 

«ريما لم يتعرض قائد عسكرى مصرى للجدل مثما تعرض آبوغزالة. 
قفالا عه إن سوك النزهة: کا خالا غه ایا اھ آمرک .ونا أعرف 
مواقف له فى غاية الخشونة والتعنت مع السوفيت» هى مواقف غير معلنة.. 
وطبق المسلك نفسه مع الأمريكانء فاحترمه الجانبان. لأنه مصرى العاطفة 
والفكر والاتجاه فى كل الأحوالء وهو رغم وعيه السياسى ومعرفته الوثيقة 
بأصول اللعبة السياسيةء فإنه لم يلعبها ولم يمارسها؛ لأن فى داخله قائدا 
عسكريا محترماء من الطراز الأولء وليس سرا أن دوائر أجنبية حاولت 
اختبار استعداده للعمل السياسىء إلا أنه أوقفهم بصراحته المعروفة عنه. 

فال عنه الفريق محمد سعیيد الماحى»ء مدير سلاح المدفعية ومدير المخابرات 
العامة سابقا.. وأشاء تقديمه أحد کتب أبوغزالة: 

لقد اتصف رجال المدفعية داتفا بالشجاعة والأصالة والرجولة التى 


(۱) حمدی لطفی بنایر ۱۹۸۷/الأنباء 
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ورثوها جيلاً بعد جيل.. ومن هؤلاء الرجال أبوغزالة كاتب هذه الفصول.. 

امتت ترك من فة جرف شاه ها طا ماك كان 
من منجزى ثورة ۲۳ يوليوء ونهل من مناهل العلم والمعرفةء وخبر فنون 
المدفعية بمدارسها المختلفة وبرز فيها.. وتمرس فى مناصبها صغيرها 
وكبيرهاء فكان القائد الصغير الطموح» وكان المعلم الفذ صاحب المدرسة.ء 
وتوج ذلك کله بشجاعته وإقدامه خلال معارك 1 أكتوبرء وأثبت فيها أصالة 
الجندى المصرى.. 

كان لشجاعته وشخصيته الثابته خلال فترة من أحلك فترات القتالء حين 
كادت السيطرة على القوات أن تضيع» وتمكن من فرض سيطرته على هذه 
القوات» فتماسكت وثبتت ودمرت العدو وردته على أعقابه.. 

حين يتحدث أبوغزالة عن المدفعية فى ١‏ أكتوبرء فإنما يتحدث عنها 
خذت الرل الجرب و الائ ارين لدی ا شرف كما اة خطوة 
ومرحلة مرحلة فى التخطيط والتدريب والتنفيذ. قادها بنفسه فى 
مسرح القتال» فهو بذلك يتحدث من موقع المشاركة الفعلية ومن موقع 
القيادة والمسئولية.. وهو بذلك حديث لإنسان صادق وأمين فى كل 
کلامه وأفواله. 

يقول اللواء عبد المنعم سعيد :الخلاصة من شخصية المشير أبوغزالة أنه 
إنسان من قصة حياته رجل يتمتع بوطنية حتى النخاع» وطنى مصرى أصيل 
يحب مصر جدا ووطنیته لا مثیل لھهاء يقدس بلده.. يحترم مصر ویقدرهاء 
قارىئ متميز يقرا ويترجم ويطلع على آحدث أنظمة وموضوعات استراتيجية 
وسياسية وافتصاد وغيرها.. يتمتع بثقافة عاليةء يحضر ندوات ويدير 
لقاءات.. مثقف ومتميز طوال فترة حياتهء يقراً ما بين السطور بتركيز ويضع 
سطورا على النقاط المهمةء مفكر عبقرى وأى مشكلة يسعى لإيجاد حلول 
لها .. مرة شكل لجنة لتطوير المصانع الحريية عندما لاحظ وجود آلات مكررة 
فى كثير من المصانع وبعضها لا يحتاج إليها فعقد لجنة وأعاد تتظيمها وفق 
الأخقاجات اة 

أبوغزالة يتمتع بميزة اللباقة ولديه قدرة فائقة على سرمة التصرف فى 
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المواقف الفجائيةء واتخاذ القرار أو التغلب عليه.. رجل رياضى حتى آخر 
فترة قبل مرضه بشهور فليلة.. 
من سماته الجميلة حبه للنكتة والفكاهة وأتذكر أنه طلب مرة من الزميل سيف اليزل 
وکان ملحقا عسکریا بلندن کتابا عن النکت بالرغم من همومه ومشاغله الكثيرة.. 
كلمة أخيرة أقولها عن شخصيته. وهو أنه کان عاشقا لأسرته بحب أولاده وآحفادہ 
ولا يستطيع أن يستغنى عنهم أوالعيش بعيدا عنهم. .. حتی أنه أقام بيتا e‏ 
آولاده. را یجازیه وبرحمه علی فدر ما أعطى لمصر ويدخله الجنة .. 

الأستاذ محمد عبد المنعم شی خر وا ووا E‏ 

"المشير أبوغزالة مقاتل من الطراز الأول.. كما تشهد سجلات حرب أكتوبرء 
فهو إنسان مفكر, بدليل أنه قام بتأليف عدد من المراجع فى العلوم العسكرية 
خلال خدمته الطويلة بالقوات المسلحةء وعندما تجتمع هاتان الصفتان فى 
إنسان واحد,» قلما تبذل الطبيعة بهذا السخاءء فالمرء لا يتوقع أن يكون 
صاحبهما بهذا القدر من التواضع والبساطة وقوة البناء الإنسانى الذى لا 
يغير منه آى منصب.. بمثل ما يتمتع به الفريق محمد عبد الحليم أبوغزالة 
الاغة الاد هة الضف اها تحت دا توفة اة اة 
التتس بملاعب وزارة الدفاع ولمدة ساعة تقريباًء ثم يستمر فى العمل حتى 
ساعات الغروب.. کان طوالها فی اجتماعات ومقابلات ومؤتمرات لا تنتهى.. 
وإن لم يكن هذا أو ذاك فيكون فى مرور على الوحدات والتشكيلات".. 

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد "قال عنه: 

هو عة عشكرئة لها فد رة عل الشكر الاستراتى وله العتة من 
المؤلفات العسكرية التى تدرس معظمها فى المعاهد والأكاديميات العسكرية. 
وبعض مؤلفاته منشور ومتداول لدى الرآى العام ولهذا لم ينحصر فى دائرة 
الكو الفمكر ا قداو ال الفكر لاسي وال ا 

الصحفى حمدى لطفى”"كبير المحررين المسكريين 

رأيت أبوغزالة يتلم كلما صدم بأداء كان صاحبه يستطيع الوصول به إلى 
(۱) مارس ۱۹۸۲ -جريدة الأهرام 


(۲) مجلة المصور دولیو ٠۱۹۸۲‏ 
(۳) ینایر ۱۹۸۷/الانباء. 
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المستوى الأمثل ثم تكاسلأو كلما لجا أحدهم إلى التحايل والأكاذيب وظل 
حريصاً على ألا ينفصل فكره عن الواقع على الإطلاق» حين كان ضابطاً 
فنر ا وطو ال خدة قافدا غاا قرات اة اأسدرنة ةا اة 
"إذا ردت أن تطاع فأمر بما يستطاع, والذين اقتربوا من أبوغزالةء وأنا 
أنقل عن ضباط وجنود خدموا معه ويقولون عنه: «إن الغضب لم يأسره فى 
أقضى ااعاات اة ورا اهدو لاحات قد غ ا 
التاضنج والدكيل يوم اغتيال الساذات والمناعات الخطيرة التى أعقبت هذا 
الحادث». 

واستطاع ابوغزالة قيادة رجاله لتآمين السيطرة على العأصمة وبقية 
البلاد والصورة كانت مشوشة مام الجميع.. وهى مهمة ليشت سهلة كما 
أرويها اليومء فحتى نهاية نهار 1 آكتوبر ۱۹۸١‏ لم يكن أحد يدرى من 
اتون وهاه ور ا غل ادات انعا مو و هن الد اح او 
الخارج .. تنظيم سرى داخل الجيش أو خارج الجيش؟ وأسئلة أخرى طرحت 
نفسها وتطلبت إجابات سريعة على مستوى القيادات العليا الأمنية والعسكرية 
تتعلق بموقف حكومات أجنبية وعربيةء وقد كان سلوك أبوغزالة سلوكاً نابعاً 
من الثبات الإرادى الذى يتمتع به فى مواجهة المحن والكبواتء ولكن 
الابتسامة النابعة من القلب فارفته بعد ذلك.. 

يقول اللواء محسن حمدى: 'دعيت ذات مرة لإلقاء محاضرة فى الجيش 
الثانى المیدانى بدعوة من الفریق صلاح عبدالحلیمء قائد الجیش الثانی فی 
ها كان سد رك العفيد وضرافة فن الحين الات وة کت 
اشم عة عات اطعا شخهيا منى بحا فن هدم الف ةة أشن 
من خلاله معلومات آكثر عن شخصيته»ء وكنت أسأل عمن خدم معه أو تعامل 

معه.. وفعلا سمعت وشاهدت بنفسى كلاما ومعلومات وشعبية كبيرة توازی 

ما سمعته عنه اکر گرا 

دراسة أعدها کاتب آمریکی هو دكتور روبرت سبر نجورج نشرت فى مجلة 
مید إیست ریبورت عام ۷ وصف فيها المشير أبوغزالة بأن شخصيته ذات 
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منطق واضح وطموح.. كما أن مقابلاته غير المسجلة مع الصحفيين 
الأمريكيين فط الاه انط اعا ركه على ماحهة DN‏ 
وبشکل محدد.. 

ومن طرف ما شارت له الدراسة أيضا: د تمتع المشير أبوغزالة بحسن الطالع 
ونه عندما يحضر مباريات كرة القدم فإن فريق المنتخب المصرى يفوز. 

© قال عنه أحد الملحقين العسكريين الأجانب: إنه من أفضل رجال المدفعية 
فى العالم.. وعرف عنه أنه كان يعرف عن المؤسسة العسكرية الأمريكية أكثر 
مما رف ف اا رین وقال مصدر آمریکی آخر: إن باستطاعته - 
أبوغزالة - مضايقة الأمريكيين لأنه يعرفهم جيدا " . 

مختارات مما فيل عنه بعد وفاته.. 


أكد خبراء عسكريون واستراتيجيون أهمية الدور الذى لعبه المشير محمد 
عبد الحليم أبوغزالة أثناء حرب أكتوبر ١۷ء‏ وتطويره لمنظومة الجبش المصرى 
بعد الحرب» بالإضافة إلى اهتمامه بدور القوات المسلحة فى تمية المجتمع 
والمشاركة فى المشروعات القومية المدنية. 

الفريق عبدرب النبى - حافظ.. یرثیه قاقلاً: أبوغزالة کان اناا اغا 
LS i AES)‏ للرياضة والنكتة. . مهما أل عة فلن رة هة:: 
رحمه الله وجزاه خيرا على كل ما كان يقوم به من أعمال عظيمة طوال 
مشوار حیاته. 

يقول الكاتب الصحفى أسامة هيكل : 'فى مكتبتى قسم لمؤلفات وترجمات 
ا و ا و اهنا ت هو اتن ال کو وا ا 
وهى ليست كتبا عاديةء ولكنها كتب ذات قيمة معرفيةء ومعلوماتية عاليةء 
تجعلها مراجع أساسية فى علوم الاستراتيجية والأمن القومى» وأستعين بها 
فى كثير من الأحيانء وألمس فيها رؤية مستقبلية ثاقبة ومحددة... إن مكانة 
المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة فى قلوب المصريين لم تكن بسبب منصب.. 
فقد زاد احترام وحب وتقدير المصريين له بعد خروجه من المنصب.. ولكن 
مكانته ترجع لإإحساس الناس بأنه قيمة فكرية كبيرةء ولتواضعه الشديد فى 
التعامل مع الناس". 
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آما الكاتب الصحفى جلال دويدار فقال عنه بعد وفاته: لقد کان المشير 
غلا من أعلام العسكرية المصرية. . وطنياً ا وقومياً مۇمناً بقضايا 
أمته العربية. . لم یکن ا عاديا ولکنه کان اوا فارشا ES,‏ لم 
يمنعه اضطلاعه بمسئولياته الوظيفية عن الاهتمام إلى أقصى حد بقضايا 
التتمية فى وطنه.. تجسد ذلك فى تبنيه لهذا الفكر فى اجتماعات مجلس 
الوزراء عندما كان وزيرا للدفاع فقد كان يمن بضرورة مساهمة القوات 
المسلحة بما هو متاح لها من انضباط وإمكانات فى فيد مشروعات البنية 
الأساسية.. إن السجل العسكرى للراحل الكبير المشير أبوغزالة يشهد له بأنه 
كان شخصية مميزة فى هذا المجال منذ تخرجه فى الكلية الحربية عام 
۹ إلى أن تولى قيادة المدفعية فى الجيش الثانى الميدانى خلال الحرب". 

و و ا 
الأوسط أبوغزالة بأنه كان يتمتع بإنسانية مع جميع العاملين معه» بدءاً من 
الجنود وحتى كبار الضباط وقال: «كان شديد الاهتمام بأدق المشاكل 
ال هة لان مهو ادر ات كان فد عا لاط ان عا 
أمر آى عسكرى تظهر على وجهه ملامح الضيق والحزن؛ لمعرفة أسباب 
مشكلته ومساعدته فى حلهاء» وأضاف «كان يكلفنا بحصر تلك المشكلات 
ورخ عل وا کمن غ ع کان مسا فی وة خا ار ده 
الجميعء وذلك لما کان يتمتع به من روح الفكاهةء وقدرة فائقة على حل صعب 
المشاكل بأقل الإمكانيات.. فذات مرة وقعنا فی مازق عسکری بسبب ضعف 
الإمكانيات ومفاجأة العدو لناء فاتصلت به شخصياء وأخبرته بحجم الخطر 
الذى نواجهه»ء وعلى الفور أمر بتوفير المعدات اللازمةء وظل على اتال ی بی 
حتى تأكد من سلامتنا جميعاً.. كان يتمتع أبوغزالة أيضاً بذاكرة قوية تجعله 
يتذكر مشاكل وهموم الجنود المعروضة عليه»ء وتظل عالقة فى ذهنه حتى 
حلهاء ولقد برز بعده الإنسانى فى تعامله مع الجنود عندما كان أول من طالب 
بإنشاء وحدات إسكان مھئی من خلال جمعیات تعاونية ت تتولی إنشاء وحدات 
فة التمن اطا كا آنه آول من طالت دد مفمكرزات الفراف 
المسلحة بعد حرب أكتوبر. 


كما استغل عمله كملحق عسكرى بالولايات المتحدة عام ۱۹۸۰ء وفتح الباب 
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أمام ضباط القوات المسلحة للدراسة بالمعاهد العليا العسكرية هناك» وكان 
يتابعح سير المحاضرات بنفسه»ء كما أنه كان خا على تطوير الجيوش 
العربيةء حيث كان يؤكد لناء خاصة بعد حرب آكتوبرء أن آى حرب لدولة 
عربية فهى حرب للعالم العربى بآكمله. 

وأضاف: لم يكن أبوغزالة يسعى لتقلد أى مناصب طيلة حياته»ء ولم تفير 
المناصب التى تولاهاء مند أن کان برتبه ةالمقدم حتى وصل لمنصب مساعد 
رئيس الجمهورية. شیئا فى شخصيته وفى إنسانيته» بل على العكس دوماً كان 
يؤكد لطلابه أن الإنسان الذى يشعر بأن الكرسى الذى جلس عليه قد أضاف 
له وكبره فهو أنانى ولا حاجة إليهء لأن الإنسان هو الذى يضيف دائماً 
للكرسى الذى يجلس عليه ولیس العكس. 

يول اللواء خسن طه خسن خليقة الخييز الفسكرى والاستراتيجن: إن 
المشير أبوغزالة يمكن وصفه فى ثلاث كلمات «راجل اين بلد» وأضاف طه 
آنه تعرف على المشير أبوغزالة عندما كان لايزال عقيداً فى مدفعية الجيش 
اتف آواخر السات مشير الى أن اوغ رالة طل ذلك الرحل السعط 
المتواضع ولم تتغير أى صفة من صفات شخصيته» حتى بعد أن أصبح 
مشیرا یل ھی العکین کان أكثر تواضعاً. 

وأوضح أن أبوغزالة كان سروف بين أفراد القوات المسلحة بأنه خدوم» 
وكان يتعامل معهم من منظور آنه أب لهم وليس القائد العام . 

وعما تردد أثناء حياة أبوغزالة من تعاظم نفوذه الزائد وتأثير ذلك على 
إقالتهء أكد طه أن أبوغزالة كان أكبر بكثير من أن يطمع فى مناصب علياء 
فالرجل الذى يتبسط مع الناس ويحدثهم عن جهوده لتوفير سبل حياتهم لا 
يفكر إلا فى مصلحة آبنائه بالقوات المسلحةء وهذا ما جعل شعبيته فى تزايد 
فر 

وتطرق اللواء إلى أن إنسانية وأخلاق وقيم المشير آبوغزالة لاتزال موجودة 
حتى اليوم فى أولاده وأحفادهء إذ أن أحد أبناء المشير يعد بمثابة الصديق 
الان له لمكت هقفلا انه خر لف لخر مطف: 

يقول اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى: إن المشير أبوغزالة كان 
أستاذه الذى علمه العسكرية عندما تخرج فى الكلية الحربية عام ٩٥۹٠م‏ 
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وكان وقتها مدرسًا فى مدرسة المدفعيةء مؤكدًا أنه تلقى على يديه العلوم 
العسكريةء واكتسب منه روح المدفعية المعروفة من تآخ وترابط» فضلا على أنه 
کان قائدا له فى مراحل مختافة من حياته إلى قيادته لمدفعية الجيش الثانى 
الميدانىء وكان سويلم أحد ضباطه.. ومن مواقف حرب آكتوبر يقول: إنه فى 
يوم ۲١‏ أكتوبر تعرضت الفرفة ١٠١‏ لموفف غاية فى الصعوية عندما حاول 
الإسرائيليون اختراق الجيش الثانىء ونجح أبوغزالة ببراعة وثبات شديدين 
فى تجميع نيران ٠١‏ كتيبة مدفعية؛ مما أدى إلى حماية الفرقة ٠١‏ والجيش 
الثانى بأكمله» وحصل نتيجة ذلك على وسام نجمة الشرف العسكرية. 

ويشير اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى إلى أن أبوغزالة كان ضابطًا 
يتميز بالذكاء والحضور والعلاقات الطيبة مع الزملاءء فضلا على كفاءته فى 
العمل وطموحاته الكبيرةء سواء بالنسبة له أو للقوات المسلحة المصربة؛ وذلك 
مما عرفته عنه من خلال وجودى معه فى الخدمة فى القوات المسلحة. 

ويضيف الفريق يوسف عفيفى قائد الفرقة ٠١۹‏ فى حرب آكتوبر: إن المشير 
أبوغزالة رحمه الله 'قائد عسكرى فذ ومثل أعلى فى الجدية والالتزام» وكان 
أبوغزالة فی الجیش الثانی المیدانی وقت خدمتی فی الجیش الثالثء وقد کان 
هناك تعاون مثمر بين الجيشين وفتهاء وكنت ملحقا عسكريا فى روسيا وفت 
وجوده ملحقا عسکریا فی آمریکا".. 

ویوضح اللواء محمد على بلالء فائد القوات المصرية فى حرب الخليجء أن 
المشير أبوغزالة ليس مجرد قائد عسكرى من الطراز الفريد» وإنما هو قيمة 
وطنية كبيرة» ورجل مصرى صميم؛ أعطى لمصر الكثيرء وتتشرف مصر أن 
نة أناتها وكان انضا رجلا سانا انتت راتحا افتضنادتاولة راء 
عظيمة فى مجالات عديدةء وعندما كان يتحدث أبوغزالة لا تملك إلا أن 
تتصت له الإنصات» وفد احترمه الجميع؛ :من أحبه ومن لم يحبه؛ وان 
كنت أعتقد عتقد أنه لم يوجد أحد لم يحبه. . إنه أول من طْبّق الروح المعنوية على 
حقيقتها فى القوات المسلحةء وسيظل ذكرى إلى الأبد فى عقل وقلب ووجدان 
کل مصری. 

وممن عايشه اللواء شوقى فراج الخبير العسكرىء الذى يقول: عشت مع 
المشير أبوغزالة فى الجيش الثانى الميدانى عندما كان قاثدًا للمدفعيةء وكنت 
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آنا رئيس مهندسى الجيش الثانىء وقد لازمته يوميا فى الفترة من أكتوبر ۷١‏ 
انول و هن ادل هذ ا اة انه رة الله کان ر 
بمعنی الكلمة؛ فقد ضرب أروع الآمظة فی الجرأة والشجاعة والذوق 
والتواضع".“ وأدعو الله أن يتغمده برحمته» وأن يجعل كل ما قدمه لمصر فى 
ميزان حسناته". 

نعود مرة أخرى للصحافة ونجد جلال دويدار : يقول: " لم يمنعه اضطلاعه 
بمسئولياته الوظيفية عن الاهتمام إلى أقصى حد بقضايا التتمية فى وطنه ' . 

الدكتور صالح سلیمان عبد العظيم a‏ لم يكن أبوغزالة حديث الناس فى 
الشارع المصرى فقط. لكنه. ومن خلال امتلاكه لتلك الشخصية الكاريزميةء 
كان محبوبا فى الأوساط العسكرية؛ سواء من القادة العسكريين الكبار أو من 
الضباط الصغار» ومشكلة المصريين تكمن فى ارتباطهم الهائل بالشخصيات 
الكاريزمية التى تقودهم فى محبة وعزة إلى الأمام'. 

وعلى الجانب السياسى يقول الدكتور سيد عليوةء أستاذ العلوم السياسية 
تجافعة لوان إن المشتر أبوغرالة خد ر موز الفسكرىة اللضردة التى لبت 
دورًا تاريخيا مشهودا فى تاريخ مصر العسكرى فى الحروب التى خاضتها 
دفاعا عن أراضيها؛ بداية من حرب ٤۸‏ مرورًا بحرب ۵1ء ثم حرب 
الاستتنزاف. وأخيرًا حرب أكتوبر ۷١‏ مما يضع اسمه على رأس قائمة الشرف 
للعسكرية المصرية والدور الذى لعبته حتى فى أوقات السلم فى التتمية 
والسلام والاستقرار الاجتماعى. 

ويضيف د. عليوة: إن تاريخ المشير أبوغزالة يؤكد أن العسكرية المصرية 
هى احتياطى القيادات فى الظروف المتقلبة فى العالم النامىء كما يؤكد هذا 
التاريخ أن انفتاح الجهاز الأمنى على المجتمع بات ضرورة ملحة فى زمن 
أصبحت فيه الاستراتيجيات ذات أبعاد سياسية وافتصادية واجتماعية. 

وفى الإطار نفسه أكد الدكتور جمال عبد الجوادء الباحث بمركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية: أن المشير أبوغزالة أحد القادة 
الرئيسيين فى حرب أكتوبرء ولعب دورًا مهما فى الحياة السياسية 


(۱) شاء القدر ان یلقی ربه. وینتقل إلى جواره فى اول بناير قبل الماضى وبعد المشير بشهور قليلة. 
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الف كرمة فمن اانا نة الممكرنة هو أك ن قان عسكرى مجك اكه 
گا کون فف تكو لفن مامات ف معان الزات انخاتة 
بالعلوم المسكرية. 

المستشار المرحوم مأمون الهضيبى وصفه " بالعسكرى المحترم ' ووصفه 
المرحوم إبراهيم شکری بوصف القامة العالية 0 أما الدكتور رفعت 
لجرت فان قول عن الشتن رح الله ةن القلائل ادن ةا تة 
قإن الواجب اتقرض غليك الإنصات:: 
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الدفعة عام ٤۹‏ فى صورة تجمعهم بعد وفاة المشير أبو غزالة بايام قليلة 


* اب المفهورية 
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< 
سن ا 
مشر ر کور و خرو 
نائب رئيس مجلس الوزداء ووزبر الدفاع والانتاج الحربى 


والقاند العام للقوات المسلحة 


يتشرف بدعوة السيد / ؟ 


۹۸۸/۱۱ /Y a AF E ES ج‎ a: 


اتد و 0۷155 


1 لله ك ھ2 
لضن ج ATTY‏ 


المشير أبو غزالة والفذان عادل امام واللاعب محمود الخطيب والسيد جمال الليثي فى حفل 
زفاف ابنة زميله وصديقه جمال الليثى المنتج السينمائى المعروف 
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مرضن الفشير ابوغزالة 


نأتى الآن إلى المرض والوفاة.. اللحطة الأخيرة من الرحلة الطويلة ثرية 
الأحداث والذكريات.. من متابعتى لحالته الصحية مثل باقى الملابين من 
أحبائثه وقبيل وفاته بأيام قليلة لاحظت إبراز صفحات الجرائد خبرا عن 
سؤال الرئيس مبارك عن صحته.. يقول الخبر: "أوفد الرئيس حسنى مبارك 
اللواء آركان حرب عبدالمؤمن فودة كبير الياوران إلى مستشفى الجلاء 
العسكرى للقوات المسلحة للاطمتنان على صحة المشير محمد عبد الحليم 
أبوغزالةء وإبلاغه تمنيات رئيس الجمهورية بالشفاء العاجل".. ويعدها تابعت 
بعض الصحف المصرية والعربية والعالمية حالته وتدهورها فى الأيام الأخيرة 
ولكنها كانت معلومات بسيطة عن حالته الصحية والتكهن بدرجة خطورتها.. 
الجميع كان يدعو له بالشفاء وأن تكون أزمة ونمضی مثل أزماته الصحية 
السابقةء خاصة أن الانتكاسة الأخيرة حدثت سريعا ويعد عودته من علاج 
ابق قرا :: 

وحين نعود لبداية مرض المشير أبوغزالة نجد أنه أصيب بسرطان فى الفك 
اكتشفه طبيب الأسنان الذى كان يعالجه.. وأخذ يتجرع الألم بمفرده» وبصبر 
وإيمان قوى» ودخل فى صراع قوى وشرس رافضاً الاستسلام أو الانحناء 
للمرض الذی استدعی سفره إلى معهد باستير فى فرنساء 'أشهر مركز لعلاج 
الحالات المشابهة لمرضه".. ولم يفلح العلاج الكيماوى لتأخر اكتشاف المرض 


ت كناب الجفهورية 


ووصوله إلى أماكن حساسة بالجسم وأيضاً لكبر سنه وعدم تحمله للعلاج 
الكيماوىء علاوة على الآثار الجانبية لبعض وظائف الجسم.. 

وكان القرار هو أن يتم علاجه بطريقه تضمن على الأقل ألا ينتقل المرض 
إلى أماكن أخرى فى جسده» لكن بيدو أن هذا الهدف كان بعيد المنال.. فبعد 
أن فاد من کردا ورغم التعب الشديد ذإنه لم يبد مستسلما 
وأصدقاؤه E‏ تشعره بأنه مریض حتی لا يۇ 
ذلك على معنویاته فتتدهور حالته آکثر. 

وبالفعل كانت حالته مطمئنة بعض الشيء وقبل وفاته بشهرين تقريباً 
بدأ يشعر بتحسن وبداً ينزل إلى النادىء الذى انقطع عنه فترةء يقابل 
أصدقاءهء ويقوم بممارسة بعض التمارين الخفيفةء لكن قبل وفاته 
بشهر واحد ا بدأت حالته فی التراجع والتدهور السريعء بل شعر هو 
خا أنه وار تا وأن جسمه لم يعد قادرا على المقاومةءالمشير 
آبو غزالة صر على أن يدخل مستشفى الجلاء العسکری» ففى أى مكان 
عسکری یشعر آنه فی بیته ونتيجه لتدهور حالتهء فقد دخل العناية المركزة 
آل ا اة اة ضارا وا حن اله اا کا دن 
يسافر إلى فرنسا للعلاج ليكمل علاجهء لكن طاقم الأطباء المعالج رفع 
ا رر اة إل الراة ههد ان الحالة اج ا وة داو ته 
فائدة من السفرء هذا علاوة على أن جسد أبوغزالة نفسه لم يعد يتحمل 
ال 

وبدأت حالة المشير فى التراجع والانهيار» ودخل مستشفى الجلاء 
العسكرىء وأصبحت حالته لا تحتمل السفر للعلاج بالخارج طبقاً لرأى أطباء 
اة و الوا ك اة اقل الو الى رة اة المركزة. NT‏ 
عنه الزيارة إل فی أضيق الحدود ومن الأصدقاء المقربين ڪا ویعضص بعض أفراد 
العائلةء حتى وافته امنية فى يوم السبت 1 سبتمبر ۲٠٠۸‏ الموافق 1 رمضان 
Î‏ هجرية عن عمر يناهز ۷۸ عاما و۸ أشهر و٦‏ آیاد“ 

الأطباء قالوا عنه إنه رغم الآلام التى يسببها هذا المرض اللعين فإنه لم 


)١(‏ جريدة الفجر ۲٠۰٠۰۸/۹/۸‏ محمد الباز وعدد من الجرائد المصرية والعربية الآأخرى. 


۳ ETEEIRE 


يصدر عنه آهة واحدةء وكان يملك قوة تحمل غير طبيعية وطافته الداخلية 
التى مكنته من تحمل الألم تفوق طاقة الرجل العادى. 

يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم'رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار.. 

'لقد اختار الله عبده أبوغزالة إلى جواره فى رمضان وفى العشر الأوائل 
من رمضان ونرجو الله آن يهبه من رحمته.. 

الوفاة كانت فى السادس من سبتمبر, والدفن فى السابع من سبتمبرء 
والعزاء يوم الاين الثامن من سبتمبرء وهو يوم المدفعية وعيدها.. هل هذه 
مصادفة أم أنها حقيقة واقعة أن يموت الرجل فى يوم عيد سلاحه الحبيب. 
حتى يكون هذا اليوم هو العيدين يوم لقاء ربه ورينا جميعا ويوم المدفعية.. 
سار فى جنازته مئات» وخلفها ألوف» ومن ورائها ملايين من محبيهء على 
رأس الجنازة الرئيس محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء دكتور أحمد نظيف 
ورئيسا مجلسى الشعب والشورى الدكتور فتحى سرور والسيد صفوت 
الشريف وجميع الوزراءء وصفوف كثيرة من ضباط المدفعية والقوات المسلحة 
وعلى رآسها السيد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج 
الحربى القائد العام للقوات المسلحة»ء والسيد رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة الفريق سامى عنان.. وأسرة الفقيد وأولاده وأحفاده وأصدقاؤه 
وزملاؤه وتلامیذه ومحبوه.. 

وتسجل السطور المقبلة شهادات بعض أصدقائه عن مرضه وذكرياتهم معه 
فی هذه الأيام ن 
ذکریات زملائه وأصدقائه عن مرضه.. 

الفريق عبد رب النبى يقول: فى مرضه الأخير كنت دائم الاتصال به 
للاطمگان علیهء وآخر مرة سافر فيها للعلاج بالخارج.. کلمته ثانی يوم عودته 
وکان صوته طبیعیا ویتکلم حديثه العادى» الذى يغلب عليه خفة ظله وروحه 
المرحةء وأخبرنى أن الأطباء أكدوا له أنه يحتاج إلى الراحة شهرا واحدا فقط 
وبعدها یزاول حیاته کما کان» وقلت له: ' لو شهر فقط یبقی شی بسیط 
اة الوا ي 

بعد فترة قليلةء تدهورت حالته وزرته فى المستشفى أكثر من مرةء وكانت 


vi‏ كناب الجفهورية 


زيارة مؤثرة جدأًء فحالته كانت سيئة للغاية وبدأت فى التدهور بصورة كبيرة 
وحزنت لأجلهء فی هذا التوفيت كنت مسافرا لأداء العمرةء ومررت عليه فبل 
ذھهابی إلى المطارء وکآنی أودعه»ء وکانت حالته متأخرة جداء وکنت أدعو الله 
أن أعود من العمرة وأجده ولکنه فقضاء الله. . ونحن فى المدينة المنورة جاءِ 
إلينا خبر وفاة المشير أبوغزالةر وكان صدمة وخبرا حزینا علی وعلی کل من 
معى.. أبوغزالة کان إنساناً رائعاً وشخصية محبوية وخا للرياضة والنكتة.. 

مهما اقل عنه فلن أوفيه حقه.. 

يسترجع الفريق صفى الدين ذكرياته عن مرض ووفاة المشير أبوغزالة 
فائلا: ناء فترة مرضه.. كنت اتصل به باستمرار» فى أوقات كثيرة عندما 
کنت أتصل ولا أتمكن من الحديث معه بسبب نومه أو عدم وجوده فى المنزل.. 
آجده یتصل بی فور عودته ویسالنی عن بناتی وآسرتی وزوجتی وأخواتی.. 

قبل أن يدخل المستشفى آخر مرةء كنت آكلمه وأخبره أن بناتی يردن رؤيتهء 
فكان يرفض أن یشاهدنه وهو بهذه الصورة إشفاقا عليهن وعليه.. عندما 
توفی کان هذا الو للغفاية على وعلى آسرتی. بناتی وأخواتی وأهلى 
بکوا عليه بعد وفاته بشدة ة وکأنه فرد من من آفراد العاكلةء وکانوا بتوفعون آن 
شخصا بهذه الصفات سيظل موجودا طيلة العمر ولن يموت.. ولكنها حكمة 
الله ولکل أجل کتاب.. 

اللواء منير شاش يقول: 
فيه. . كنت ريد أن راه وأتحدث معه ولکن الأطباء کان يرفضون المقابلةء 
نظراً لحالته الحرجةء ولكن فبل وفاته بأيام قليلة اتصلت بی ابنته الدكتورة 
حنان وأخبرتی بأنه یسال عنی. . وذدهبت إليه سریعا CS SSS,‏ 
ساعة فقط وأخذت أداعبه > وأقويه وضحکا قلیلاء ولکن بعد خروجی ورغما 
عنی انسالت دموعی ا على الحالة الصحية السيئة التی وصل إليها 
ولإإحساسى نها مقابلة الوداع. . وتوفی بعد هذه المقابلة بنحو أريعة يام فقط 
والدی أعرفه آنه کان يرفض أن براه آُی فرد فى الحالة التى وصل إليها 
إشفاقاً علی أحبائه. . أبوغزالة إنسان لن يعوض . ادرا تکراره مرة أخری 

وعن مرضه يقول اللواء يحيى خليفة: زرته ثلاث مرات فی مستشفى 


ETEEIKE 


الجلاء فى مرضه الأخير. . المرة الأولى كنت فى المستشفى للعلاج وعرفت 
بالمصادطة آنه يجرى بعض التحليلات. وقابلته واستقبلني استقبالا حارا رغم 
کک الحقنة فى ذراعه.. المرة الثانية كان مريضاً نخدا ولم آتمكن من 
.. المرة الثالثة كان فى حالة متأخرة خا وأخبرتنى السيدة الفاضلة 

بان الزيارة ممنوعة ولكنى يمكننى أن أراه دفائق وبالفعل دخلت عليه 
کان انما ولم یشعر بی ولکنی ودعته ومکثت معه نحو خمس دقائق قق فقط .. 
زت قى غا الزن علب ؤعرقت الجير الحرين فة رارت ان 
قليلةء وكان خبرا فى غاية الصعوبة على وعلى كل من عرفه أو تعامل معه.. 

بقول الفريق أحمد صلاح عبد الحليم: «آخر مرة شاهدته فيها فبل وفاته 
بعشرة أيامء وكان شجاعا فى مقابلة فضاء الله مبتسما ويضحك كعادتهء 
شاهدته وأشاء مكوثى معه حضر المشير حسين طنطاوی وزير الدفاع والإنتاج 
الحريى للاطمئنان عليه بنفسه وظللنا معه دفائق معدودة فالزيارة كانت 
ممنوعة». 

اللواء حسام خيرت يقول: آخر مرة ودعته فيها فبل وفاته بیوم؛ واستطعت 
أن أراه لمدة دقائق محدودة".. 

اللواء عطية سليمان الدفعة ٤١‏ يقول: قبل وفاته بعدة أيام أرسلت له برقية 
قلت فيها .. سلامتك يا خير القادة ويا أعز الرجال.. كنت أريد أن بشعر بأن 
الجميع معه ويحبه'.. 

اللواء محفوظ حمدى رئيس هيئة العمليات السابق يقول: لم تنقطع صلتی 
به بعد خروجى من القوات المسلحة وكنت أكلمه على فترات متقطعة فى 
الأعياد والمناسبات وكنت أخجل من ترحيبه وكلمات الشكر غير العادية 
وكلامه الرائع الذى يقوله.. علافتا الإنسانية لم تنقطع. 

القوات المسلحة تدعم وفاء الأجيال الصغيرة للكبيرةء والجيل الصغير سواء 
بالخدمة أو خارجها يسال عن الأقدم منه وهى ميزة وسمة موجودة إلى الآنِ 
ويدعمها المشير طنطاوى ویعمقهاء زرته فی مرضه ولکن لم لتق به نظراً 
لسوء حالته ولم آرد أن راه وهو فی هذه الحالة.. رحمه الله وتقبل الله منه 
أحسن أعماله .. 


كناب الجفهورية 


يقول اللواء عبد الجابر أحمد: أشاء مرضه کنت أزوره.. ولکتی لم آره لآنی كنت 
أعلم حالته السيئة وأنه لا يريد أن يراه أحد وهو بهذه الصورة.. رحمه الله. 

قول الوا خسن الخردلى ٠‏ ندا علفت يمرضة و وخودة فى 
المستشفى وقبيل وفاته بأيام» كانت أمنيتى أن أراه وأطمئن عليه أو على الأقل 
ألقى نظرة الوداع.. ولكن للأسف الزيارة لم تكن متاحة لرؤيته نظرا لحالته 
الصحية الحرجةء ولكنى قابلت ابنته وأخاه والدموع تملا أعينهما.. وأخبرونى 
أن حالته حرجة جدًا وأن الأمل كله منعقد على الله ورحمته.. وفعلا بعدها 
بنحو أقل من أسبوع توافيه المنية ويرحل عنا فى صمت كعادته.. 

إنه إنسان سيظل الجميع يذكره فهو بحق إنسان يصعب نسيانه.. 

يقول كبير المحررين المسكريين «الراحل» جمال كمال: 'المشير أبوغزالة 
زرته بالمستشفى قبل وفاته بأيام قليلة وودعته بقليل من الكلمات.. 

كلمة أخيرة ننهى بها هذا الوداع الحزين.. تقريبا كل أحبائه وأصدقائه 
وزملائه ودعوه أو على الأقل زاروه.. فلم أسجل مع أحد إلا وأخبرنى بهذا.. 
حتى المرضى والزائرون العاديون بمستشفى الجلاء كانوا يسألون عليه 
ویدعون له بالشفاء وعندما مات کانوا يكثرون له الدعاء.. 
ماقيل فى نعيه 

اللهم لا نزكيه عليك ولكن نحسب أنه آمن وعمل صالحاًء فاجعل له جزاء 
الضعف بما عمل واجعله فى الغرفات من الآمنين.. 

بهذه الكلمات شكرت أسرة المرحوم المشيرمحمد عبدالحليم أبوغزالة كل من 
تفضل بمواساتها وتعزيتها فى مصابها الأليم فى وفاة السيد/ المشير أبوغزالة. 

أما نعى القوات المسلحةء فقد تصدره السيد المشير حسين طنطاوى القائد 
العام للقوات المسلحة والإنتاج الحريى.. ضباط وضباط صف وجنود القوات 
المسلحة.. وذلك فى أعلى صفحة الوفيات وبكلمات حزينة هذا نصها: "برحيل 
الفقيد المشير محمد عبدالحلیم أبوغزالة.. فقدت أمتتا وجوهورية مصر 
اة ا فن ا اا ن ا ا وا ها و خو اف 


(۱) انتقل إلى جوا ربه يوم ۱۷ ابريل ۲٠٠١‏ وبعد تهنئتى بالتصديق على نشر الكتاب .. ولم 
دمهله القدر أن يرى الكتاب ويقرءه .. رحمه الله. 


u ETEEIRE 


فرسانها البواسلء الذين ما بخلوا قط بالدم والجهد فى سبيل تعزيز مكانتها 
ورفعة شأنها والدفاع عن كرامتها.. ونتوجه إلى الله مخلصين له الدعاء أن 
يتغمد الفقيد برحمته ويلهم آهله الصبر والسلوان'. 

نعاه بعد ذلك العديد من الشخصيات العامة والأصدقاء.. اخترت منها ما 
یلی: 

نماه الصديق حسين سالم.. رجل الأعمال وصديق العمرقائلاً: أنمى 
بمزيد من الحزن والأسى البطل العظيم والصديق الكريم المشير محمد 
عبد الحليم أبوغزالة. داعياً المولى أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله 
ومحبيه الصبر والسلوان.. 

وقال الدكتور على السمان رئيس اتحاد مجمع الأديان فى نعيه: يكفيك 
فخرا أنك انتميت إلى مدرسة أكتوبر وكنت من قادتها وأبطالها.. 

فرطك م ن کف محف شک مر کی مرکا وا خد انك من ية 
الذين فهموا العقل الأمريكى وتعاملوا معه بفاعلية واقتدار لتحقيق مصالح 
مخسر العنا:: 

تمیزتم بنھم بير للقراءة والاطلاعء فأثبتم أن العلم والثقافة ليسا حكراً 
لمهنة دون أخرى" 
الجنازة 

جريدة المصرى اليوم ذكرت فى صفحاتهاء وأشاء تفطيتها للوفاة بأنها ذهبت 
إلى مسقط رأسه فی قرية «زهور الأمراء» التابعة لمركز الدلنجات فى 
البحيرة. وكان لافتا وجود صورتين: الأولى للرئيس مبارك, والأخرى 
لأبوغزالة فی مدخل القرية اعترافاً بفضله عليهاء وهو ما يفسر خلوها من 
كل الرجال تقريبا بعد سفرهم إلى القاهرة لحضور الجنازة التى خرجت من 
مسجد آل رشدان ‏ : 

کی کا کر م ا فا كل اعا ال عكر مدن 
أصدقفاء وغرباء.. معارفه ومن سمعوا عنه.. 


)١(‏ جريدة الأهرام فور وفاته صفحه الوفيات ۲۰٠۰۸/۹/۸-۷‏ يوم الائنين. 
(۲) المصرى اليوم ۸- ۲٠٠۸/۹/۹‏ داليا عثمان وهدى رشوان وعدد من الجرائد ووكالات الأنباء. 


0 كناب الجفهورية 


وسط هذا الحشد الكبير تقدم الرئيس حسنى مبارك مشيعى جنازة المشير 
أبوغزالة. من مسجد آل رشدان. . من مام النصب التذکاری للجندىی المجهولٍ 
لمدينة نصر؛ > وکان شيخ الأزهر (الراحل) الدكتور محمد سید طنطاوی قد اَم 
المصلين فى صلاة ظهر الأحد. وحمل الجثمان الذى كان ملفوفاً بعلم مصر 
على عرية مدفع يتقدمها حملة الأوسمة والنياشين التى حصل عليها الفقيد 
خلال خدمته الطويلة.. 
وززاء مجالين الوززاء و لشب والشوري: وعد من لوزرا على اسهم وزیر 
الدفاع» وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنىء وأقيمت صلاة 
اة عقن حا اتير اط فل اك لف العراء فا 
الذى توفى بعد صراع مع مرض السرطان. وكان الرئيس مبارك أول من قدم 
واب الفزاء كم ترك الجقمان ليوارى الثرى فى مقابز الأسئرة بمدسة تز 

وقال مضدر فبلوماصى: إن إصرار الركسن غل أن بكرن فى الصغوف الأول 
فی جمیع الحروب. التی کان آخرها حرب آکتوبرء فضلا على جهوده التی بذلها 
للارتقاء بالوطن من خلال المناصب الكثيرة التی تولاها" .. هذا ما ذكر ونذضيف 
عليه أنه زميله فى الكلية الحربية وصديقه الوفى الذى E‏ ما کانا یجتمعان 
ما فی السراء والضراء. . ورفيقه فی رحلتى الحرب والسلام وبناء الوطن . 

نعود للعزاء مره أخرى ونجد آنه تم إنشاء سرادق ضخم للجنازة امتد من 
نهاية شارع يوسف عباس بالتقاطع مع طريق النصر مروراً بسور نادى الزهور 
وفقاعة المؤتمرات حتی المنصة. 

واصطف رجال القوات المسلحة على امتداد الشوارع الرئيسية والجانبيةء 
کا ا فاا عدا فن لوانت الأمتة الخصهصة امن السنارة القسكرية 

وأخلت فوات الأمن شارع بوسف عباس من السيارات الوافقفة اا 
وامتدت قوات الأمن المركزى من تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع يوسف 
عباس حتى مبنى المنصة.. ووفف المارة يتفقدون الأعداد الهائلة من رجال 
الجيش والشرطة" . 


)١(‏ المصرى اليوم ۸- ۲٠٠۸/۹/۹‏ داليا عثمان وهدى رشوان وعدد من الجرائد ووكالات الأنباء 


ETEIKE‏ ت 


© العمزاء 

العزاء كان يوم ۸ سبتمبر بحضور كبار رجال الدولة وفادة القوات المسلحة 
وذلك بدار المناسبات الكبرى بمسجد النزهة بأرض الجولف وكان القراء هم 
الشيخ فتحى المليجى والدكتور أحمد نعينع والشيخ محمد رجب.. 

كل القادة والمواطنين الذين حضروا العزاء تحدثوا عن الكم الهائل من 
الشخصيات العامة والكبيرة وعامة الشعب الذين يعرفون المشير عن فرب أو 
لم يلتقوا به.. ومن الأمور الرائعة وجود المشير محمد حسين طنطاوى بالعزاء 
منذ بدايته وحتى النهاية رغم مشاغله الكثيرة وفى الحين نفسه أخبرنى 
اللواء عبد المنعم سعيد» رئيس هيئة العمليات السابقء عن عزاء السيدات وقد 
آخبرته به السيدة حرمه بعد عودتها منه.. إن السيدة الفاضلة حرم السيد 
ا مشير أبوغزالة امرأة طيبة ولا تختلط كثيراً بالعالم الخارجى» ولذلك فإنها 
لم تكن تعرف شخصيات كثيرة نسائية معظمها زوجات لكبار قادة الدولة 
والقوات المسلحة.. ومن الرائع وجود السيدة حرم السيد وزير الدفاع حسين 
طنطاوى بجوار السيدة أشجان وإخبارها بكل من تقدم لعزائهاء إذ كانت 
تعرفها ولم تتركها إلا بعد انتهاء واجب العزاء.. 

هذه هى الشخصيات العسكرية الكبيرة وتعاملات القادة وزوجاتهم معأً.. 

ونعود مرة آخرى للحديث عن العزاء وكانت شهادة من أحد من حضروا 
الا وكا اة رات آ روك افا هتاد وه كلفة لكات و الما 
العزب الطيب الطاهر..”“ والذى بقول فيها : 

عندما وصلت إلى مقر العزاء فى المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة. القائد 
العام للجيش المصرى وزير الدفاع الأسبق التابع لمسجد القوات المسلحة 

كانت الساعة قد اقتربت من الحادية عشرة مساء وذلك بعد صراع مع 
الزحام الاستشائى الذى يفرض سطوته على شوارع القاهرة بعد صلاة 
التراويح وبشكل خاص منطقة مدينة نصر.. 

ولدى دخولى القاعة فوجئت بحشود البشر التى جاعت معزية وبحثت عن 


. ۲٠٠۸/۹/۱۰ صحيفة الراية القطرية‎ )١( 


كناب الجفهورية 


الصديق زياد أبوغزالة القنصل العام للسفارة المصرية بالدوحةء وابن شقيق 
المشيرء فعثرت عليه وكان محاطا بنفر من أصدقائه ومعارف الأسرة 
الوطنية بأحرف من بهاء لن یتلاشی آبدا لکن زیاد شد على یدی وبدا کمن 
يعزينى لافتا إلى الحضور الرسمیى فى العزاء الذى جسدہ نجلا الرئيس 
مبارك السيد علاء والسيد جمال وكبار رجال الدولة والوزراء الحاليون 
والسابقون وقيادات القوات المسلحة الذين لمحت العديد منهم» بيد أن 
الحضور الشعبى كان واضحاء فثمة أناس جاعءوا من أطراف بعيدة لا صلة 
لهم مباشرة بالمشير أو عائلته قدموا واجب العزاء وهو ما جل زياد - حسب 
قوله لى - يشعر بالفخر للمكانة التى بلفها عمه فى قلوب الناس وهى مكانة 
لسن اك اناو الل لوحو ا ا ا و هاو طا خد 
الوط وا ورال كان من هذا الف من الفتادات لن ورهشت مم ها 
ومقاديرها بوطن عشقه ومؤسسة عسكرية احترمها ووهبها عمره» ولم يرض 
عنها بديلاء حتى بعد أن غادر مواقعه وهو ما تجلى فى رفضه عروضا 
متعددة من فيادات عربية للعمل إلى جانبها مستشارا عسكرياء حسبما ذكرت 
لأنه كان يدرك أن القيادة ليست مجرد أوامر عليا تصدرها وبتعين تنفيذهاء 
لكنه كان على يقين من أن التفاعل مع الوسط الذى يقوده والسعى إلى تحقيق 
متطلباته الحياتية على نحو كريم. هو الأساس المتين لنجاح العملية القيادية. 
ا ا الات اة اة ال اا 
لضباطها وأفرادها من خلال فتح أبواب السكن اللائق لهم. والحصول على 
قدراتهم القتالية ومهاراتهم المهنية؛ الأمر الذى شكل إطارا لم تخرج عنه 
المؤسسة العسكرية إن لم تكن قد أضافت إلى رصيده إيجابياء وفى ضوء هذا 
الحرص على تكريم المشير رسميا وشمبيا بعد رحيله فإننى أتطلع إلى إطلاق 
انمه على إخض الشات الكزى لاقرات الساخة خت كرون توان لأفرادها 
ومجسدا لقيمها الوطنية والقومية التى ما زالت تقبض عليها... 


5 ETEIEE 


یقول زمیله جمال اللیٹی :"عندما توفی. حزنت جداًء وودعته وحضرت 
جنازته وعزاءه وكان موجودا زميل دفعتنا وصديقنا السيد الرئيس حسنى 
e‏ 

من اللمسات الرائعةء أن أحد القادة ذكر لى أن المشير حسين طنطاوى 
خر اة وار وغل مغن فة الف ا2 وك را وهار ار ما 
يحدٿث مع ى فذرد. 
نکریمه بعد وفاته: 

بعد وفاته بأيام. . طالعتنا الصحف المصرية بھهده الآخبار التى 5 تقول فيها.. 


المجلس المحلى الشعبى لمحافظة البحر الأحمر وافق فى إحدى جلساته 
التى تمت فى شهر وفاة المشير أبوغزالة على الاقتراح الذى تقدم به أحد 
أعضاء مجلس الشعب السيد/ محمد رفيع.. بإطلاق اسم الراحل المشير 
محمد عبدالحليم أبو غزالة على أحد الشوارع الرئيسية فى منطقة القرى 
السياحيةء بالإضافة إلى أحد الميادين الكبرى فى مدينة الغردقةء وذلك 
د وح ال ولت الحاس الخدة اة وة ار ةة 
بشقفيد الاقتراح »ووضع لافتات بالشارع والميدانء وإدراجه فی الخرائط التى 
تدر ی اا 

ووافق أيضاً المجاس المحلى لمحافظة البحيرة على إطلاق اسم المشير محمد 
عبد الحليم أبوغزالة على الطريق الدائرى المار بمدينة الدلنجات» والذى يبدا 
من مدخل مدينهة ة الدلنجات مرورا بمیدان حاملة السنابلء وحتی نهاية 
الطر ذلك تيد ا لت كراة ترا لووف اتل الخصكف ااه 
بعد من أشهر أعلام البحيرة. 
التكريمات الأخرى التى يستحقها عن جدارة. 


. ۲٠١۸ جريدة المصرى اليوم. الثلاثاء ۳۰ سبتمير‎ )١( 


ف كناب الجفهورية 


أوسمة ونياشين حصل عليها المشير أبو غزالة 


كناب الجفهورية / 
۲۸۰ 


الرقيسن مارك ووزين الدقاغ الاشار طقطاوي رتسا مجنسى الشعب والشؤرى امام الراحل 
طنطاوى وكبار رجال الدولة وأسرة المشير أبو غزالة بتصدرون جنازته .. ويلقون نظرة الوداع عليه. 


a‏ ( كنات الوفهورية 


خ. م م٠‏ أول مح التہامى حسن 
خ. م م. أول مصطق اماعيل على 
خم م. a E‏ 


نقيب عبد العزيز عبد اله فكرى سلم 


قيب حسین ګند حزه 
خم م. أول أحد عمود أحد 
لواء رالد صمود أحد ابو زيد النياوى 
خ. م قيب عبد املعم خليل عطيه 
لوله نتيب عمر اصمد بدر الدين 
م أرل محيد سعيد فصمد الشعرارى 
م. أول برد امرس جين 
م. أول درف اماعیل اراد 
م. أول جلال اصرد لهمي افر بداى 
عميد نقيب محمد ههان عمد 
نقيب أنور صادق الاشيلب 
م٠‏ م م٠‏ أرل محمد على يوسف 
م.م م. أول عبدالمنعم مصطËقى‏ عبد ريه 
م م م أول بهجت عبد العزيز 


خم رائد عاطف محمد عله سعد 
خم قيب محمد أحد حسن 
خ.م قيب حمود حسين عبد اللاصر 
( الحدود) 
مقدم محمد عادل لطن 
مقدم محمود زكى عبد اللطيف 
نقيب أحد لطنى السيد واكد 
نقیب محمد على بشیر 
الها : الاسكندرية : 


مقدم | عبد الرؤوف حسن نافع 


مماش نائب وزبرنقیب / ابراهم بغدادی 


لوله م رائد/ محمد على محمد الوردافى . 
لواء م رائد/ مدوح جاد تپامی 
لواء م رائد/ أحد فهمى طريلة 
لواء م نقيب / عبد المزبز فهمى عبد الرحم 
لواء م لقب / أحد عبود الزمر . 
تقيب / أحد حسن اع 
نقیب / محمد حییب حزه 
خم م . أول/ محمد خسن ميروك 
عميد م قيب عبد اله رضاً اباغة 
نقيب / صلاح الدين إإسيد حت 
مقدم / احد ا 
خ. م مقدم/ صلاح الدين السيد قنصوة 
لوا م مقدم/ امد الشافعى عبد المادى 
لاء م رالد/ عباس امد عرض اله 
رالد / مصطSق‏ حمود فهمي العيسوى 
,الد / ابراه اعرد ابراهم عمد 
,الد / الصمرد قصمود الفراب 


يعض أسماء الضاط الآحرار 


كناب الجفهورية ١‏ 0 


5 اده اللواء عبد اندم سعد ۴ 


صحیيح أن من قرا ليس كمن عاصر وشاهد 
وتعامل - إلا أننى شعرت بصدق التعبير 
وسلاسة اللغة وعمق التنقيب والدراسة 
واليحث عن الشخصية الفذه للفقيد المشير 
محمد عبدالحليم أبوغزالة رحمه الله الذى 
كان محط أنظار الجميع» لم يهجه أحد» بل 
أحبه وقدره کل من شاهده أو عاصره - فما 
الحال مع من تعامل معه وخدم تحت قيادته 
سنوات وسئوات طالبا أو ضابطا أو قائدا 
ولمس معدئه الأصدل الذى عبر عنه الكتاب 
إلى حد بعيد - وأعتقد أن الكتاب سيسعد 
به کل من يقرؤه - سواء عاصره أو لم 
يعاصره - واستمتع بالتعرف على القائد 
الفذ والإنسان العظيم الذى ترك فى نفوس 
الجميع ذكرى عطرة ‏ رحمه الله وأثابه 
خير ثواب وألهم آله وصحبه الصبر 


السلوان. 1 
اد u”‏ 


ن كناب الجفهوري 


حقاً ...لم يكن المشير أبوغزالة محطة قطار مر عليها المسافرونء ولكنه 
کان منتھی حلم العاشقين فی صفاته»› وتواضعهء وسطور حیاته. . وظل النداء 
المتكرر الذى يدعونا داشا إلى الأفضلء وأحمد الله أن مكننى من ذكر تلك 
الحقائق. فإن فى الأعناق حقوقاً وديوناً وأعلى هذه الحقوق أن نعطى لكل ذى 
حق حقه.. 

وكما قال الشاعر المربى قديماً: 


فلو كان فيض الدمع ينفع باكياً فإن لعلمت غرب الدمع كيف يسيل 
غاب بدرفالنجمم طوالم ثوابتلايقضى لهنأفول 
يغفاث بها فى ظلمة الليل حائر ويسرى عليها بالفراق دليل 
وننهى حديشا عن هذه الشخصية الثرية بكلمات اللواء محمد طلبة والتى 
يقول فيها: هل يشفع لهذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى عمله واجتهاده 
طيلة حياته؟ هل يشفع له علمه وتعليمه لآلاف من الضباط؟ هل يشفع له حبه 
لله وللرسول وللكتاب الكريم؟ هل يشفع له حبه لأسرته وأولاده وأحفاده 
وصبره على وفاة ابنه واحتسابه له وديعة عند ربه هل يشفع له محاربته 
للإسرائلیبن وتکبیده لهم آکبر خسائر ممکنة؟ هل یشفع له صبره على مرضه 
اللعين والذى تحمله بشجاعة فائقة ولم يشك ولو بكلمة آهء لعلمه بأن كل شى 
i SS E LEP GS‏ 
قابله دائما بالتسامح والتفاضى عن السيئات؟ . 


(A4 ١ كلاب الجفهورية‎ 


يارب هذا عبد من عبادك الأوفياء المخلصينء رزقته العلم وانتفع به 
وأعطيته المال وتزكى بهء وأعطيته الجاه والعز والسلطة والنفوذ وشكر.. 
وأعطيته المرض اللعين وصبرء وأعطيته كل شى ولم يصبه الغفرور وحتى 
حینما حرمته من کل شى تحمل ولم يتضجر وصبر.. 

اللهم اجعل مثواه الجنةء واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن 
أولئك رفيقاً .. اللهم هل بلغت ..اللهم فاشهد".. 

كلمة أخيرة لابد من ذكرها.. إنه عمل قمت بإعداده فيما يزيد على العام 
وعدة شهور فى مراجعته والتصديق عليه من الجهات المختصة بوزارة 
الدفاع.. شهادات حية من رجال عرهفوه وعملوا معه عن كثب.. وقد اعتمدت 
على أرشيف صحفى ثرى وضخم عنه.. إنه كتاب هدية يقدمها إليه أحباؤه 
فی ذکری وفاته الآولی.. لنؤکد آنه رحل بجسده فقط. ولکن روحه مازالت 
ترفرف حولنا ونستظل بها.. فهو موجود بیننا جمیعاً بأعماله وإنجازاته 
وبطولاته» وكل ما قدمه لمصر والقوات المسلحةء ومن عرفه ومن لم يعرفه.. 
رة الله رتفمدة در نحم و كما فلت ك البذاتة إن هدا العمل خواة لكب 
أخرى يمكن أن تعد عنه وعن أعماله والجوانب الأخرى التى لم أتطرق لها 
كما ینبغی.. أتمنی أن أكون قد وفقت فى أداء مهمتی.. مع شکری لقراء هذا 
الكتاب» وقبلهم كل من سجل كلمته أو ساعد فى ظهور هذا الكتاب وهم 
کثیرون . 

ورحمة الله على من سجلوا كلمتهم وتوفوا فبل إصدار الكتاب وهم اللواء 
حسن الجريدلى واللواء أحمد شوقى والأستاذ جمال كمال والحاج محمد .. 
ودعواتى بالشفاء للواء عبد الرحمن الهواری .. آكثر من ساعدنى فى البحث 
عن المصادر وترشيح قادة للحديث عن المشير أبو غزالة. 

وتستمر المسيرة مع بطل آخر من أبطالنا العظماء ورموزنا الشامخة فى 
سماء مصرنا الحبيبة. 


أميرةفكرى 


القاهرة/ مدينة نصر 


ت كناب الجفهورية 


6 الأرشيف الصحفى للمشير أبوغزالة. 

®0 صحف ومجلات مصرية وعربية» صدرت قبل وفاتهء وبعدها. 

0 مواقع إلكترونية عديدة. 

۵ كتاب مذكرات ضابط مصرى 'اللواء حسن الجريدلى ".. إعدادء أميرة 
فکری. 

6 مذكرات المشير الجمسى. 

8 كتاب حرب رمضان. اللواء حسن البدرىء اللواء طه المجدوب» العميد ضياء 
الدين زهدى. 

۵ كتاب طريق مصر إلى القدس «د بطرس غالى». 

6 إصدارات المشير أبوغزالة. 

6 برامج تلفزيونية ووكالات أنباء عالمية. 

المقابلات: 

0 الفريق عبدرب النبى حافظ: الدفعة ١٤ء‏ تولى العديد من المناصب القيادية 
منها قائد الفرقة ٠١‏ خلال أكتوبرء سكرتير عام وزارة الدفاعء رئيس هيئة 
العملياتء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق 

6 الوزير توفيق عبده إسماعيل: الدفعة ۹٤ء‏ من الضباط الأحرارء سلاح 
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الفرسانء وزير الطيران والسياحة الأسبق. عضو مجلس الشعب عن دائرة 
دكرنس 'الدقهلية" لعدد من الدورات السابقة.. 

6 الفريق صفى الدين أبو شناف: تولى العديد من المناصب القياديةء شارك 
فى حروب مصر المعاصرةء رئيس أركان لواء مشاة میکانیکاء ثم قائد له فى 
حرب أكتوبرء رئيس هيئة التنظيم والإدارةء رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
ناقا 

© الفريق أحمد صلاح عبد الحليم: شارك فى حروب مصر المعاصرةء تولى 
عددا من الوظائف القياديةء قائد قطاع بورسعیرٍ خلال حرب آکتوبرء قائد 
ا ا و ف ات ماو کی اسر ای 

6 اللواء عبد المنعم خليل: شارك فى الحروب المعاصرةء تولى العديد من 
الوطائت الي اة :لى اة الخين الكات الية ان فاط ةة الركونة 
مساعد وزير الدفاع للتوجيه المعنوى سابقاًء خبير استراتيجى. 

© اللواء حسن الجريدلى : تولى العديد من الوظائف. شارك فی حروب مصر, 
سكرتير عام وزارة الحربيةء رئيس هيئة العمليات سابقاًء خبير استراتيجى. 

6 اللواء منیر شاش: تولى العديد من الوظائف قائد مدفعية الجيش الثالث 
خلال حرب أكتويرء مدير سلاح المدفعية سابقاًء محافظ شمال سيناء سابقاًء 
E‏ 

6 اللواء یسری خطاب: سلاح المدفعيةء صديق شخصى للمشير أبوغزالة 
..تولى العديد من الوظائف وشارك فى حروب عديدة. 

6 اللواء عبد المنعم سعيد: شارك فى حروب مصر المعاصرةء وتولى العديد 
من الوظاتت: قائ الى التاتي رت هة الممتات الاين ماف 
جنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح» خبير استراتيجى. 

© اللواء محسن حمدى: رئيس اللجنة العسكرية لاستلام سيناءء ورئيس الوفد 
السياسى العسكرى لحل مشكلة طابا.. شارك فى العديد من الحروب» وتولى 
الف هن اوقا ن ارا 

© اللواء محمد عباس متصور: تولى العديد من الوظائف. شارك فی حروب 


ن كناب الجفهورية 


مصر المعاصرةء رئيس عمليات مدفعية الجيش الثانی المیدانی خلال حرب 
اكور 15۷١‏ قائة مف اترا الافة خر ارا فكي 

6 اللواء عبد الجابر أحمد : قائد فوج مضاد للدباباتء قائد مدفعية المنطقة 
الجنوبية سابقاً .. عضو اتحاد كرة القدم» خبير استراتيجى. 

6 اللواء حسنى سليمان: رئيس أركان مدفعية الفرقة الثانيةء مدير إدارة 
المدفعيةء مساعد وزير الدفاع سابقاً. 

© اللواء عبدالرحمن الهوارى: شارك فى حروب مصر المعاصرةء تولى العديد 
من الوظائت فل ضهن مجمركة الأعداد والتتطيط للخرب على مستون 
الاةة الام اقا الاتراف و اكور د خاضل عل م اتير من ك2 اقادة 
والأركان ودكتوراة فى التاريخ الحديث» خبير استراتيجى . 

© اللواء على هيكل: تولى العديد من الوظائف» شارك فى حروب مصر 
المعاصرةء قائد وحدة صاعقة فى الجیش الثانى خلال حرب آكتوبرء ومن 
كرق الشن و اهامر اوغزالة 

6 اللواء فريد حجاج: شارك فى حروب مصر المعاصرةء تولى العديد من 
الوا اط ۹ ا کد کرت اکور دنر 
معهد المدطعيةء مساعد مدير آكاديمية ناصر. 

6 اللواء دكتور حسام خيرت: شارك فى حروب مصر المعاصرةء شارك كثيرا 
فى بحوث التطوير والتصميم الفنى فى وزارة الدفاع» تولى عددا من 
الوظائف» رئيس البحوث الفنية والمشروعات الخاصة بوزارة الدفاع. 

© اللواء محمد عبد المنعم طلبة: شارك فى حروب مصر المعاصرة خدم فى 
جميع وظائف سلاح المدفعية. قائد مدفعية الجيش الثالث. قائد مدفعية الرئاسة 
العامة مساعد مدير المدفعيةء مدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقا. 

© اللواء يحيى خليفة: سلاح المدفعيةء شارك فى حروب مصر المعاصرة وتولى 
القند فن ناشت اة مدر داو الكحد ساط 

© اللواء محفوظ حمدى: تولى العديد من المناصب. قائد الجيش الثانىء 
ملحق عسكرى بفرنساء رئيس هيئة العملياتء مساعد وزير الدفاع اقا : 


8 اللواء أحمد فخر: شارك فى حروب مصر المعاصرةء تولى العديد من 


6 ETE 


الوظائف القيادية والأكاديمية. مدير كلية الدفاع الوطنى. مديرآكاديمية ناصر 
الا شاو إعلامى وزير الذفاء شاا خير رفحي 

® اللواء حسنی السبع: الدفمعة ۹١4ئء‏ شارك فی حروب مصر المعاصرةء تولی 
العديد من المناصب القيادية. 

© اللواء عطية سليمان: الدفعة ۹٤ء‏ تولى العديد من المناصب» قائد المنطقة 
المركزية. مساعد وزير الدفاع سابقاً. 

@ اللواء مسعل ششتاوی: شارك فی حروب مصر المعاصرةء تولی العديد من 
المناصب. شارك فى عمليات الجيش الثالث خلال حرب أكتوبرء رئيس شعبة 
ات التطفة ال ر كر نة شير انراق : 

6 اللواء عبد المنعم كاطو: شارك فى حروب مصر المعاصرة؛ تولی العديد من 
الزات العاف آھا رت آکتوتی شارت ئی مات الکن التانی: 
ملحق عسکری بالعراق سابقاء وخبیر استراتیجی . 

© السيد جمال الليثى: الدفعة ۹٤ء‏ من الضباط الأحرارء منتج سينمائى. 

© اليد ساقي شرف الو هة ا وزكر الرن حال عبد التاهي 

© القبطان وسام حافظ: كبير مرشدى هيدة قاة السويس وأحد رجال 
المجموعة ۹ فتال. 

القوات السلحة المصريةء ناگئب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وصدیق 
شخصی للمشیير أبوغزالة. 

© الصحفى شوقى حامد: عميد سابق بالقوات المسلحةء شارك فى عدة حروب 
۵ طباخ السيد المشير: الحاج محمد مرسی . 

8 بعض أصدقائه وزملائه فى نادى الجلاء من فريق التتس. 

6 بعض أطقم السرفيسء والعاملين فى نادى الجلاء. 
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- من مواليد المنصورة 

- ليسانس الآداب علم نفس جامعة المنصورة ٠۹۹۷‏ 

- دبلومة عامة في التربية جامعة المنصورة ٠۹۹۸‏ 

- دبلوم علاقات عامة كلية إعلام جامعة القاهرة ۲٠٠۲‏ 

- نشرت قصصًا قصيرة ومقالات وتحقيقات صحفية فى العديد من الصحف والمجلات 
الملصرية والعربية والعسكرية. 

أهم إصد اراتها الحعسكرية : 


© كتاب 'المشير أحمد إسماعيل على.. بطل لا يعرفه كثيرون سيرة ذاتية عسكرية/ دار 
بن لقمان للنشر ..۲٠٠4‏ طبعة أولى 

© كتاب (الفريق عبد المنعم رياض.. القدوة والرمز).. كتاب الجمهورية سبتمبر ۲٠٠١‏ 

© كتاب (خفايا واسرار من غرفة عمليات حرب ١‏ اكتوبر).. كتاب الجمهورية 
شهراكتوبر ..۲٠٠۷‏ مذكرات اللواء حسن الجريدلى 

© أحمد إسماعيل بطل لا يعرفه كثيرون.. الطبعة الثانية.. كتاب الجمهورية شهر 
اکتویر ۲۰۰۸ 

© كتاب الفريق عبد المنعم رياض رمز العسكرية المصرية, إصدار مكتبه الاسرة ۲٠٠۹‏ 

© كتيب عن المشير احمد إسماعيلء إصدار إدارة الشئون المعنويةء وزارة الدفاع خلال 
احتفالات آکتوبر ۲٠۰٠۹‏ 


إصدارت أخریى : 


- كلمات بالسيلوفان (قصص قصيرة)ء دار الدفاع للطباعة والنشر.. ۲٠٠۲‏ 
- کتاب جوانتانامو.. المعتقل الرهیب.. ٠٠٠٠‏ 
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- كتاب حقيقة البهائية حتى لا تنخدع!!.. دار هلا للنشر ۲٠٠۷‏ 

- کتاب عروسة ماریونیت. قصص قصيرة, دار اکتب ۲۰۰۹ 

جوائزومیدالیات: 

- حصلت على العديد من المراكز الأولى والمتقدمة فى كتابة القصة على مستوى مصر 
والعالم العربى أكثر من مرة. 

- رشحت لتمثيل مصر فى مهرجان قرطاح ومهرجان الشباب بليبيا. 

- حصلت على الميدالية البرونزية فى كتابة القصة فى مهرجان الشباب العربى التاسع 
بالإسكندرية. 

- حصلت على الدورة الثامنة للمحررين الحسكريين باكاديمية ناصرالعليا ۲٠٠۲‏ . 

- حصلت على الدورة ٠١‏ للمحررين العسكريين باكاديمية ناصرالعلیا ۲٠٠۹‏ . 

- حصلت على دورة الأزمات والتفاوض رقم ٠١‏ بكلية الدفاع الوطنى باكاديمية 
ناصرالعلیا ۲۰٠۰‏ . 

العضويات: 

- عضو اتحاد الكتاب المصرى 

- عضو المكتب الدائم للكتاب الأفرو اسيويين 

- عضو رابطة الإخصائيين النفسيين 

- عضو ساقية الصاوى الثقافية. 


للتواصل مع الكاتبة.. إلكترونيا 
Amira-fikry @hotmailcom‏ 


0 كناب الجمفهورية 


النصل الأول 

النشاة والحياة الحسكرية 

النصل الٹانى 

الرحلة العسكرية تحديات وإنجازات 

المصل التالث 

هزيمة یونیو هی التى صنعت مجد آكتوبر 

المصل الرابع 

الفترة من آواخر ۱۹٦۷‏ وحتی ۱۹۷۳ 

المصل الخامس 

أبوغزالة.. بطل من أبطال آكتوبر 

١‏ لفصل السادس 

حرب آکتوبر فی عیون رجالها 

المصل السابع 

مناصب هامة بختتمها بتوليه رئاسة أركان القوات المسلحة قبل اعتلاؤه قيادتها 
النصل الثامن 

الفريق محمد عبدالحليم أبوغزالة قائداً عاما للقوات المسلحة 
المصل التاسع 

أحداث وقعت أثذاء خدمته 

الفصل العاشر 


مقابلات وذکربات مع رجال وشخصیات عاصرته أو تعاملت معه 


المشير أبوغزالة فى عيون أحبائه 
الفصل الثالث عشر 
المرض.. الوفاة.. الجذازة.. ما قیل بعد وفاته 


طبع بمطابع دار الحۇلهوة للصحافة 
رقم الایداع :۲۰۰۹/۲۰۷۱۷۰ 
الترقيم الدولى : 977-236-700-9 - 1.5.8.۸ 


دی ورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


الثمن ١١‏ ج 


+ 
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